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كلمـــا ذُكِـــرت الجوائـــز الأدبيـــة العربيـــة أو حـــان موعدهـــا كَثُـــر القـــول 

ـــا  ـــم فيه ـــان التحكي ـــا ولج ـــا ومكانته ـــول قيمته ـــاش ح ـــدل والنق ـــال الج ـــا، وط فيه

ـــد ومعـــارض‬‭. ــن مؤيِّ ــت ردود الفعـــل بيـ عـ ــن بهـــا، وتنوَّ والفائزيـ

لا ينكـــر أحـــد الأهـــداف النبيلـــة لهـــذه الجوائـــز؛ مـــن حيـــث إنهـــا تكريـــم 

للمبدعيـــن وتشـــجيع للإبـــداع وإســـهام مقـــدَّر فـــي إيجـــاد حـــراك ثقافـــي يدعـــم 

حاضـــر الثقافـــة العربيـــة ومســـتقبلها، ولكـــن الخـــاف واضـــح فـــي مـــدى 

ــداف‬‭. ــذه الأهـ ــاء بهـ ــى الوفـ ــا علـ قدرتهـ

يـــرى منتقـــدو هـــذه الجوائـــز أنهـــا لا تحقِّـــق مبـــادئ المنافســـة الشـــريفة، إذ 

ــة  ــي العدالـ ــفافية، وتنتفـ ــا الشـ ــب معهمـ ــارات تغيـ ــل واعتبـ ــا عوامـ ــم فيهـ تتحكّـ

ــا بيـــن المتســـابقين‬‭. المطلـــوب تحقيقهـ

ـــز علـــى تلـــك  وتحظـــى عمليـــة التحكيـــم فـــي هـــذه الجوائـــز بنقـــد شـــديد يركِّ

المعاييـــر غيـــر المعلنـــة، وإجـــراءات التحكيـــم ومراحلـــه، واختيـــار المحكّميـــن 

الفـــرز  عمليّـــات  فـــي  الشـــخصية  وقناعاتهـــم  الفرديـــة  ذوائقهـــم  وتأثيـــر 

والتصفيـــات، ممـــا يبعـــث فـــي النفـــوس هواجـــس عـــدم الإنصـــاف والمحابـــاة 

ـــحين والجمهـــور، معـــزّزة بمـــا هـــو معلـــوم مـــن أن  لـــدى كثيـــر مـــن المترشِّ

التقييـــم الأدبـــي تغلـــب عليـــه الذاتيـــة ويختلـــف باختـــاف الـــذوق الأدبـــي عنـــد 

الأفـــراد‬‭ .ولا أَدلّ علـــى ذلـــك ممـــا حـــدث مـــن مواقـــف محرجـــة انتهـــت بســـحب 

ــزة‬‭. الجائـ

وبعـــد الإعـــان عـــن الفائزيـــن يحتـــدم الجـــدل حـــول أحقّيّـــة الكاتـــب وعملـــه 

ــدَّد  ــن تعـ ــهورين الذيـ ــن المشـ ــباب أو مـ ــن الشـ ــة إذا كان مـ ــوز وخاصّـ ــذا الفـ بهـ

فوزهـــم  حتـــى صـــار نوعـــاً مـــن الاحتـــكار غيـــر المرغـــوب الـــذي ينبغـــي علـــى 

مســـؤولي الجائـــزة النـــأي بهـــا عنـــه‬‭.

ــا يلـــزم الاعتـــراف بـــأن نتائـــج تحكيـــم هـــذه  ولوضـــع الأمـــور فـــي نصابهـ

ــى عنهـــا  ـــد لا يرضـ ــي ق ــم التـ ميـــن وقناعاتهـ ـــادات المحكِّ ـــل اجته ـــز تمثِّ الجوائ

ــى أن  ــديد علـ ــم الشـ ــى حرصهـ ــاً- إلـ ــير- أيضـ ــا تشـ ــي، ولكنهـ ــور المتلقّـ الجمهـ

تكـــون النتائـــج موضوعيـــة تشـــير إلـــى ‮»‬عيـــن الحقيقـــة«،‬ وإن شـــابها شـــيء 

ــة‬‭. ــكام الأدبيـ ــق والأحـ ــاف الذوائـ ــن اختـ مـ

ـــد  ـــة عن ـــال الغاضب ـــة، ردود الأفع ـــد كل نتيج ـــر، بع ـــراف تظه ـــذا الاعت ـــع ه وم

كثيـــر ممـــن اطّلـــع علـــى الإصـــدارات الفائـــزة بتلـــك الجوائـــز، ليصفهـــا بأنهـــا 

ـــرَح  ـــا يُط ـــن هن ـــاؤلات‬‭ .وم ـــاب والتس ـــن الارتي ـــراً م ـــر كثي ـــة تثي ـــارات مفاجئ اختي

التســـاؤل الـــذي لـــم تُكتَـــب لـــه إجابـــة شـــافية حتـــى الآن‬‭ :هـــل تمثِّـــل الأعمـــال 

ـــزة  ـــة متميِّ ـــب أدبي ـــن مواه ـــف ع ـــاً يكش ـــاً حقيقي ـــز إبداع ـــذه الجوائ ـــي ه ـــزة ف الفائ

ــة  ــر إعلاميـ ــرَّد مظاهـ ــي مجـ ــاً، أم هـ ــج حقّـ ــي منتـ ــع أدب عربـ ــن واقـ ــة مـ نابعـ

دعائيـــة خدّاعـــة؟! ‬

نظرات حول الجوائز الأدبية في البلاد العربية 
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الرباط: عبدالحق ميفراني

المغربـــي،  الاتصـــال  وزيـــر  ســـارع 
مصطفـــى الخلفـــي، إلـــى رفـــض منـــح 
تزكيـــة واعتـــراف لفيلـــم المخـــرج نبيـــل 
»الزيـــن  المعنـــون  الجديـــد،  عيـــوش 
اللـــي فيـــك«، معتبـــراً الأمـــر »حمايـــة 
ـــل  ـــم يمث ـــمّ الفيل ـــن ثَ ـــر«، م ـــة التعبي لحرّيّ
نموذجـــاً »للعبـــث والتخريـــب الممنهـــج 
للقيـــم«، وســـارع العديـــد مـــن المثقفيـــن 
المقابـــل  فـــي  والفنانيـــن والإعلامييـــن 
لقـــرار  شـــجب  بيـــان  اســـتصدار  إلـــى 

المنـــع. 
الاتصـــال  وزارة  اســـتبقت  هكـــذا 
مقاطـــع  بعـــض  تســـريب  المغربيـــة 
للمخـــرج  الجديـــد  الســـينمائي  الفيلـــم 
»اليوتيـــوب«،  علـــى  عيـــوش  نبيـــل 
وبعـــض مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
قانونيـــاً  خرقـــاً  اعتبـــر  مـــا  وهـــو 
ــع  ــم تجتمـ ــة لـ ــت اللجنـ ــاً، مادامـ فاضحـ
ــه  ــدّمْ صاحبـ ــم يتقـ ــم ولـ ــرَ الفيلـ ــم تَـ ولـ
ـــرب.  ـــي المغ ـــه ف ـــص توزيع ـــب ترخي بطل
وإدارة  المخـــرج  حصـــل  حيـــن،  فـــي 
بالتصويـــر  ترخيـــص  علـــى  إنتاجـــه 
الســـينمائي  المركـــز  لـــدن  مـــن  مقدمـــاً 
المعنـــي  المباشـــر  الطـــرف  المغربـــي، 
ــره العـــرض  ــر مديـ ــد حضـ ــع« وقـ بـ»المنـ
الأول للفيلـــم نفســـه فـــي مهرجـــان كان 
الســـينمائي، فـــي طبعتـــه الأخيـــرة، بـــل 
ـــم،  ـــه بالفيل ـــن إعجاب ـــرب للمخـــرج ع وأع
دائمـــاً حســـب المخـــرج نبيـــل عيـــوش.

دفاعاً عن صورة المغرب!

ـــة  ـــر معرك ـــر الأم ـــال تعتب وزارة الاتص
للدفـــاع عـــن »صـــورة المغـــرب«، بـــل 
وطنيـــة  »قضيـــة  الوزيـــر  اعتبرهـــا 
وقضيـــة كل المؤسســـات«، نظـــراً لمـــا 

ــة  ــاءة أخلاقيـ ــن »إسـ ــم مـ ــه الفيلـ تضمنـ
المغربيـــة  وللمـــرأة  للقيـــم  جســـيمة 
المغـــرب«.  بصـــورة  صريـــح  ومـــس 
هـــذه  والجـــدل  النقـــاش  تجـــدّد  فيمـــا 
المـــرة فـــي البلـــد، ليـــس علـــى موضـــوع 
ــل  ــن أن يمثـ ــا يمكـ ــل لمـ ــط، بـ ــم فقـ الفيلـ
خطـــوة نبيـــل عيـــوش مـــن »مدرســـة 
ـــة  ـــي مدروس ـــهاري«. فه ـــغ الإش الماركتين
فـــي مســـتوى فيلموغرافيتـــه وتوقيـــت 
ـــم. وأبعـــد مـــن النقـــاش عـــن  صـــدور الفيل
علاقـــة الحرّيّـــة والفـــن ووظيفـــة العمـــل 
الســـينمائي وإشـــكالية اللغـــة وعلاقـــة 
الفنـــي بالقيمـــي، ظَـــلّ مركـــز النقـــاش 
يتضمـــن أســـئلة ترتبـــط بجوهـــر العمـــل 
الســـينمائي وفـــي وقـــت لـــم يتـــم فيـــه 
ــا  تقديـــم نســـخة الفيلـــم بكاملـــه. وعندمـ
ــدّمَ نبيـــل عيـــوش نســـخة فيلمـــه إلـــى  قَـ
وســـائل الإعـــام تجـــدّد نفـــس الســـؤال: 
أيـــن تقـــع حـــدود الوثائقـــي والواقعـــي؟ 
ـــي والتســـجيلي؟ هـــل  ـــن حـــدود التخييل أي
بدعـــوى الحـــق فـــي الحرّيّـــة والتفكيـــر 
يتـــم تشـــجيع الـــرداءة؟ فـــي المقابـــل، 
ــرب  ــا المغـ ــي قطعهـ ــول التـ ــد الفصـ وبعـ
المخـــرج  أصبـــح  هـــل  اليـــوم،  إلـــى 
ــاً بوضـــع طابوهـــات  ــينمائي مطالبـ السـ
ــي  ــراط فـ ــل الانخـ ــتباقية قبـ ــة واسـ قبليـ
محكـــوم  هـــو  وهـــل  فنـــي؟  عمـــل  أي 
إنتـــاج  قبـــل  تقيـــده  قيـــم  بمنظومـــة 

وإخـــراج أي عمـــل ســـينمائي؟
تناســـلت الأســـئلة بشـــكل متواصـــل 
بجميـــع  الإعلامـــي  المشـــهد  علـــى 
أصنافـــه، وتحـــوّل الإعـــام إلـــى صـــدى 
الأول  خطابيـــن.  بـــروز  إلـــى  مباشـــر 
حافـــظ علـــى لغـــة التشـــكيك وطالـــب 
بعـــدم الارتـــكاس إلـــى الـــوراء وجعـــل 
للتفكيـــر  وأفقـــاً  نمطـــاً  الحرّيّـــة  قيـــم 
تنوّعـــت  ثـــانٍ  وخطـــاب  وللممارســـة، 
حدّتـــه بيـــن التكفيـــري والدعـــوة إلـــى 

وبيـــن  والقتـــل،  الجســـدية  التصفيـــة 
المطالبـــة بمنـــع الفيلـــم لأنـــه »يخالـــف 
ـــرأة  ـــيء للم ـــه »يس ـــة«، ولأن ـــم المغارب قي
ـــة  ـــة الفضائي ـــة«. الغريـــب أن حلق المغربي
المغربيـــة الثانيـــة »مباشـــرة معكـــم« لـــم 
تســـتطع أن تنعقـــد لمناقشـــة الموضـــوع 
ــاس  ــام؟ وزاد التبـ ــل أيـ ــه قبـ ــم إثارتـ رغـ
مـــن  للفيلـــم  السياســـوي«  »التوظيـــف 
بعـــض الأحـــزاب السياســـية فـــي ذروة 
الانتخابيـــة  للاســـتحقاقات  الاســـتعداد 
ـــم  ـــة. تســـريبات اللقطـــات مـــن الفيل المقبل
علـــى موقـــع يوتيـــوب، والتـــي اعتبـــرت 
جـــت مشـــاعر  خطـــأ جســـيماً أضـــرّ بـــه، أجَّ
متضاربـــة بيـــن المغاربـــة، بـــل وتناوبـــت 
ــه  ــم وطاقمـ ــيئة للفيلـ ــات المسـ التصريحـ

ومخرجـــه. 
ويـــرى الإعلامـــي إدريـــس الإدريســـي 
نســـخ  إعـــادة  ليســـت  »الســـينما  أن 
للواقـــع، والمبـــدع الحقيقـــي هـــو مـــن 
ــاء«،  ــع الإيحـ ــى صنـ ــدرة علـ ــك القـ يمتلـ
الأقـــام  مـــن  العديـــد  كشـــف  فيمـــا 
النقديـــة أن المعركـــة الحاليـــة هـــي جـــزء 
مـــن »الرعـــب والخـــوف مـــن الصـــورة 
اختـــالات  تحريـــر  علـــى  وقدرتهـــا 
منظومـــة مجتمـــع بكاملـــه«. ويبـــدو أن 
ــي  ــح فـ ــد نجـ ــوش قـ ــل عيـ ــرج نبيـ المخـ
خلـــق تلـــك الرجـــة وذاك النقـــاش، بـــل 
والاصطفافـــات التـــي وحّـــدت الجميـــع 
ـــه. ـــد بكامل ـــاهده أح ـــم يش ـــم، ل ـــول فيل ح

وجوه الواقع

 much( ـــك« أو ـــي في ـــن الل ـــم »الزي فيل
درامـــي،  ســـينمائي  فيلـــم   )loved
ــدر  ــي، صـ ــي- فرنسـ ــاج مغربـ ــو إنتـ وهـ
لـــه  عـــرض  أول  الجاريـــة،  الســـنة 
الســـينمائي  كان  مهرجـــان  فـــي  كان 
الدولـــي. ويقـــدّم الفيلـــم صـــورة لحيـــاة 

ماذا يحدث في المغرب؟

متابعات
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فـــي  أربـــع عامـــات جنـــس يشـــتغلن 
مدينـــة مراكـــش، وقـــد اقتـــرب الفيلـــم 
معاناتهـــن  وتفاصيـــل  حياتهـــن  مـــن 
ــل  ــز نبيـ ــه تميّـ ــادة أفلامـ ــة. وكعـ اليوميـ
عيـــوش بتقديـــم وجـــوه »حقيقيـــة« مـــن 
الواقـــع، إلـــى جانـــب ممثليـــن وممثـــات 
تمـــت الاســـتعانة بهـــم. هـــذه الطريقـــة 
أعطـــت لفيلـــم ســـابق لـــه هـــو »علـــي 
ظاهـــرة  حـــول  تمحـــور  الـــذي  زاوا«، 
تتويـــج  مـــن  أكثـــر  الشـــوارع  أطفـــال 
ــرب،  ــي المغـ ــبوق فـ ــر مسـ ــاء غيـ واحتفـ
ــك«  ــي فيـ ــن اللـ ــه »الزيـ ــي فيلمـ ــا فـ لكنهـ
للدعـــارة«.  »تشـــجيع  إلـــى  تحوّلـــت 
ـــكّل  ـــنْ ليش ـــم يك ـــال ل ـــع وزارة الاتص ومن
لحظـــة اســـتباقية مـــا لـــم تتناســـل حِـــدّة 
انتقـــاد الفيلـــم فـــي مواقـــع التواصـــل 
ـــعاراً  ـــع »استش ـــر المن ـــي، واعتب الاجتماع
فيمـــا  للفيلـــم«  المناهضيـــن  لغضـــب 
انتقـــدت جمعيـــة منتجـــي الأفـــام فـــي 
المغـــرب قـــرار المنـــع، واعتبـــرت القـــرار 
الحكومـــي »غيـــر قانونـــي ويتنافـــى مـــع 
ــرأي  ــة الـ ــك حرّيّـ ــاد وينتهـ ــتور البـ دسـ

والتعبيـــر«.  
إلـــى  الفيلـــم  أبطـــال  اتجـــه  فيمـــا 
لوجـــوه  التحـــوّل وفـــي وقـــت قصيـــر 
الإذاعـــات  عليهـــا  تتنـــاوب  إعلاميـــة 
المخـــرج  ظَـــلّ  والقنـــوات،  والجرائـــد 
ــاً علـــى توضيـــح  نبيـــل عيـــوش حريصـ
بـــل وتدخـــل والـــده  وجهـــات نظـــره، 
»نورالديـــن عيـــوش«، والـــذي كانـــت لـــه 
ـــر عبـــدالله العـــروي  جـــولات مـــع المُفكِّ
فـــي ظـــلّ النقـــاش حـــول اللغـــة العربيـــة 
ــدّة  ــتنكر بحـ ــاً يسـ ــو أيضـ ــة، هـ والدارجـ
ـــه،  ـــه وفيلم ـــة »ضـــد ابن ـــات الموجه الحم
ظَـــلّ  بحمايتـــه«.  الحكومـــة  مطالبـــاً 
عملـــه  أن  إلـــى  يشـــير  عيـــوش  نبيـــل 
الســـينمائي تضمـــن مشـــاهد »مســـتمدة 
ـــم  ـــى الفيل ـــع«، متناســـياً أن حت ـــن الواق م
ــكلًا  ــون »شـ ــه أن يكـ ــجيلي لا يمكنـ التسـ
أحـــد  هنـــا  وربمـــا  للواقـــع«.  مرآويـــاً 
أقـــوى الانتقـــادات التـــي وجهـــت للفيلـــم 
وصاحبـــه فـــي عـــدم قدرتـــه علـــى إبـــداع 
بـــل جعلـــه  فيلـــم ســـينمائي درامـــي، 
»ســـلطة الموضـــوع« الأبـــرز وتقديمـــه 
ـــات »إدارة  ـــى عـــن أبجدي ـــد حت بشـــكل بعي
الممثـــل«، لقطـــات ومشـــاهد ومتواليـــات 

طويلة غير مُبرَّرة أحيانا. 

نقاش ملتبس

التـــي  الأولـــى  المـــرة  ليســـت  هـــي 
الســـينمائي  المخـــرج  فيهـــا  يخـــوض 
نبيـــل عيـــوش »حربـــاً« حـــول بعـــض 
حـــول  الجاهـــزة  »الكليشـــيهات« 
لـــم  أفلامـــه، ففيلمـــه »لحظـــة ظـــام« 
ــذف بعـــض  ــمّ حـ ــى تَـ ــه حتـ ــم توزيعـ يتـ
»اللقطـــات الجنســـية«، ولا ننســـى مـــا 
خلَّفـــه فيلمـــه »مـــا تريـــده لـــولا« فـــي 
مصـــر، بـــل واعتبـــره البعـــض إســـاءة 
جانـــب  إلـــى  الكنانـــة،  أرض  لصـــورة 
أفـــام »أرضـــي«، وهـــو شـــهادة جيـــل 
الفلســـطيني- الصـــراع  عـــاش  جديـــد 

ــل  ــا خيـ ــم »يـ ــاء بفيلـ ــرائيلي، انتهـ الإسـ
فـــي  أساســـاً  ـــص  تخصَّ مخـــرج  الله«. 
ــاش  ــي النقـ ــة فـ ــع ذات الأولويـ المواضيـ
لـــه  وجهـــت  وعندمـــا  المجتمعـــي، 
الانتقـــادات تلـــو أخـــرى علـــى هامـــش 
تســـريب لقطـــات مـــن فيلمـــه الأخيـــر، 
»اللقطـــات  إن  عيـــوش  نبيـــل  قـــال 
لهـــا  علاقـــة  لا  بالإنترنـــت  المســـربة 
واعتبـــر  يســـربها«،  ولـــم  بالفيلـــم 
لـــم  مـــادام  نهائيـــاً،  ليـــس  »المنـــع 
لنفاجـــأ  رســـمية«  بمراســـلة  يتوصـــل 
ــزا عـــرض  ــد طلـــب فيـ ــدّم بعـ أنـــه لـــم يُقـ

وزارة  بيـــان  كان  ثَـــمّ  ومـــن  الفيلـــم، 
عيـــوش  واعتبـــر  اســـتباقياً.  الاتصـــال 
أن فيلمـــه »الزيـــن اللـــي فيـــك« قدّمـــه 
ــا  ــارة قضايـ ــل لإثـ ــز، بـ ــارة غرائـ لا »لإثـ
المـــرأة  وحقـــوق  وثقافيـــة  مجتمعيـــة 
ومركزيـــة، هـــذا ثمـــرة مجهـــود ســـنة 
مـــن الاشـــتغال، والزيـــن )الجمـــال( هـــو 
الـــذي يوجـــد فـــي داخـــل تلـــك النســـاء«. 
ـــه التجمعـــات  ـــذي تقـــف في وفـــي الوقـــت ال
البرلمـــان،  أمـــام  بالفيلـــم  المناهضـــة 
بدعـــوى تشـــجيع الفيلـــم و»تحريضـــه 
ــداً بعـــض  ــزوى بعيـ ــارة«، انـ ــى الدعـ علـ
لا  »المابيـــن«  فـــي وضعيـــة  الممثليـــن 
موقـــف  صياغـــة  علـــى  قـــادرون  هـــم 
ــى  ــادرون علـ ــم قـ ــذري واضـــح ولا هـ جـ
ـــد  ـــل لق ـــدور. ب ـــم بال ـــى قبوله ـــذار عل الاعت
ذهـــب بعضهـــم إلـــى التأكيـــد أنـــه لـــم 
يكـــن علـــى علـــم بمـــا ســـيخلفه الفيلـــم، 
ســـيطالب  كان  الأســـاس  هـــذا  وعلـــى 
بأجـــر مضاعـــف. هكـــذا الأمـــور إذن فـــي 
ــا  ــورة فـــي جانبهـ ــل محصـ ــة، تظـ النهايـ
ـــة  ـــورع أي جه ـــن تت ـــي ول ـــي والقيم النفع
ـــد  ـــي تتوحّ ـــرى ك ـــة لأخ ـــاد ذريع ـــن إيج ع
يحـــدث  مـــا  النهايـــة.  فـــي  المصالـــح 
اليـــوم أن روّاد الفيلـــم أصبحـــوا يعـــدّون 
ــن  ــكل يبحـــث عـ ــن، الـ ــالآلاف والملاييـ بـ
ـــاح مهرجـــان  ـــع نســـي افتت ـــم والجمي الفيل
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لوبيـــز،  جينيفيـــر  وحفـــل  موازيـــن، 
ومـــا خلَّفـــه مـــن زوبعـــة فـــي الأوســـاط 
بلبـــاس  ظهورهـــا  بســـبب  المحافظـــة 
وزيـــر  يســـتطع  لـــم  والـــذي  كاشـــف، 

الاتصـــال إيقافـــه بالمـــرة.
الجـــدل الـــذي صاحـــب فيلـــم نبيـــل 
عيـــوش لـــم يتجـــه إلـــى العمـــق فـــي 
ملامســـة أبعـــاد الســـينمائي والتخييلـــي 
مـــن  صـــور  نســـخ  علـــى  والقـــدرة 
»واقـــع« هـــو الآخـــر ملتبـــس. ومـــا بيـــن 
ـــل  ـــن أن يفش ـــي، يمك ـــي والتخييل التوثيق
إخـــراج  فـــي  عيـــوش  نبيـــل  المخـــرج 
فيلموغرافيتـــه  يُغنـــي  فيلـــم  وتقديـــم 
الغـــرض  كان  إذا  إلّ  أساســـاً.  الغنيـــة 
ــياق  ــم فـــي سـ هـــو الاشـــتغال علـــى فيلـ
ـــي  ـــرات رأي عـــام ولك ـــارة نع ـــف لإث مختل
ــر  ــذا التأثيـ ــا« قـــوة هـ ــات مـ تقيـــس »جهـ
لتمريـــر أشـــياء أخـــرى. ولا ننســـى أن 
»الدوليـــة«  الإحصائيـــات  مـــن  الكثيـــر 
ضمـــن  المغربـــي  المجتمـــع  صنَّفـــت 
المجتمعـــات العربيـــة المحافظـــة، هـــذا 

ـــعره  ـــذي يستش ـــي ال ـــع الحداث ـــم الطاب رغ
ــاة  ــي الحيـ ــي نواحـ ــة فـ ــر للمملكـ أي زائـ
الاجتماعيـــة. شـــخوص عيـــوش »نهـــى، 
وســـائق  وحليمـــة،  رنـــدة،  ســـكينة، 
التاكســـي ســـعيد« ليســـوا فـــي النهايـــة 
ـــن  ـــه »الزي ـــم فيلم ـــة المخـــرج لتقدي إلّ مطي
الـــذي  الجمـــال  وهـــو  فيـــك«،  اللـــي 
ـــاهد  ـــي مش ـــال، ف ـــق الم ـــاق وراء بري ينس
اســـتطاعت أن تعـــرض »الجســـد« فـــي 
ه«  أقصـــى حالاتـــه، هـــو »جمـــال مُشـــوَّ
»ذكوريـــة«  بممارســـات  لأنـــه محكـــوم 
و»مجتمعيـــة« و»ســـلطوية«، اســـتطاع 
الداخـــل.  مـــن  نفســـه  عـــن  يُعبِّـــر  أن 
درقـــاوي  حنـــان  المغربيـــة  المبدعـــة 
تقـــول »بـــؤس اللحـــم العـــاري«، أمـــا 
يوقِّـــع  فلـــم  بونيـــت  عزالديـــن  الناقـــد 
عرضـــة مســـاندة نبيـــل عيـــوش ضـــد 
طـــرف  مـــن  ينبهنـــا  لأنـــه  المنـــع، 
»لوبيـــات الريـــع الإعلامـــي فـــي خلـــق 
ــدة لا  ــي أجنـ ــل فـ ــية تدخـ ــواء سياسـ أجـ

علاقـــة لهـــا بالفـــن«.    

ــم »نبيـــل عيـــوش«  ــاذا أضـــاف فيلـ مـ
يقـــول  فيلـــم  المغربيـــة؟  للســـينما 
مشـــاهد  يتضمـــن  إنـــه  مخرجـــه  عنـــه 
صُنِّـــفَ  وفيلـــم  وجريئـــة،  صادقـــة 
ضمـــن مســـار التحـــوّلات التـــي تشـــهدها 
الســـينما المغربيـــة فـــي قدرتهـــا علـــى 
المواضيـــع،  جميـــع  علـــى  الانفتـــاح 
ــوط  ــات وخطـ ــات ولا خلفيـ دون طابوهـ
تراجعـــاً  يعـــرف  وطـــن  فـــي  حمـــراء، 
القاعـــات  مســـتوى  علـــى  ملحوظـــاً 
ـــات  ـــي مفارق ـــور. وه ـــينمائية والجمه الس
علـــى الطريقـــة المغربيـــة، والتـــي قـــد 
لا تهـــم نبيـــل عيـــوش، الـــذي ســـيتحوّل 
الرمضانيـــة،  الفرجـــة  إلـــى  مســـتقبلًا 
وكالتـــه  خـــال  مـــن  يفـــرض  مـــادام 
»عليـــان للإنتـــاج« قـــدرة أخـــرى علـــى 
ـــة  ـــي فرجـــات المغارب ـــم ف ـــع للتحكُّ التوسُّ
»الوطنيـــة«،  قنواتهـــم  خـــال  ومـــن 
عيـــوش  نبيـــل  يكـــون  لـــن  وحينهـــا 
شـــخصاً »غيـــر مرغـــوب فيـــه« )بتعبيـــر 

القاســـم(.  ســـميح  الراحـــل 
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قطــاع  يعانيــه  مــا  كل  مــن  بالرغــم 
مصاعــب،  مــن  المحاصــر  غَــزّة 
بهــا  يشــعر  التــي  الســوداء  والصــورة 
بعــد  خصوصــاً  القطــاع  ســكان  أغلــب 
علــى  الأخيــر  الإســرائيلي  العــدوان 
المحاصــرة،  الصغيــرة  المســاحة 
المحاذيــة للبحــر، غيــر أن هنــاك تجربــة 
لآخــر،  حيــن  مــن  تظهــر  شــبابية، 
تســتغل الفضــاء العــام، وتجعــل منــه 
يستســلموا  أن  دون  مختلفــاً،  واقعــاً 

الحيــاة. لســلبيات 
وطفــة  أبــو  محمــد  الشــاب  الفنــان 
يــرى أن الفــنّ رســالة ســامية يحملهــا 
ــا  ــاء إيصاله ــد عن ــان الشــريف ويتكبَّ الفن
فــي  ولأننــا  الظــروف،  كانــت  مهمــا 
فلســطين أصحــاب قضيــة وطنيــة تبقــى 

لرســالتنا. العريــض  العنــوان  هــي 
يطبعــون  ممــن  واحــد  وطفــة  أبــو 
يســتمد  غَــزّة،  جــدران  علــى  فنهــم 
أفــكاره مــن أوجــاع النــاس ومعاناتهــم، 
إبداعيــة،  قصصــاً  منهــا  يصنــع  بــل 
ويدمــج بيــن التصويــر الفوتوغرافــي، 

والتشــكيل. والتركيــب، 
جــاءت  أبــو وطفــة  آخــر جداريــات 
للأســير  لوحــة  فــي  مشــاركته  بعــد 
خلــف  القابــع  عدنــان،  خضــر  الكبيــر 
الإســرائيلية،  الســجون  قضبــان 
تجســيداً لمعانــاة أســرى الحرّيّــة التــي 

المعتقــات. داخــل  يعيشــونها 
هــذا وطنــي  أن عملــه  إلــى  ويشــير 
يعطيــه  مــا  وهــذا  الأولــى،  بالدرجــة 
فخــراً إضافيــاً بــأن مــا يقــوم برســمه 
يمثــل الشــيء الكثيــر ويفهمــه بســطاء 
النــاس ويتقبلــه المجتمــع، بــل ويشــجع 

عليــه.
إلــى  الوصــول  وطفــة  أبــو  يتمنــى 
مثلمــا  الجــدران،  هــذه  عبــر  العالميــة 
بانكســي  العالمــي  الفنــان  وصــل 

كرنفال الفنّ في غَزةّ

بجدارياتــه إلــى كل العالــم، وأصبحــت 
أي  فــي  تواجــده  تجســد  علامــة 
الفنانيــن  ينقــص  مــا  كل  وأن  مــكان، 
الفلســطينيين فرصــة فقــط ليصلــوا إلــى 

العالــم.

فريق فنّي

فقــد  الفــنّ«  »كرنفــال  فريــق  أمــا 
جمعهــم حــب النحــت قبــل أن تجمعهــم 
مدينــة  فــي  الأقصــى  جامعــة  أســوار 
ــت قدراتهــم،  غَــزّة، والتــي احتوتهــم ونمَّ
ليقــرّروا، بعــد أن تخرجــوا وأصبحــوا 
يعانــي  الــذي  الشــباب  آلاف  بيــن  مــن 
مجموعــة  يؤسســوا  أن  البطالــة،  مــن 
ــات واللوحــات  ــي مجــال الجداري ــة ف فنّي

الفنّيــة.
عامــاً«   23« الشــربيني  محمــد 
وأبــو  عامــاً«   23« لحيــة  أبــو  ومحمــد 
ثلاثــة  عامــاً«   28« حليــب  أبــو  بكــر 
شــبان اســتطاعوا أن يضعــوا بصمتهــم 
الفنّيــة، فــي تجســيد التــراث الفلســطيني 
النســيان  مــن  واســترجاعه  وإحيائــه 
لوحاتهــم،  جميــع  فــي  جديــدة  بطــرق 
الوحيــد. رزقهــم  مصــدر  الفــنّ  وليكــن 
محمــد  يقــول  الفكــرة  بدايــة  وعــن 
فــي  دراســتنا  »أثنــاء  الشــربيني: 
ــا البعــض،  ــا إلــى بعضن الجامعــة تعرفن
نــوع  مــن  صداقــة  لدينــا  وتكوّنــت 
فــي  والرغبــة  الفــنّ  فحــب  خــاص، 
موهبتنــا  مــن  والاســتفادة  تطويــره 
فريقــاً  نكــون  جعلتنــا  وقدراتنــا، 
كل  مواجهــة  فــي  جــريء  قــرار  بعــد 

أعــوام«. أربعــة  قبــل  الصعوبــات 
نحــو  يتوجــه  كلــه  العالــم  ولأن 
المجموعــات،  تكويــن  فــي  التخصّــص 
إلــى  كرنفــال  مجموعــة  توجهــت 
الفلســطيني،  التــراث  فــي  التخصّــص 
أي  أو  لهــم  لوحــة  أي  تخلــو  بحيــث لا 
ــراث  ــاج فنــي مــن موجــود يجســد الت إنت

يقنعــون  جعلهــم  مــا  أشــكال،  بعــدة 
العديــد مــن الأشــخاص بجمــال التــراث 
تحويــل  ليقــرروا  المنــازل  داخــل 
العديــد مــن اللوحــات المطلوبــة منهــم 
لــم  وإذا  تراثيــة،  فنّيــة  لوحــات  إلــى 
يســتطيعوا تغييــر الفكــرة يُدخلــون علــى 
طريــق  عــن  تراثيــة  أشــكالًا  اللوحــات 

جميلــة. بطريقــة  المتناســق  الدمــج 
وعــن هــذا الأمــر يقــول أبــو حليــب: 
ــارف  ــيء بالزخ ــطيني مل ــراث الفلس »الت
اســتخدامها  يمكــن  التــي  والأشــكال 
والجداريــات،  اللوحــات  أجمــل  لإنتــاج 
لوحاتنــا  طريــق  عــن  نحــاول  ونحــن 
علــى  ونحافــظ  نعــزّز  أن  الفنّيــة 
التــراث ونعــرف المجتمــع فيــه ولذلــك 
الفنّيــة  لوحاتنــا  جميــع  فــي  ندمــج 
القديــم  التــراث  مــن  مختلفــة  أشــكالًا 
الوطنيــة  القضيــة  مــن  أحداثــاً  وكذلــك 

. » لفلســطينية ا
وتعتبــر المجموعة هــي مصــدر دخلهم 
الوحيــد ويرفضــون أن يكونــوا تابعيــن 
لاعتقاداتهــم  مؤسّســة،  أو  فريــق  لأي 
اً إذا مــا  بــأن الفنــان يجــب أن يكــون حُــرَّ
ــة دون أي  ــي إيصــال رســالة قوي رغــب ف
مؤثــرات خارجيــة، ســواء مــن الحكومــات 
تجســيد  هــي  ورســالتهم  المموليــن،  أم 

ــة. ــال القادم ــى الأجي ــه إل ــراث ونقل الت
وارتفــاع  الإمكانيــات  قِلّــة  ورغــم 
أي  تجهيــز  عنــد  والجهــد  التكلفــة 
كثيــر  فــي  يقدّمــون  أنهــم  إلا  جداريــة، 
مــن الأحيــان جداريــات ولوحــات فنّيــة 
ــبات  ــي مناس ــة، ف ــم الخاص ــى نفقته عل
النكبــة  وذكــرى  الأرض  كيــوم  وطنيــة 

الكثيــر. وغيرهــا 
وبحســب أبــو نحلــة، فــإن أعمالهــم 
ــة الفلســطينية  ــى خدمــة القضي ــدف إل ته
التــراث  علــى  والمحافظــة  الوطنيــة 
ــا  ــاس به ــف الن ــي، وتعري ــكل أساس بش
البســيط،  الفلســطيني  ثقافــة  ونقــل 
العمــل  بهــذا  للاهتمــام  الجميــع  ودفــع 
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عــن  أهميــة  يقــلّ  لا  الــذي  الوطنــي 
ــو  ــذا ه ــال وه ــي ســاحة القت ــة ف المقاوم

الحقيقــي. الفنــان  دور 
كل  أن  إلــى  نحلــة  أبــو  ويذهــب 
مــن  أفكارهــا  تســتمد  الفنّيــة  أعمالهــم 
مــا  وكل  الفلســطيني  المواطــن  حيــاة 
مشــقات  مــن  يكابــده  زال  ولا  عاصــره 
وحــروب  وقتــل  حصــار  مــن  الحيــاة، 
ــى  ــه حت ــي حق ــارس ف وتشــريد لازال يُم

اليــوم. هــذا 

فنّ متنقل

إنتــاج  طريقــة  يخــصّ  وفيمــا 
الرســم  أن  يوضــح  العمــل  جداريــات 
يكــون بعــد وضــع الأســمنت وتمليســه 
العمــل،  هــذا  فــي  مختــص  قبــل  مــن 
التصميــم  بوضــع  عملنــا  نبــدأ  وفــوراً 
وقبــل أن يجــف نقــوم بأعمــال النحــت 
عليــه، وبعــد أن ننتهــي يكــون الأســمنت 
قــد جــفّ إلــى حَــدٍّ كبيــر فنقــوم بالمرحلــة 
التاليــة وهــي تلوينــه وهــذه المرحلــة 
لا تقــلّ أهميــة عــن ســابقتها إِنْ لــم تكــن 
الأهــم وتحتــاج إلــى تركيــز عــالٍ جــداً.

أمــا الاســم الــذي اختارتــه المجموعــة 
يعنــي  فهــو  الفــنّ«  »كرنفــال  لنفســها 
-حســب أبــو حليــب- بالنســبة للثلاثــة 
فأعمالهــم  المُتنقّــل،  الفنــي  المهرجــان 
بــل  واحــد،  مــكان  فــي  ثابتــة  ليســت 
هــي مُتنقّلــة مــا بيــن الجــدران ومــا بيــن 
القطــاع  مــدن  كل  ففــي  المحافظــات، 

مــن  أنتجــت  لهــم  فنّيــة  لوحــة  توجــد 
يديهــم إمــا رســماً أو نحتــاً، أو غيرهــا 
العديــد مــن أشــكال الفــنّ المختلفــة التــي 

بهــا. يتميــزون 
»كرنفــال  مجموعــة  فريــق  ويتمنــى 
ــوا  ــم الفرصــة ليخترق ــاح له ــنّ« أن تت الف
فــي  للمشــاركة  الحصــار  جــدار 
مهرجانــات خارجيــة ودوليــة لإيصــال 
العربــي  للعالميــن  الفنّيــة  رســالتهم 

لمــي. لعا وا

بداية صعبة

الفــنّ التشــكيلي يواجــه العديــد مــن 
المشــاكل وفقــاً للعديــد مــن رواده فــي 
ــة نســرين  ــده الفنان ــا تؤك ــزّة، وهــذا م غَ
مــن  كثيــراً  واجهــت  التــي  شــمس، 
صعوبــات كبيــرة واجهتهــا لعــدم وجــود 
داعــم حقيقــي لتجربتهــا الجديــدة كبقيــة 

القطــاع. فنانــي 
ــواد  ــدرة الم ــوارد المتاحــة ون ــة الم قِلّ
ــمس  ــت ش ــا دفع ــي أعماله ــتخدمة ف المس
إلــى تحــدٍ مــن نــوع خــاص، فهــي تحتــاج 
ــي تســتمر  ــوان الت ــن الأل نوعــاً خاصــاً م
يتغيــر  لا  بحيــث  طويلــة،  لفتــرات 
خــواص  ذات  وهــي  وشــكلها،  لونهــا 
قدراتهــا  علــى  اعتمــدت  فقــد  معينــة، 
ــر عــدد مــن  ــدة عب فــي تركيــب مــواد جدي
ــاء  ــد الانته ــوم بع ــة ونق ــواد الكيماوي الم
مثبتــة  بمــادة  بدهانهــا  الرســم  مــن 
وهــذا  أطــول  لفتــرة  الألــوان  لتســتقر 

بالتأكيــد وفــق مــا تصــف مُكلِّــف وغيــر 
متوافــر بشــكل دائــم فــي ظِــلّ الحصــار 

غَــزّة. المفــروض علــى قطــاع 
»المجتمــع  شــمس:  وتضيــف 
كبيــر  بشــكل  يســتوعب  لا  الفلســطيني 
اللوحــات  هــذه  لمثــل  الفنّيــة  القيمــة 
فــي  يتســبب  ممــا  وغيرهــا  الجداريــة 
وتقليــل  العمــل  هــذا  قيمــة  تبخيــس 
التكلفــة والتعامــل مــع الفنانيــن بأنهــم 
مجــرد عمــال بنــاء، موضحــة فــي ذات 
ــن إلا  ــم تك ــات ل ــذه الصعوب ــت أن ه الوق
دافعــاً قويــاً لأن يكملــوا المشــوار ولــم 
والإبــداع  العمــل  مواصلــة  عــن  تثنهــم 
بشــكل خــاص فــي رســم الجداريــات«.
فتقــول  التشــكيلي  عملهــا  عــن  أمــا 
شــمس: »قلــة الوعــي بالفــنّ التشــكيلي، 
بســبب  اقتنائــه  علــى  القــدرة  وعــدم 
ســوء الوضــع الاقتصــادي، صعوبــات 
ــا فــي لوحــات  ــى عملن ــدة تضــاف إل جدي
الصعوبــات  بقيــة  مــع  منقولــة، 
فــي  العمــل  يبقــى  لهــذا  الأخــرى، 
ــن  ــر م ــات أنجــع ومُســتوعَباً أكب الجداري

النــاس«. عامــة  قبــل 
وعــن دعــم الأهــل بيَّنــت شــمس أن 
فــي  رئيســياً  عامــاً  لت  شــكَّ أســرتها 
انطلاقتهــا  منــذ  ونجاحهــا  الاســتمرار 
تشــير  حيــث  اللحظــة،  حتــى  للعمــل 
إلــى أن إنجــاز أعمــال فنيــة كان يتطلــب 
لفتــرات  بقاءهــا  الأحيــان  بعــض  فــي 
بعــض  وفــي  المنــزل،  خــارج  طويلــة 
الأحيــان تضطرهــا الظــروف كانقطــاع 
طــوال  العمــل  إلــى  الكهربائــي  التيــار 
ــس  ــاح بعك ــاعات الصب ــى س ــل وحت اللي
وأنــه  الطبيعــي،  للعمــل  برنامــج  أي 
ــا اســتطاعت  ــذا لم ــم أســرتها له ــولا تفهُّ ل

الاســتمرار.

حياة في الشوارع

»فــنّ الشــوارع« هــو الفــنّ الــذي عــرف 
الجداريــات،  فــي  العمــل  فيــه  البعــض 
فــي  عريــض  بجمهــور  يحظــى  حيــث 
قطــاع غَــزّة التــي شــكلت لهــا الجــدران 
الانتفاضــة  منــذ  تعبيــر  وســيلة 
ــث اســتخدمتها  ــى، حي الفلســطينية الأول
ــا، ومــن  المقاومــة للإعــان عــن عملياته
إلــى  ليحوّلهــا  الفنــان  دور  جــاء  ثَــمّ 
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لوحــة تشــكيلية تحاكــي واقــع الحيــاة 
الصعــب.

رئيــس  الســعدي  فايــز  يقــول  فيمــا 
والفــنّ  للثقافــة  رواســي  جمعيــة 
شــكَّلت  الجــدران  إن  بغَــزّة  التشــكيلي 
ــر  ــاع للتعبي ــي القط ــر لفنان ــاذ الأخي الم
يشــعرون  مــا  وترجمــة  أنفســهم،  عــن 
النــاس  عامــة  يراهــا  لوحــات  فــي  بــه 
ــكان رســمها،  ــرّوا مــن م ــا م ــوم كلم كل ي
فــا يــكاد يخلــو جــدار كبيــر فــي شــوارع 
بعضهــا  فنيــة  رســومات  مــن  القطــاع 
يحمــل صــوراً للشــهداء والآخــر يُجسّــد 
والتوافــق،  كالوحــدة  وطنيــة  قضيــة 
مشــاكل  يحاكــي  الآخــر  وبعضهــا 
أو  المــرأة  ضــد  كالعنــف  اجتماعيــة 
هــذه  آخــر  إلــى  الدراســي  التســرب 
القضايــا، وهــذه الحيلــة وصلنــا إليهــا 
بســبب عِــدّة ظــروف منهــا الاقتصــادي 

الاجتماعــي. وحتــى  والسياســي 
الفنانيــن  أعــداد  أن  موضحــاً 
التشــكيليين بغَــزّة كبيــر، دون وجــود 
حاضنــة  ولا  عملهــم،  تنظــم  نقابــة 
رســمية لهــم ممــا يحرمهــم العديــد مــن 
مشــتتاً  مجهودهــم  ويجعــل  الفــرص، 
بشــكل فــردي دون توجــه عــام أو نظــرة 
مســتقبلية واضحــة، وهــذا أيضــاً أحــد 
بحاجــة  فهــم  المباشــرة،  المعيقــات 
لدعــم وتطويــر دائــم مــن خــال الــدورات 
التدريبيــة والمعــارض التــي تســاهم فــي 

لوحاتــه. وانتشــار  الفنــان  نشــر 
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

ــدّ الثقافـــة النظْميـــة، التـــي تُشـــكِّل  تُعـ
وصلـــة بيـــن العلـــم والشـــعر، مـــن أهـــم 
الموريتانـــي،  المجتمـــع  خصوصيـــات 
متأصلـــة  معرفيـــة  مرجعيـــة  تعتبـــر  إذ 
فيـــه، فالنظـــم المعرفـــي عقـــد قـــران بيـــن 
مـــا هـــو علـــم، ينـــزع إلـــى بســـط دقائـــق 
الفنـــون وتفاصيلهـــا بأســـاليب نثريـــة، 
ـــق  ـــي نس ـــم ف ـــعر، ينتظ ـــو ش ـــا ه ـــن م وبي
ـــم  ـــل- بحك ـــوزون، يمي ـــى م ـــيقي مُقفَّ موس
ـــي. ـــل الجمال جنســـه الأدبـــي- إلـــى التّخيي

صهـــوة  العلـــم  يمتطـــي  وحيـــن 
جـــواد الشـــعر يتخلّـــى كل منهمـــا عـــن 
بعـــض أصولـــه، فـــا العلـــم يبقـــي علـــى 
ـــر  ـــون النث ـــا تقدمـــه عـــادة فن ـــه، كم نصاعت
ـــظ  ـــه، ولا الشـــعر يحاف المطاوعـــة لطبيعت
ـــه الشـــاعرة  ـــة، فلغت ـــه الفني ـــى جماليات عل
علميـــة،  اصطلاحـــات  إلـــى  تتحـــوّل 
نغمـــاً  تســـتحيل  الموســـيقية  وأوزانـــه 
رتيبـــاً، يتغنـــى بـــه طالـــب علمـــي رغبـــةً 
منـــه فـــي اســـتغلال بعـــض مميزاتـــه، 
أكثـــر  العلميـــة  حياتـــه  جعـــل  ومنهـــا 
اتســـاقاً وانســـجاماً وقربـــاً إلـــى نفـــس 

تحـــنّ إلـــى الشّـــعر حنينـــاً أزليـــاً.
صياغـــة  تعيـــد  الثقافـــة  هـــذه  إن 
بمنظومـــات  »النثريـــة«  المعـــارف 
ــا  ــتدعي طبيعتهـ ــا تسـ ــاً مـ ــعرية، غالبـ شـ
هـــذه  إعـــادة  إلـــى  الحاجـــة  الصعبـــة 
إلـــى  الجديـــدة«  »الشـــعرية  المعـــارف 
طبيعتهـــا النثريـــة الأولـــى فـــي مرحلـــة 
ـــول  ـــي شـــكل شـــروح، تبســـط الق ـــة ف تالي
فـــي تفاصيـــل مادتهـــا، ممـــا يعنـــي أننـــا 
ـــذه  ـــة له ـــول النثري ـــى الأص ـــودة إل ـــام ع أم
العلـــوم، وهـــو مايعنـــي إمـــكان طـــرح 
مشـــروعية هـــذا الـــزواج وقدرتـــه علـــى 
هـــذه  أن  الحقيقـــة  لكـــن  الاســـتمرارية، 

الأنظـــام- بغـــض النظـــر عـــن ملاءمتهـــا 
لطبيعـــة المـــادة المعرفيـــة- تُعـــدّ منهجـــاً 
الموريتانـــي،  لـــدى  مفضـــاً  تعليميـــاً 
لجملـــة دواعٍ وبواعـــث مغريـــة، ســـنومئ 
إليهـــا بعـــد الإشـــارة إلـــى منزلـــة هـــذه 

وجذورهـــا. الظاهـــرة 

قدسية النظم

لـــدى  النظـــم  مكانـــة  مـــن  بلـــغ 
الموريتانييـــن أن إدراج فكـــرة أو تقريـــر 
قدســـية  يمنحهـــا  نظْـــم  فـــي  قضيـــة 
ومشـــروعية، بحكـــم العـــادة التـــي درج 
عليهـــا علمـــاء البلـــد مـــن تقييـــد المقـــررات 
مـــن  الثابتـــة بأنظـــام تحفظهـــا قريبـــة 
الموريتانيـــون  يتـــداول  ولـــذا  النـــاس، 
ــة  ــراض توجيهيـ ــام لأغـ ــن الأنظـ ــراً مـ كثيـ
تربويـــة لغـــرس قيـــم علميـــة، فطالمـــا 
لإغـــراء  البيـــت  هـــذا   - مثـــاً   - ردّدوا 
النحـــو،  علـــم  بدراســـة  الناشـــئة 
ــول  ــه، يقـ ــراض عنـ ــن الإعـ ــم مـ وتنفيرهـ

الناظـــم: 

كل فتى شبّ بلا إعــرابِ 

 فهُو عِندي مَثَلُ الغُراب 
ونجـــد أحـــد العلمـــاء الموريتانييـــن، 
ـــب  ـــاوي، يعي ـــة الغ ـــة النابغ ـــو العلّم وه
حيـــث  النحـــو  جاهـــل  علـــى  الفتـــوى 

يقـــول:

وبعضـهم يفتـي وهو جاهل

ّـه عـنه ذاهـل إعـراب بسم الل

فمثل هذا لا يكـون مرشـداً

لجهـله الـنحـو ومـمـا أنـشـدا

عليـك بالنحـو فإن الـنحـوا

لحن الخطاب ملكـه والفحـوى

جذور تراثية

لجـــأ العلمـــاء الشـــعراء قديمـــاً إلـــى 
واللغويـــة  الدينيـــة  العلـــوم  تدويـــن 
شـــملت  تعليميـــة،  منظومـــات  فـــي 
واللغويـــة  الدينيـــة  العلـــوم  مختلـــف 
والعقليـــة والطبيـــة، مـــن أبرزهـــا ألفيتـــا 
المعطـــى وابـــن مالـــك فـــي  ابـــن عبـــد 
النحـــو، وألفيـــة العراقـــي فـــي أصـــول 
الحديـــث، وألفيـــة الســـيوطي فـــي النحـــو 
ـــن  ـــى ب ـــل يحي ـــط، ويعلّ ـــف والخ والتصري
عبـــد المعطـــي الـــزواوي )المتوفـــى ســـنة 
628 هــــ( اختيـــاره النظـــم بأنـــه ييســـر 

ويقـــول: الحفـــظ، 

ـظْـمِ لِعِلْمِهِـمْ بِـأَنَّ حِـفْـظَ الـنَّ

كيِّ وَالْبَعـيـدِ الْـفَهْـمِ  وَفْقُ الذَّ

لا سيَّما مَشْطورُ بَحْرِ الرَّجَز

إِذا بُني عَلى ازْدِواجٍ موجَزِ
والغالـــب فـــي النظـــم اســـتعمال بحـــر 
ـــي  ـــوا ف ـــم إذا كان ـــو بحـــر غنائه الرجـــز، فه
عمـــل أو ســـوق إبـــل، يـــردّده الإنســـان 

ــاطاً. ــة ونشـ ــي حيويـ ــاً، فينتشـ مُترنِّمـ

بواعث النظْم

مكتبـــة  غيـــاب  فـــي  البـــدوي  إن 
حيـــن  مـــن  إليهـــا  يعـــود  مرجعيـــة 
ــي أن  ــه ينبغـ ــأن حافظتـ ــعر بـ ــر شـ لآخـ
ــيلة  ــى وسـ ــد إلـ ــراغ، فعمـ ــذا الفـ ــد هـ تسـ
الشـــعر  فـــكان  الحفـــظ،  فـــي  تســـاعده 
الشـــاردة  العلـــوم  لاقتنـــاص  وســـيلته 
مـــن  شـــريط  صيغـــة  فـــي  لتخزينهـــا 
متـــى  يســـتحضرها  المنظومـــات، 
ســـفراً  كان،  ظـــرف  أي  وفـــي  أراد، 
النظـــم  اختيـــار  ويعلّـــل  حضـــراً.  أو 

ثقافة النظْم
بين التقديس والرفض
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الموريتانـــي  لـــدى  تعليميـــة  كوســـيلة 
بميـــل فطرتـــه إليـــه، وســـهولة حفظـــه، 
ــا  ــه، ربمـ ــوس إليـ ــذاب النفـ ــدة انجـ وشـ
لمـــا فيـــه مـــن اتســـاق موســـيقي، يقـــول 
النابغـــة الغـــاوي )توفـــي عـــام 1245 
مـــن  المعتمـــد  نظـــم  كتابـــه  فـــي  هــــ(، 
الكتـــب والفتـــوى علـــى مذهـــب المالكيـــة: 

وإنـمـا رغـبت فـي الـنـظـام         لأنه 
أحـظــي لـدى الــمــرام 

وهو الذي تصغي له العقول      والسيف 
من حصوله مسلول 

تميـــل  العالـــم  هـــذا  فالنظـــم حســـب 
إليـــه الأفئـــدة، وتنجـــذب العقـــول، وفـــي 
ــا  ــون، بينمـ ــس المتنافسـ ــه يتنافـ تحصيلـ
يتعـــذّر حفـــظ النثـــر، لاســـيما إذا كان - 
كمـــا يقـــول الشـــيخ محمـــد المامـــي بـــن 
كتابـــاً  1282هــــ(-  )المتوفـــى  البخـــاري 
المواضيـــع  الخيـــرات متشـــعب  كدلائـــل 
بخـــاف الشـــعر الـــذي يقتحـــم الصـــدور، 

يلـــج إليهـــا بغيـــر اســـتئذان: 

والنثـر حفظـه مـن القلائـل
لاسيما إن كان كالدلائل

والنظم قهراً داخل الألـباب
بغير إذن لانفتاح الباب 

المنظـــوم؛  النـــص  تتلقـــف  فـــالأذن 
لمـــا لـــه مـــن ســـمات التناغـــم والاتســـاق 
لتســـهيل  الســـبيل  إنـــه  والتطريـــب، 
حفـــظ المنثـــور، يقـــول الشـــيخ محمـــد 
مقدمـــة  فـــي  هــــ(   1140( الغـــاوي  بـــن 

النحويـــة: منظومتـــه 

وبعد فالقصد بذا المنظوم
تسهـيـل منثور ابن آجروم 

لمن أراد حفظه وعـسـراً
عليه أن يحـفـظ ما قد نـثـراً 

أصوات منحازة للنثر 

إلـــى  الحاجـــة  كـــون  مـــن  بالرغـــم 
النظـــم تُعـــدّ ركيـــزة المنهـــج التعليمـــي 
ــخصية  ــا إلّ أن شـ ــي موريتانيـ ــائد فـ السـ
مـــن أبـــرز علمـــاء القـــرن الثالـــث عشـــر 
المامـــي  محمـــد  الشـــيخ  هـــي  العلميـــة 
الـــذي نـــذر حياتـــه لنظـــم العلـــوم مـــن 
ــان،  ــق وبيـ ــد ومنطـ ــو وتوحيـ ــه ونحـ فقـ

ظاهـــرة  مـــن  موقـــف  عـــن  صـــدر  قـــد 
ــة  ــذا العلامـ ــرّر هـ ــد قـ ــف، فقـ ــم طريـ النظـ
والعلـــوم  للمعـــارف  أن  الموســـوعي 
ينهـــض  لا  وطبيعـــة  منطقـــاً  والفنـــون 
النثـــر  فنـــون  غيـــر  وشـــرحها  ببيانهـــا 
الســـلس  بأســـلوبها  تطاوعهـــا  التـــي 
المنســـاب غيـــر المقيّـــد بأغـــال الـــوزن 
....« يقـــول:  التقفيـــة،  وضـــرورات 

ثـــم ظهـــر لـــي أن العلـــوم لا يجـــدي فيهـــا 
بحرفـــة  ســـيره  لبـــطء  شـــيئاً  النظـــم 
ـــي  ـــا ينفعن ـــت بم ـــروي، فاهتمم ـــوزن وال ال

مـــن أوديـــة النثـــر«.
بــــدأت  والحـــق أن أصواتـــاً حديثـــة 
منهـــج  اتخـــاذ  جدوائيـــة  فـــي  تشـــكّك 
فـــي عصـــر  النظـــم كوســـيلة تعليميـــة 
وســـائط  وكثـــرة  المعلومـــات  تدفـــق 
مـــن  المحفـــوظ  الحفـــظ، إلا أن خـــذلان 
الإنســـان  لذاكـــرة  النثريـــة  النصـــوص 
الموريتانـــي وســـرعة اســـتجابة الذاكـــرة 
المســـتظهرة،  المعـــارف  فـــي  النظميـــة 
عيـــوب  الموريتانـــي  عـــن  يحجبـــان 

النظميـــة. ثقافتـــه 
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باريس: عبد الله كرمون

تييـون  جيرمـان  مؤخـراً،  دخلـت، 
لهـا  تخليـداً  بباريـس،  البانتيـون  مبنـى 
لـم  الاثنولوجيـا  كباحثـة  ولمقاوماتهـا، 
العظمـاء  قلعـة  تدخـل  أن  قبـل  تهـادن 
حياتهـم،  فـي  الوطـن  خدمـوا  الذيـن 
آخريـن  مقاوميـن  ثلاثـة  رفقـة  وذلـك 
جونيفييـف  بروسـولييت،  بييـر  هـم: 

زيـه. وجـان  انتوتيـوز  ديغـول 
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
الماضيـة  السـنة  منـذ  وعـد  قـد  هولانـد 
الأربعـة  المقاوميـن  هـؤلاء  بتشـريف 

المجيـدة. البانتيـون  بوابـة  بولـوج 
جديـر بالذكـر أن البانتويـون قد صار 
محفلاً لقبـور العظمـاء منـذ نهايـة القرن 
الثامـن عشـر، بعدمـا كان تابعاً لكنيسـة 

جونيفييف.  القديسـة 
هـو  باسـتوريه  إيمانيـول  وكان 
إلـى  بالحاجـة  التذكيـر  إلـى  بـادر  الـذي 
مـوت  أوان  القلعـة،  هـذه  مثـل  وجـود 
أن  وصـادف   ،1791 سـنة  ميرابـو 
كان هـذا الأخيـر هـو أول مـن تلقّـى هـذا 
بعـد  عنـه  فُسـخ  مـن  وأول  التشـريف، 

نيلـه. مـن  فقـط  عـام،  بعـد  ذلـك، 
من نافـل القـول إن مبنـى البانتويون 
الذيـن  رفـات  الأولـى  بالدرجـة  يـؤوي 
الوطـن،  إلـى  جليلـة  خدمـات  أسـدوا 
وضحـوا كثيـراً مـن أجـل الصالـح العـام 
فـي جميـع مياديـن الحيـاة. فمـن بعـض 
أهله على سـبيل المثـال فيكتـور هيغو، 
كيريـه،  ومـاري  بييـر  زولا،  إيميـل 

وغيرهـم. موباسـان 
رافقتهـم  الذيـن  المقاوميـن  لهـؤلاء 
العظمـاء  بـرزخ  إلـى  تيليـون  جرميـن 
وفـي  المقاومـة  فـي  متباينـة  مسـارات 

الحيـاة السياسـية، جونيفييـف ديغـول 
ابنـة أخ شـارل ديغـول الرئيس الأسـبق 
معسـكرات  فـي  محنتهـا  رفيقـة  كانـت 
فـكان  بروسـولييت  أمـا  النازيـة، 
صحافيـاً مُتمرسـاً، لا يخشـى فـي قـول 
كلمـة الحـق لومـة لائـم. بينمـا كان جان 
زيـه منافحـاً محنـكاً عـن تحديـث التعليم 
صفـوف  فـي  حازمـاً  ووزيـراً  وتعميمـه 
تذكّرنـا  التـي  الشـعبية،  الجبهـة  حـزب 
ونضـال  بلـوم  وليـون  جوريـس  بجـان 

فرنسـا. فـي  البنّـاء  الثلاثينيـات 
كان هَـمُّ الرئيـس فرنسـوا هولانـد أن 
ترسـيخ  فـي  ودورهـا  المقاومـة  يُمجّـد 
ثـم  والعدالـة؛  السـلم  وقيـم  الوطنيـة 
المسـاواة  مـن شـأن  يُعلـي  أن  أراد  إنـه 
فاختـار رجليـن وامرأتيـن. أول امرأتيـن 
يتـم تشـريفهما، فـي البانتويـون تقديـراً 
واسـمهما  الشـخصية،  لجهودهمـا 

كيريـه. مـاري  بعـد  الخـاص، 
يُعدّ هذا الاختيار الرسـمي لأشـخاص 
بعينهـم ولتوجهاتهـم السياسـية، نابعـاً 
عن قناعـة سياسـية فـي ذاتها، كمـا أنه 
موجهـة  مدسوسـة؛  برسـائل  مشـحون 
لا  لذلـك  السياسـية،  الأطيـاف  كل  إلـى 
تعدم مراسـم كل ولـوج إلـى البانتويون 
من يشـجب اختيار شـخص أو آخـر، أو 

مـن يسـتنكر إقصـاء شـخص أو آخـر.
انتقـادات  فـي  نلمسـه  مـا  ذلـك 
فرنسـوا  الرئيـس  لمعـاداة  الشـيوعيين 
لـم يعيـن ولـو  أنـه  لهـم، حتـى  هولانـد 
حيـن  فـي  معسـكرهم،  مـن  واحـداً  فـرداً 
أنهم كانـوا السـباقين إلى إنشـاء جبهات 
فيهـا  لهـم  وكان  الفرنسـية،  المقاومـة 
دور تاريخـي لا غبـار عليـه. يتسـاءلون 
لمـاذا لم يتـم إلحـاق مـاري كلـود فايون 
كوتيرييـه بجونيفييف ديغـول وجرمين 

تيليـون، مـع العلـم أنهـا كانـت رفيقتهما 
النـازي؟  رابينسـبروك  معسـكر  فـي 
مارتـا  إلـى  الالتفـات  يتـم  لـم  لمـاذا  ثـم 
المقاومـة  فـي  أبلـت  وكلتاهمـا  ديريمـو؟ 

حسـنا. بلاء 
التشـريف  هـذا  كان  وإن  كل،  علـى 
يفقـد  لا  ذلـك  فـإن  سياسـياً،  فِعْلاً  إذن 
ديـن، ولا يمـس  قيمـة للأشـخاص الممجَّ
إنجازاتهـم، التـي خوّلـت لهم اسـتحقاق 
ظلال البانتويـون الوارفـة تحـت ميسـم 

العظمـاء.
نعـرج  سـوف  المنطلـق  هـذا  مـن 
علـى مسـار جيرمـان تييـون التـي نالـت 
بدورهـا شـرف هـذا التكريـم. فمـن تكون 
هـذا  كل  ولمـاذا  تييـون؟  جيرمـان  إذن 

غيرهـا؟ دون  بهـا  الاهتمـام 
ولـدت جيرمـان تييـون سـنة 1907، 
متنوّعـة،  جامعيـة  دراسـات  وتابعـت 
بدراسـة  مـروراً  بالأركيولوجيـا،  بـدءاً 
بتاريـخ  وانتهـاء  التاريـخ  قبـل  مـا 
واظبـت  أنهـا  كمـا  والإثنولوجيـا.  الفـنّ 
الإثنولوجيـا  معهـد  علـى  د  التـردُّ علـى 
كانـت  حيـث  دوفرانـس،  والكوليـج 
تحضـر باسـتمرار إلى حصص مارسـيل 
مـوس المشـهور، بـل إنهـا سـجلت تحـت 
الدكتـوراه  لنيـل  أطروحتهـا  إشـرافه 
عامـة  دراسـة  حـول  الإثنولوجيـا  فـي 
إفريقيـا،  بشـمالي  الشـاوية  لعـروش 
مـا لـم يتيسـر لهـا نيلـه فـي الحيـن، ثـم 
مـوس  عـن  ماسـينيون  لويـس  نـاب 
هـذه  لكـن  بحثهـا،  علـى  الإشـراف  فـي 
الأطروحـة التـي لـم تُكتـب إلا فيمـا بعد، 
إلـى  بعـد  فيمـا  مخطوطتهـا  ضاعـت  قـد 

الأبـد.
ردحـاً  إذن  تييـون  جيرمـان  عاشـت 
بغيـة  الأوراس  منطقـة  فـي  الزمـن  مـن 

 جيرمان تييون في البانتيون
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بحثهـا  مـن  الميدانـي  الشـق  إنجـاز 
 1934 سـنة  مـن  وذلـك  الجامعـي، 
إلـى سـنة 1937. واحتكـت بــأهل تلـك 
عيشـهم  طرائـق  مـع  وتكيّفـت  البلاد، 
وتفكيرهـم، حتـى كادت تصيـر جـزءاً لا 
فـي  الجزائـر  إلـى  منهـم. رجعـت  يتجـزأ 
سـنة 1939، لاسـتكمال عناصـر بحثها. 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  انـدلاع  أن  إلّ 
الإثنولوجـي،  لمشـروعها  حـداً  وضـع 
كـي تتوقـف عـن أن تكـون باحثـة لتلـج 
الواسـع.  بابـه  مـن  المقاومـة  عالـم 
سـوف  جماعـة  تكويـن  فـي  فسـاهمت 
يسـمى  مـا  بشـبكة  اتصـال  فـي  تكـون 
بـ»متحـف الإنسـان«، فاضطلعـت بمهـام 
المقاوميـن،  وهرّبـت  ومتنوّعـة،  كثيـرة 
وأخفت مَـنْ تتعقبهم السـلطات، ووفّرت 
أوراقـاً رسـمية مزيفـة لمـن هـم بحاجـة 
ذلـك  وغيـر  هويّاتهـم،  إضمـار  إلـى 
مـا  المناشـير،  وتوزيـع  تدبيـج  مـن 
السـجن  فـي  الحبـس  جَـرّ عليهـا ويلات 
 1943 سـنة  تُهجّـر  أن  قبـل  الفرنسـي، 
إلـى معسـكر رافنسـبروك، حيـث قضـت 
خاصـة  حياتهـا،  مـن  شـاقين  عاميـن 
بأشـهر،  بعدهـا  اُعتقلـت  التـي  أمهـا  أن 
)لأنهـا  قُتلـت،  قـد  المعسـكر،  نفـس  فـي 
السـن ولا تصلـح لشـيء(،  فـي  طاعنـة 
قبـل أن تغـادر جيرمـان المعسـكر بزمـن 

. يسـير
بعـد  تييـون،  جيرمـان  عـادت 
الناجيـن  وبعـض  هـي  سـراحها  إطلاق 
فـي  النازيـة  المعسـكرات  شـرور  مـن 
المركـز  فـي  عملهـا  إلـى  الحـرب،  نهايـة 
لـم  أنهـا  إلّ  العلمـي،  للبحـث  الوطنـي 
تعـد إلـى مسـوداتها مباشـرة عـن حيـاة 
التاريـخ  علـى  عكفـت  بـل  الشـاويين، 
المقاومـة  موضوعَـا  فيـه  بمـا  الحديـث، 
فـي  تجربتهـا  عـن  فكتبـت  والتهجيـر. 
فـي  سـاهمت  ثـم  رافنسـبروك،  معسـكر 
اللجنـة التـي أنشـأها دافيد روسـيه ضد 
كل  فـي  والتعذيـب  التجميـع  معسـكرات 

العالـم. أنحـاء 
سـوف  تييـون  جيرمـان  دور  لكـن 
يبـرز بعدمـا اسـتمر الثـورة فـي الجزائر 
وتكثـف العمـل التحـرري، واشـتدت فـي 
بـل  الاسـتعماري،  القمـع  يـد  المقابـل 
تعـدّى ذلـك إلـى اللجـوء إلـى التعذيـب. 

إيقـاف  إلـى  تييـون  تسـعى  سـوف 
أنهـا  كمـا  المدنييـن،  وقتـل  التعذيـب، 
تقنعهـم  كـي  بالمكافحيـن  سـتتصل 
بمطالبتهـا  المدنييـن،  دمـاء  بحقـن 
إياهـم بالاسـتغناء عـن تنفيـذ العمليـات 

المدينـة. قلـب  فـي  الفدائيـة 
مـن  الكثيـر  ذلـك  عليهـا  جَـرّ  لقـد 
المتاعـب، حتـى أن هنـاك مـن يعتبر أن 
اسـتغلها، ومثلهـم  قـد  السـعدي  يوسـف 

فـي  خطـأ  ثمـة  أن  اليـوم  يعتبـرون 
البانتويـون. ولـوج  بامتيـاز  تشـريفها 
إلـى  فبدخولهـا  حـال،  كل  علـى 
تزفيتـان  كتـب  كمـا  البانتويـون، 
بواسـطتها،  تدخـل،  تـودوروف، 
وجُـلّ  القديمـة،  المسـتعمرات  شـعوب 
النقاش المعـادي للاسـتعمار، إلـى فِناء 

! ن يـو نتو لبا ا
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فـي  العلميـة  السـرقات  تتكـرّر 
سـرقات  وهـي  الجزائريـة،  الجامعـات 
الذيـن  والأسـاتذة  الطلبـة  بنزاهـة  تُخـلّ 
يرتكبـون هـذا الجُـرم، الـذي بـدوره يُخلّ 
أصبـح  الـذي  العلمـي،  البحـث  بقيمـة 
والمصداقيـة  للنزاهـة  معظمـه  فـي  فاقـداً 

العلميـة.  والمهنيـة 
للبحـوث  المتكـرّرة  فالسـرقات 
العلميّـة تـدل علـى أن الظاهرة تسـتفحل 
يومـاً بعـد آخـر فـي جسـد الجامعـة وفي 
حرمها الـذي أنهكته وانتهكتـه لصوصيّة 
مـن نـوعٍ آخـر، أنكـى وأمـرّ، لصوصيّـة 
وتطاولـت  العلميـة  الأمانـة  تحتـرم  لـم 
عليـه  وسـطت  الآخريـن  مجهـود  علـى 

حـق. بغيـر 
سـرقات تـورَّط فيهـا أسـاتذة وطلاب 
ومسـؤولون بالمعاهد والكليات، شـملت 
بلغـات  أو  مستنسـخة  ورسـائل  بحوثـاً 
ثـم  العربيـة،  إلـى  يترجمونهـا  أجنبيـة 
ينشـرونها فـي رسـائلهم وينالـون عنهـا 
وأحسـن  ودكتـوراه  ماجسـتير  شـهادات 
الدرجـات العلميـة، وسـرقات أخـرى قام 
جزائريـة  تخـرّج  لمذكـرات  أسـاتذة  بهـا 
وطبعوهـا في بلـدان أخرى على أسـاس 
أنها مـن تأليفهـم، ونالوا بفضلهـا جوائز 

وتكريمـات. 
انتشـارها  فـي  سـاهم  الـذي  فمـا 
)الظاهـرة(، ولمـاذا لا يخجـل الطالـب أو 
الأسـتاذ من سـرقة جهـد غيره ثم ينسـبه 
لنفسـه بكل بسـاطة، ودون أدنـى حرج؟ 
وما هـي الحلـول التي يمكـن أن تحـدّ من 
تطـال  التـي  اللصوصيـة  هـذه  ظاهـرة 
البحـوث والدراسـات العلميـة الجامعية؟

العالـي  التعليـم  وزارة  إدراج  فرغـم 
بنـود  ضمـن  العلميـة«  »السـرقات 
تصنفهـا  والتـي  الجامعـة،  أخلاقيـات 

التـي  الجسـيمة  الأخطـاء  خانـة  فـي 
تـؤدي بصاحبهـا إلـى الطـرد والمتابعـة 
متواصلـة،  السـرقات  أن  إلّ  القضائيـة، 
العديـد  سـنوياً  تسـتقبل  والـوزارة 
المتعلّقـة  والمراسلات  الشـكاوى  مـن 

مختلفـة. علميـة  بسـرقات 
عنهـا  كشـفت  السـرقات  هـذه  آخـر 
بسـبب  مغربـي،  باحـث  قدَّمهـا  شـكوى 
تعرُّضـه -حسـب قولـه- لسـرقة مـن قِبَـل 
اضطـر  مـا  الجزائرييـن،  الأسـاتذة  أحـد 
الجامعـة الجزائرية إلـى أن تُقـدّم اعتذاراً 

المغربيـة. الخارجيـة  لـوزارة 

سقوط القيّم

انتشـرت  التـي  الظاهـرة  هـذه  حـول 
الكاتـب  يقـول  الأخيـرة،  السـنوات  فـي 
العشـي:  الله  عبـد  الدكتـور  والأكاديمـي 
هـذا  فـي  سـقط  جوهـري  أمـر  »ثمّـة 
المجتمـع، الأمـر لا يتعلّق بمجـال واحد، 
وضيّعـت  ضاعـت  مـا  قيمـة  بالـكلّ،  بـل 
غيـاب  وفـي  الضيـاع،  وتوالـى  غيرهـا 
تلـك القيمـة صـار الشـاذ قاعـدة، صرنـا 
وسـلوكيات  جديـدة  لغـة  أمـام  الآن 
التطـاول  ثـم  جديـدة.  و)قيـم(  جديـدة، 
بــ  ومحاطـاً  ثابتـاً  كان  مـا  كل  علـى 
)القداسـة(، لـم تعد ثمّـة )خطـوط حمر(. 
لـم يسـلم البحـث العلمـي مـن ذلـك، فقـد 
القيـود  تتمكـن  ولـم  حرمتـه،  انتهكـت 
أسـباب  ثمـة  حمايتـه.  مـن  التقليديـة 

لذلـك«.  عديـدة 
منتقـداً  أضـاف  نفسـه  المتحـدّث 
يعـود  »ربمـا  التربويـة:  المنظومـة 
المنظومـة  ضعـف  إلـى  الأول  السـبب 
المتعلميـن  بـآلاف  تدفـع  التـي  التربويـة 
ليجـدوا  كفـاءة،  دونمـا  الجامعـات  إلـى 
طاقاتهـم،  تفـوق  معـارف  أمـام  أنفسـهم 
مـع  بالتواطـؤ  عليهـا  فيحتالـون 
فينجحـون  ومكوينيهـم،  مؤسسـاتهم 

دون اسـتحقاق، ويضطـرون إلـى إعـداد 
يؤهلهـم  مـا  غالبـاً  يمتلكـون  لا  بحـوث 
الحـل  إلـى  فيلجـؤون  لإنجازهـا  علميـاً 
التكنولوجيـا  وفـرت  وقـد  السـهل، 
الآخـر  والسـبب  الحـل.  هـذا  العلميـة 
يتحملـوا  لـم  فهـم  بالأسـاتذة،  يتعلّـق 
هـذا  ضحيـة  ووقعـوا  مسـؤوليتهم 
تخلّـى  كمـا  فتخلّـوا،  العـام،  السـقوط 
الجميع، مؤسسـات وأفراداً، عـن مفهوم 
مفهومـه  إلـى  رسـالة،  بوصفـه  العلـم 
واتفـق  الـكل  تسـاهل  شـهادة.  بوصفـه 
الجميـع علـى الجريمـة. والسـبب الثالـث 
يعود إلى المؤسسـات الإدارية والعلمية 
التـي انخرطت فـي الـرداءة وانضمت إلى 
جحافـل المتآمريـن ضـد العلـم. والسـبب 
الرابـع، ما نـراه مـن انسـداد الأفـاق أمام 
الطلاب، فليـس ثمـة دافـع قـوي يدفعهم 
إلـى العلـم وهـم يـرون مـن سـبقهم مـن 
أصحـاب الشـهادات العليا جـداً تلقي بهم 

المجهـول«. إلـى  الجامعـات 
أشـرف  الـذي  العشـي،  الدكتـور 
فـي  العلميـة  الرسـائل  عشـرات  وناقـش 
عربيـة،  وأخـرى  جزائريـة  جامعـات 
باسـتطراد:  يتسـاءل  وهـو  أضـاف 
هـذه  بيـن  مـن  الرئيسـي  السـبب  »أيـن 
أدريـه  الـذي  لكـن  نـدري،  لا  الأسـباب؟ 
الحقيقـة  فـي  هـي  الأسـباب  هـذه  أن 
سـقوط  وهـو  جوهـري  لسـبب  نتائـج 
المجتمـع  فـي  والمعرفـة  العلـم  قيمـة 
بشـكل عـام. ومـن أجـل معالجـة الأمـر لا 
الأربعـة  الأسـباب  عنـد  الوقـوف  يكفـي 
إلـى  الذهـاب  ينبغـي  بـل  المذكـورة، 
العلـم  قيمـة  الغائبـة  القيمـة  اسـتعادة 
ليسـت  للمعرفـة،  الاعتبـار  إعـادة  وإلـى 
فكـرة  مـن  المتضـررة  هـي  الجامعـة 
المجتمـع  بـل  العلميـة،  القيـم  سـقوط 
اسـتمر  وإذا  ومسـتقبلًا،  حاضـراً  كلـه، 
الصعـب  مـن  فسـيكون  السـقوط  هـذا 

الجامعة الجزائرية 
ونزيف السرقات العلمية
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مسـتقبلًا إيجـاد أي حـل، لأننا لـن نكون 
عندهـا أمـام الحالـة المرضيـة فقـط، بـل 
مضاعفاتهـا  وأسـوأ  مضاعفاتهـا.  أمـام 
مـا يتعلّـق بالمـرض الـذي يلحـق أخلاق 

العلـم«.
أن  الأخيـر  فـي  يـرى  ذاتـه  المتحـدّث 
»الجامعـة فـي خطـر، ليـس بسـبب هـذه 
اتجاههـا  بسـبب  بـل  فقـط،  الظاهـرة 
تكـون  أن  إلـى  والممنهـج  السـريع 
مؤسسـة خدمـات رديئـة، بسـبب تحـوّل 
المعرفـي  الفعـل  إنتـاج  مـن  وظيفتهـا 
فـي  الممثـل  المعرفـي  الوهـم  إنتـاج  إلـى 

الشـهادات«.

الالتزام يتحوّل إلى استثناء

محمـد  الأسـتاذ  يـرى  جهتـه،  مـن 
»الألـف«  البحـث  وحـدة  )رئيـس  داود، 
في جامعـة وهـران(، أن الأمانـة العلمية 
الشـأن:  بهـذا  يقـول  إذ  وقيـم،  أخلاق 
»الأمانـة العلميـة هـي فـي صلـب البحـث 
العلمي وفـي إنجـاز البحـوث والمذكرات 
مـن  هـي  بـل  الجامعيـة،  والرسـائل 
أخلاق المثقفيـن والباحثين والأسـاتذة، 
وأن من يسـرق أفـكار الآخرين وينسـبها 
بـل  كبيـراً،  جُرمـاً  أرتكـب  كمـن  لنفسـه 
تهمتـه تكـون أعظـم ممـن يسـرق الأموال 
وقـد  المـادي.  الطابـع  ذات  والأشـياء 
نشـأ جيـل بكاملـه علـى هـذه التوجيهات 
والنصائـح، بـل عِـدّة أجيـال. كان آنذاك 
بالأخلاق  والالتـزام  اسـتثناء  الغـش 
الآن  لكـن  القاعـدة،  هـو  والقوانيـن 
أمـا  الاسـتثناء  هـو  الالتـزام  أصبـح 
الغـش فهـو القاعـدة، وعـن طـرق الغـش 

حـرج«. ولا  حَـدِّثْ  وأسـاليبه 
 34 مـن  أكثـر  أمضـى  الـذي  داود، 
سـنة كأسـتاذ بجامعـة وهـران، أضـاف 

»مـا  وأسـبابها:  الظاهـرة  عـن  مُتحدّثـاً 
يحـدث الآن بالجامعـة الجزائريـة غريـب 
الأسـف  ومـع  لليـأس.  ويدفـع  ومقـرف 
هذه الظاهـرة المشـينة لم تسـتثنِ إلا من 
مُتعـدّدة  فهـي  أسـبابها  أمـا  ربـك.  رحـم 

المدرسـة«.  مـن  تبـدأ 
الدكتـور  يـرى  السـياق،  ذات  فـي 
بحـري،  الأميـن  محمـد  والأكاديمـي 
الجامعـة  فـي  العلميـة  السـرقات  أن 
منظومـة  نتيجـة  هـي  الجزائريـة 
قـال  إذ  والحلقـات،  الخلفيـات  مُتعـدّدة 
الطالـب  كان  »لئـن  العبـارة:  بصريـح 
التـي  الأخيـرة  الحلقـة  هـو  الأسـتاذ  أو 
-إن  العلميـة  السـرقة  تهمـة  بهـا  تعلـق 
الضحيـة  هـذه  وراء  فـإن  اكتشـافها-  تـم 
الحلقـات  مُتعـدّدة  منظومـة  الأخيـرة 
التكويـن  أصـول  الباحـث  فيهـا  فقـد 
والرقابـة  البحـث،  وأخلاقيـات  العلمـي، 
البيداغوجيـة، والتأطير السـليم، وخلف 
صارمـة  تعليميـة  سياسـة  ذلـك  كل 

الجميـع«. علـى  قانونهـا  تفـرض 
المحاضـر  الأسـتاذ  وبحسـب  دائمـاً، 
بكليـة الآداب واللغـات بجامعة بسـكرة، 
نتيجـة  العلميـة،  الجريمـة  هـذه  فـإن 
وهنـا  ريعيـة،  شـعبوية  لسياسـة 
المسـألة  »تعصـب  حـاً:  موضِّ أضـاف 
سياسـات  بـرأس  حلقاتهـا  أولـى  فـي 
تنتهـج مبـدأ الكـم العـددي علـى حسـاب 
نوعيـة التكويـن، ولا يبـدو أمـر الجريمة 
العلميـة مفاجئـاً حينما نعلم بأن شـهادة 
البكالوريـا أضحـت بفعـل هذه السياسـة 
بـدل  ريعيـة  شـعبوية  فنتازيـا  الكميـة 
حينمـا  أو  نخبويـة.  انتقائيـة  تكـون  أن 
يتـم تفجيـر الجامعـة فـي بداية كل سـنة 
بأرقام مهولـة لحملة بكالوريـا )الثانوية 
هزيلـة  النتائـج،  مدعومـة  العامـة( 

المحتـوى«.
حسـب  الثانيـة  الحلقـة  فـي  أمـا 
الأسـتاذ بحـري، والتـي تمثلهـا الإدارات 
التعليميـة،  المؤسسـات  علـى  الوصيـة 
فيقـول: »نلفـي رُعاتهـا وعمداء مجالسـها 
أيـة  تغطيـة  فـي  يتفننـون  وكلياتهـا 
سـمعة  علـى  حفاظـاً  علميـة  جريمـة 
فعـلٌ  مؤسسـات.  مـن  يترأسـونه  مـا 
يبـرره حـرص ميتافيزيقـي علـى لمعـان 
دامـوا  مـا  كراسـيهم  وديمومـة  أسـمائهم 

وسـدنتها«. السياسـة  هـذه  أبنـاء 
التـي  الثالثـة  الحلقـة  وبخصـوص 
يقـول  المؤطـر-،  أو  -الأسـتاذ  يمثلهـا 
بحـري: »إننـا لـن نتفاجـأ بسـرقة علميـة 
لأكاديمـي  عليـا  شـهادة  مسـتوى  علـى 
نشـأ فـي أحضـان سياسـة كميـة الهـوى 
والنهـج، ولن ينهـى هـذا الكائـن الريعي 

الشـرعي«. ابنـه  كان  خُلُـقٍ  عـن 
نفسـه:  المتحـدّث  ويسـتخلص 
مـن  جريمـة  العلميـة  السـرقة  تعـد  »لـم 
طالـب،  أو  أسـتاذ  أو  مؤسسـة  ارتـكاب 
مـا  بقـدر  الحلقـات،  هـذه  أضعـف  وهـو 
أكاديمـي  ريـع  أضحـت جريمـة سياسـة 
والرقابـة  التأصيـل  جهـود  علـى  قضـت 
ضبـط  فـي  البيداغوجيـة  والمتابعـة 
نزلاء هـذه المنظومـة وشـركائها، حينما 
إلـى سياسـات شـعبوية يتسـلّق  لجـأت 
المناصـب  أصحـاب  المسـؤولون  بهـا 
العليـا، ويطلقـون فـي بدايـة ونهايـة كل 
موسـم صيحـات طرزانيـة تتصـادى في 
مهـول،  فنتـازي  بهـرَجٍ  الإعلام  وسـائل 
الجسـد  ذلـك  هُـزال  مُتناسـية  أو  ناسـية 
الـذي لا يـزال يُطلـق  المتأرجـح  العـاري 
عبثـاً  تحـاول  التـي  المدويـة  صيحاتـه 
تغطية عـورة منظومة تعليميـة خربة«.

عبدالله العشيمحمد الأمين بحريمحمد داود
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أحميدة عياشي

لا تـــزال ذاكرتـــي حيّـــة لـــدى قراءتـــي 
والرحمـــن«،  »الشـــيطان  مـــرة  لأول 
مســـرحية لجـــان بـــول ســـارتر )1905 - 
1980(، كنـــت حينهـــا دون العشـــرين، 
يُغمَـــى  كاد  أنـــه  أعتـــرف  أن  وعلـــيّ 
زلـــزال  بداخلـــي  ـــر  تفجَّ فلقـــد  علـــيّ، 
ماحـــق ورغبـــة جامحـــة لـــم أتمكّـــن مـــن 
ـــا تأكـــدت أننـــي  ـــا، ويومه ـــيطرة عليه السّ
لـــم يكـــن  فتحـــت عينـــي علـــى عالـــم 
ـــيء بالأســـئلة  ـــيّ، مل ـــاً بالنســـبة إل مألوف

الحارقـــة. والشّـــكوك  المقلقـــة 
ســـارتر  بـــأن  أعتـــرف  أن  ويجـــب 
ينفـــذ إلـــى أعماقـــك ويســـتولي علـــى كل 
ــدي  ــن وحـ ــم أكـ ــك، ولـ ــي وجدانـ ذرة فـ
فـــي هـــذا الحـــال، فقـــد كان يقاســـمني 
ـــاء  ـــاء والزم ـــن الأصدق ـــة م ـــدر ثُلّ ـــذا الق ه
وتواصـــل  الثانويـــة،  المدرســـة  فـــي 
مدينتـــي  غـــادرت  لمـــا  معـــي  ذلـــك 
للدراســـة  العاصمـــة  إلـــى  واتجهـــت 
فـــي جامعتهـــا ولقيـــت حـــزب ســـارتر 
العـــرب،  والطلبـــة  المثقفيـــن  مـــن 
ـــان  ـــن ســـوريا والعـــراق ولبن ـــن م القادمي
وفلســـطين، وكان ذلـــك إبـــان لحظـــة 
التحـــرُّر  لحـــركات  الكبيـــرة  الأحـــام 

العربيـــة. 
فـــي مقهـــى لنغـــرق  وكنـــا نلتقـــي 
فـــي ســـجالات لا نهايـــة لهـــا، حـــول 
بعلاقـــة  عصفـــت  التـــي  المعركـــة 
وذلـــك  وكامـــو،  ســـارتر  صديقيـــن، 
وجهـــه  الـــذي  الـــاذع  النقـــد  بســـبب 
كامـــو  لمؤلـــف  فرانســـيس جونســـون 
»الأزمنـــة  مجلـــة  فـــي  »المتمـــرد«، 

يديرهـــا  كان  التـــي  الحديثـــة«، 
انتصـــر  بالطبـــع  وكنـــت  ســـارتر، 

القـــذرة«. »الأيـــدي  لصاحـــب 

انقلاب على السارترية

الـــذي كان يصـــف نفســـه  ســـارتر، 
والنّاشـــط  البرجـــوازي،  بالكاتـــب 
الثّـــوري المُناصـــر لقضايـــا المهمشـــين 
والمغربيـــن والخارجيـــن عـــن القانـــون، 
ســـرعان مـــا ســـيتعرَّض إلـــى هجمـــة 
الجـــدد  الفلاســـفة  قِبَـــلِ  مـــن  شرســـة 
الذيـــن انقلبـــوا علـــى روح مايـــو 1968، 
للبربريـــة  إدانتهـــم  فـــي  ووجـــدوا 
الماويـــة،  والشـــمولية  الســـتالينية 
وللكـــولاغ الســـوفياتي ذريعـــة للتنصـــل 

اليســـاري. ماضيهـــم  مـــن 
الباريســـية  الميديـــا  تجاهلـــت  لقـــد 
الفيلســـوف، ولـــم يعـــد لـــه مـــن ذكـــر 
الماضـــي،  مـــن  مزعجـــة  كعلامـــة  إلا 
وبـــات الحديـــث عـــن صاحـــب »الأبـــواب 
المقفلـــة« وكأنـــه حديـــث خـــارج عـــن 
أنبيـــاء  راح  حيـــث  الأدبيـــة،  اللياقـــة 
ســـقوط  مـــع  الجديـــد  العهـــد  هـــذا 
ــكر  ــكُّك المعسـ ــوفياتي وتفـ ــاد السـ الاتحـ
الاشـــتراكي، وتراجـــع المـــدّ التحـــرّري 
ونهايـــة الحـــرب البـــاردة، والصعـــود 
اللافـــت لليميـــن واليميـــن المتطـــرّف فـــي 
علـــى  الإســـاموية  وبـــروز  أوروبـــا، 
ـــم  ـــي العال ـــة ف ـــة والقومي ـــاض الوطني أنق
التاريـــخ  بنهايـــة  يبشـــرون  العربـــي، 
وانتصـــار الرأســـمالية العالميـــة، ولـــم 
المثقفيـــن  خبـــز  يُشـــكّل  ســـارتر  يعـــد 
العـــرب، ولـــم يعـــد يُحظـــى باهتمـــام 

النشـــر. ودور  الميديـــا 

نعيـــش  ونحـــن  فعـــاً  هـــل  لكـــن، 
المربكـــة  التداعيـــات  هـــذه  ظـــلّ  فـــي 
ــورات  ــر ثـ ــن تعثـ ــة عـ ــدة الناجمـ والمعقـ
التّســـليم  يمكننـــا  العربـــي  الربيـــع 
ســـارتر  وزوال  الســـارترية  بمـــوت 
إلـــى  والمنخـــرط  والنقـــدي  الملتـــزم 
جانـــب المســـتضعفين والمعذبيـــن فـــي 
ـــم  ـــن بعال ـــم والحالمي ـــي معاركه الأرض ف

أفضـــل؟!
عليـــه  ســـارتر  نظـــر  فـــي  المثقـــف 
فنـــه وفكـــره،  مـــن خـــال  يُبيّـــن،  أن 
الطريـــق ويكشـــف عـــن معالمـــه ويتـــرك 
للشـــعب حرّيّـــة الانخـــراط فـــي المعركـــة 
علـــى الأرض، لكـــن مثـــل هـــذا القـــول 
الـــذي يقـــول  يناقـــض ســـارتر نفســـه 
الصّحافـــي  مـــع  لـــه  محـــاورات  فـــي 
الأميركـــي جـــون جيراســـي إنـــه أعطـــى 
المـــال للثـــوار الجزائرييـــن ونقـــل إليهـــم 
التناقضـــات  هـــذه  ومثـــل  الأدويـــة، 
فـــي القـــول والتصـــرُّف ســـعى جـــون 
ـــارتر«  ـــع س ـــاورات م ـــي »مح ـــي ف جيراس
ـــد مـــن الأضـــواء،  ـــا المزي لأن يُســـلّط عليه
ـــى  ـــه عل ـــق نقديت ـــن خـــال تطبي ـــك م وذل
ـــى  ـــذي ســـار ســـارتر عل ـــج نفســـه ال المنه

ــه. هديـ

نقدية جذرية

بعـــد  باريـــس  إلـــى  فرنانـــدو  عـــاد 
مفعـــم  وهـــو  الجمهورييـــن،  هزيمـــة 
ـــار  ـــن انتص ـــة ع ـــار الناجم ـــرارة الانكس بم
يمنعـــه  لـــم  ذلـــك  لكـــن  الفاشـــية، 
طريـــق  عـــن  النضـــال  مواصلـــة  مـــن 
الفاشـــية  النزعـــة  يُديـــن  الـــذي  الفـــنّ 
والعســـكرتية التـــي تجلّـــت فـــي صعـــود 

فلسطين كما رأها سارتر
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ولقـــد  والنازيـــة،  الفاشـــية  ظاهرتـــي 
وُلِـــدَ جـــون ووالـــده لازال فـــي فرنســـا، 
حملـــه  ســـارتر  أن  جـــون  ويفتخـــر 
ولقـــد  مولـــده،  يـــوم  ذراعيـــه  بيـــن 
وهـــو  يحتفـــظ  وظَـــلّ  الصّبـــي  كبـــر 
فتـــى بـــكل تلـــك الذكريـــات، حيـــث كان 
ــيمون  ــارتر وسـ ــع سـ ــده مـ ــي والـ يقضـ
السّـــاعات  وشـــلتهم  دوبوفـــوار 
حاميـــة  النقاشـــات  فـــي  الطويلـــة 
ــة  ــى غايـ ــك إلـ ــتمر ذلـ ــس، واسـ الوطيـ
لتغـــادر  الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب 
عائلـــة جـــون جيراســـي إلـــى الولايـــات 
والـــدة  أمـــا  الأميركيـــة،  المتحـــدة 
جـــون فهـــي ســـتيفا جيراســـي، ولقـــد 
عنـــد  الســـوربون  فـــي  طالبـــة  كانـــت 
ســـيمون دوبوفـــوار، أمـــا الابـــن جـــون 
وصحافيـــاً  ناشـــطاً  ســـيصبح  الـــذي 
ســـيجد  مـــا  فســـرعان  وجامعيـــاً، 
الولايـــات  لمغـــادرة  مضطـــراً  نفســـه 
للفيتنـــام  انحيـــازه  بســـبب  المتحـــدة 
ضـــد بلـــده، ويعـــود مـــن جديـــد إلـــى 
مـــع  مجـــدداً  لقائـــه  وخـــال  باريـــس 
الفرنســـي راح يشـــتغل علـــى  المفكـــر 
ســـارتر،  عـــن  الدكتـــوراه  رســـالة 
إجـــراء  إلـــى  ذلـــك  بعـــد  واهتـــدى 
اســـتغرقت  ســـارتر،  مـــع  محـــاورات 

ـــت  ـــاعات وبلغ ـــرات الس ـــجيلات عش التس
أربـــع ســـنوات بكاملهـــا، امتـــدت مـــن 
إلـــى   1970 الثانـــي  نوفمبر/تشـــرين 
ــذا  ــام 1974، وهكـ ــن العـ ــهر مـ ذات الشـ
تمكّـــن جـــون أن يكتـــب مـــن خـــال هـــذه 
ــا  ــم يكتبهـ ــي لـ ــيرة التـ ــاورات السّـ المحـ

ســـارتر.
لقـــد وقـــف جـــون جيراســـي، والـــذي 
اعتبـــر خائنـــاً لوطنـــه فـــي نظـــر الإدارة 
الأميركيـــة لأنـــه انحـــاز للفيتنامييـــن، 
علـــى  ســـارتر  مـــع  محاوراتـــه  فـــي 
الـــذي خـــان وطنـــه  أرضيـــة ســـارتر 
مـــن أجـــل حرّيّـــة الجزائـــر، لكـــن كان 
يختلـــف عنـــه كونـــه لـــم يقـــف داخـــل 
قالـــب أيديولوجـــي جامـــد مثلمـــا حـــدث 
مـــن  أكثـــر  اقتـــرب  عندمـــا  لســـارتر 
الفرنســـيين  الشـــيوعيين  مـــن  الـــازم 
والماوييـــن والســـوفيات، ومـــن هنـــا 
ــة  ــجالية رفيعـ ــاورات بسـ ــت المحـ اتصفـ
ســـارتر:  اكتشـــاف  إعـــادة  إلـــى  أدت 
فكـــره، حياتـــه، ومواقفـــه علـــى ضـــوء 
دائـــرة  عـــن  بعيـــدة  جذريـــة  نقديـــة 
المحظـــورات، وذلـــك بـــدءاً مـــن طفولـــة 
ســـارتر وعلاقتـــه بالعائلـــة وســـنوات 
طريـــق،  عـــن  والبحـــث  التّكويـــن 
والـــذي لـــم يكـــن خاليـــاً مـــن التفاهـــات 

وأنانيـــات  والحماقـــات  والمطبـــات 
البرجـــوازي الصغيـــر، ويقـــود جـــون 
جيرســـي ســـارتر فـــي المحـــاورات ذاتهـــا 
دمامتـــه  إلـــى  وينظـــر  يتعـــرّى،  لأن 
أحيانـــاً  والفلســـفية  الفيزيولوجيـــة 
أقـــرب  هـــو  ذاتـــي  ونقـــد  بشـــجاعة، 
إلـــى الاعتـــراف الحميمـــي، ونكتشـــف 
كذلـــك مـــن خـــال هـــذه المحـــاورات مـــا 
يفكـــر فيـــه ســـارتر حـــول فلســـطين، 
ــوا  بحيـــث يقـــول إن الفلســـطينيين ليسـ
ـــم  ـــود، وأنه ـــة اليه مســـؤولين عـــن محرق
ـــة  ـــة دول ـــر مســـؤولين عـــن فشـــل إقام غي
ــرائيليين،  مشـــتركة بينهـــم وبيـــن الإسـ
فإســـرائيل هـــي مســـؤولة عـــن القتـــل 
ـــرى  ـــو ي ـــت والغطرســـة. فه بســـبب التعن
الفلســـطيني« مشـــروع،  أن »الإرهـــاب 
لأنهـــم جـــرّدوا مـــن حقوقهـــم وانتزعـــت 
ـــة  ـــورة رائع ـــة ص ـــم، وثم ـــم أراضيه منه
عبـــد  جمـــال  عـــن  ســـارتر  يرســـمها 
الناصـــر، فهـــو فـــي نظـــره قائـــد ذكـــي، 
ســـعى  وشـــجاع  متواضـــع  ورجـــل 
بصـــدق إلـــى أن ينهـــض ببلـــده علـــى 
الرغـــم مـــن أنـــه لـــم ينجـــح بصـــورة 
كبيـــرة فـــي تحســـين وضعيـــة شـــعبه.
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ميديا

الشيزوفرينيا الافتراضية

شرف الدين شكري 

لـــم تشـــتغل معـــاول النّقـــد فـــي علـــوم 
ــت  ــا فعلـ ــاع مثلمـ ــم الاجتمـ ــال وعلـ الاتصـ
ـــرن المنصـــرم،  ـــات الق ـــن أربعيني ـــداءً م ابت
خاصـــة،  السّـــتينيات  إلـــى  وصـــولًا 
حيـــن ألقـــت بـــكل نظريـــات الاتصـــال فـــي 
ـــة؛  ـــة الصلاحي ـــات المنتهي منفضـــة النظري
وهـــي التـــي كانـــت فـــي الأســـاس، المدخـــل 
ـــداء  ـــاً )ابت ـــه لاحق ـــا أحدثت ـــكل م الرئيســـي ل
مـــن ثمانينيـــات القـــرن المنصـــرم ذاتـــه(، 
فـــي عالـــم الإعـــام الآلـــي، عبـــر تطويـــر 
وســـائل جديـــدة للاتصـــال، لـــم تأخـــذ 
البرمجـــة  عمليـــة  فقـــط  الأســـاس  فـــي 
الإبقـــاء  وكـــذا  المعلومـــة،  واختـــزال 
علـــى أدبيـــات إيصالهـــا الخطيّـــة، عبـــر 
محوريـــن، تتوســـطهما قنـــاة إيصـــال: 
)المُرسِـــل- المســـتقبِل، القنـــاة( بقـــدر مـــا 
ـــة  ـــن لعملي ـــخصنة المفعّلي ـــى ش ـــت عل عمل
ـــة أو  التواصـــل وتشـــاركهما )رابطـــة بنائي
ــدّد  ــى مُتجـ ــو معنـ ــعياً نحـ ــة(، سـ تركيبيـ

ــال. ــاً للاتصـ دومـ
يتـــم  التـــي  الرســـالة  كانـــت  لذلـــك 
تبليغهـــا، هـــي الهـــمّ الرئيســـي فـــي عمليـــة 
الوضـــع  كان  ولمـــا  تلـــك.  الاتصـــال 
مـــن  يحتويـــه  بمـــا  السوســـيولوجي، 
مضاميـــن ثقافيـــة، هـــو المتأثّـــر بنوعيـــة 
ونســـقها،  ومضمونهـــا،  الرســـالة، 
ـــت سياســـة  ـــد كان ـــة اســـتيعابها، فق وكيفي
صنـــع المعلومـــة، هـــي المحـــكّ المرجعـــي 
الـــذي يتـــم مـــن خلالـــه غربلـــة الوعـــي 
بنتائجـــه  والتنبّـــؤ  وفهمـــه،  الســـائد، 
ومآلـــه. لذلـــك اشـــتغلت أغلـــب نظريـــات 
المعلومـــة،  صناعـــة  علـــى  الاتصـــال 
وبثّهـــا، وفـــكّ شـــيفرتها، واختزالهـــا فـــي 
ـــاً  ـــدّة، غالب ـــانٍ عِ ـــى مع ـــوي عل ـــوز تحت رم
ــيطِر علـــى  ــة المسـ ــاج ثقافـ ــون نتـ ــا تكـ مـ

المعلومـــة.

القرية المعلوماتية 

يصنـــع  أن  الرمـــز  شـــأن  مـــن 
الرأســـمال الثقافـــي لأي مجتمـــع، كمـــا 
أخبرنـــا بورديـــو وباســـيرون جزئيـــاً، 
حيـــن تحـــدّث عـــن المكاســـب الثقافيـــة 
رمزيـــة  لســـلطة  يخضـــع  مجتمـــع  لأي 
امتـــدادٍ  فـــي  تربويـــة،  وسياســـية 
غريـــب لفكـــرة ابـــن خلـــدون عـــن تأثُّـــر 
الثقافـــة  لكـــن  بالغالـــب،  المغلـــوب 
الحاليـــة، والتـــي طرحـــت اســـتراتيجيات 
علـــى  أساســـاً  تقـــوم  عديـــدة،  بديلـــة 
الفكريـــة،  والأبويـــة  المصـــدر  قتـــل 
ذاتهـــا  المعلوماتيـــة«  »القريـــة  داخـــل 
التـــي تحـــدّث عنهـــا »ماكلوهـــان« فـــي 
»ديفيـــد  أحاطهـــا  والتـــي  الســـتينيات، 
»البوابـــة«،  بحـــدود  وايـــت«  مانـــج 
عـــن  للخـــروج  أكبـــر  فرصـــاً  منحتنـــا 
لنـــا  واســـتعباده  الرّمـــز،  ســـيطرة 
ممـــا  المُنتَـــج،  ولنوعيـــة  ولثقافتنـــا، 
الاســـتراتيجي،هو  الخيـــار  جعـــل 
ســـيدّ الموقـــف، كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك 
»فرانســـوا  الفرنســـي  السوســـيولوجي 
دراســـة  فـــي  المُتخصّـــص  دوبيـــه« 
الأمـــر  اللامســـاواة الاجتماعيـــة، وهـــو 
الـــذي مـــن شـــأنه أن يتجـــاوز بعـــض 
لـــم  التـــي  الإبســـتيمولوجية  العوائـــق 
تحســـن المدرســـة النقديـــة للســـتينيات 
الخـــروج منهـــا، وجعلـــت الكائـــن، بمثابـــة 
)اللـــوح المحفـــوظ( الـــذي تَكتُـــبُ عليـــه 
ــاء،  ــا تشـ ــة مـ ــلطة الحاكمـ ــة السـ سياسـ
وقـــوة  الشـــخصي،  الخيـــار  أخـــذ  دون 
ــة  ــة الحرّيّـ ــداع، وقيمـ الإرادة، وروح الإبـ

الاعتبـــار. بعيـــن 
لقـــد قطعـــت )فكـــرة( الحرّيّـــة أشـــواطاً 
الفكـــري  التـــراث  فـــي  محمـــودة  تبـــدو 
ــقراط  ــون وسـ ــذ آراء أفلاطـ ــري، منـ البشـ
وديوجيـــن ورعيـــل الفلســـفة الإغريقيـــة 
ــن  ــد مـ ــا العديـ ــع فيهـ ــي دفـ ــدة، التـ العتيـ

إنقـــاذ  أجـــل  مـــن  بحياتهـــم  الفلاســـفة 
»الدوغمائـــي«  ســـباتهم  مـــن  النـــاس 
علـــى  إرغامـــه  تـــمّ  فبعضهـــم  العتيـــد. 
وبعضهـــم  الزعـــاف،  الســـمّ  شـــرب 
حتـــى  يقـــدر  فلـــم  بالجنـــون،  رُمـــي 
حتّـــى  اليومـــي  قوتـــه  ضمـــان  علـــى 
قضـــى، وبعضهـــم تـــمّ إحراقـــه وســـط 
هـــي  تظـــلّ  الثقافـــة  لكـــن  مؤلفاتـــه، 
لسياســـة  والمباشـــر  الأســـاس  الممهـــدُ 
واختلفـــت  كانـــت،  مهمـــا  ســـلطة،  أي 
فـــي درجـــة مرونتهـــا، وربمـــا لـــن نذهـــب 
أبعـــد مـــن »غوبلـــز« حيـــن صـــرح فـــي 
تجمّـــع للنازييـــن: »حيـــن أســـمع كلمـــة 
ثقافـــة، أتحسّـــس مسدّســـي« مســـتعيراً 
ــهير  ــي الشـ ــرحي الألمانـ ــن المسـ ــا مـ إياهـ
هانـــز جونســـت. فالثقافـــة، لا يمكـــن لهـــا 
إلّ أن تكـــون نقديـــة، تدفـــع بـــأي ســـلطة 
إلـــى تحســـس مسدّســـها، خاصـــة فـــي 
المجتمعـــات التـــي يعانـــي فيهـــا الإنســـان 
مـــن أجـــل إثبـــات مكانتـــه كفـــرد، دون أن 
ـــى الانمحـــاء فـــي صـــوت  ـــاً عل يكـــون مرغم
ــيولوجيا  ــت السوسـ ــد فهمـ ــور. ولقـ الجمهـ
الحديثـــة هـــذا التحـــدّي، فلـــم تعـــد مولّـــدا 
أســـبقية  بيـــن  للصـــراع  شـــرطياً  لا 
كان  كمـــا  الجماعـــي،  علـــى  الفردانـــي 
بينهـــا  المنصـــرم،  القـــرن  فـــي  يحـــدث 
وبيـــن الســـايكولوجيا، بـــل إنّ الإيمـــان 
بضـــرورة تحريـــر الفـــرد مـــن المشـــابهات 
الجماعـــة،  التـــي تولّدهـــا  والمطابقـــات 
أصبـــح ضـــرورة لابـــدّ منهـــا، مـــع الأخـــذ 
ــز  ــي تميّـ ــص التـ ــض الخصائـ ــاً ببعـ طبعـ
المجتمعـــات عـــن بعضهـــا البعـــض، ممـــا 
يخـــص  فيمـــا  العلمـــي  البحـــث  يجعـــل 
ونوعيـــة  بالجماعـــة،  الفـــرد  علاقـــة 
الرســـالة التـــي تنبـــع مـــن كلا الطرفيـــن، 
ـــا  ـــراً بيـــن مجتمـــع وآخـــر، ومم ـــاً مغاي بحث
يجعـــل بـــدوره ماكلوهـــان وديفيـــد مانـــج، 
نظريتيهمـــا،  بقايـــا  علـــى  يعتاشـــان 
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تســـجّلان  لكنهمـــا  تنتهيـــان،  لا  اللتيـــن 
تقتضيـــه  شُـــرطيا،  حتميـــاً  توقفـــاً 
الحداثـــي  بعـــد  مـــا  الفكـــر  متطلّبـــات 

الحديـــث(. )الإبســـتيمي  التراكمـــي 

واقعية المجتمع الافتراضي

وإذا كان المجتمـــع الافتراضـــي الـــذي 
مـــن  نبـــع  جامعـــاً  وحلمـــاً  أمـــاً  كان 
ــن  ــه مـ ــر منـ ــي، أكثـ ــام الآلـ ــط الإعـ وسـ
ـــرن  ـــات الق ـــي ثمانيني السوســـيولوجيين ف
ــة  ــوز ثقافيـ ــول رمـ ــق حـ ــرم، يتفـ المنصـ
ــون  ــن يتبادلـ ــراده الذيـ ــط أفـ ــة تربـ معينـ
معلومـــات وآراء وأفـــكاراً فيمـــا بينهـــم، 
تتفاقـــم مـــع الزمـــن، وقـــد تمتـــدّ حتـــى 
إلـــى الواقـــع كمـــا شـــاهدنا فـــي واقـــع 
ـــس  ـــي الســـنوات الخم ـــة ف ـــورات العربي الث
ــا  ــرة ذاتهـ ــع الأسـ ــي واقـ ــة، أو فـ الماضيـ
التـــي لـــم تعـــد تجتمـــع كمـــا فـــي عهـــد 
الأســـرة الكلاســـيكية، فـــإن تلـــك الآمـــال 
ر لهـــا،  والأحـــام غـــدت بعكـــس مـــا سُـــطِّ
الافتراضـــي،  المجتمـــع  يجعـــل  ممـــا 
مجتمعـــاً  واقعـــاً،  متفـــرّداً  مجتمعـــاً 
اقتراضـــاً، مـــع بـــروز مكوّنـــات جغرافيـــة 
بقـــدر  بالحـــدود  تعتـــرف  لا  جديـــدة، 
ـــدة  ـــا مـــع الرمـــوز الموحّ ـــا وتماهيه اعترافه
ـــا المجتمعيـــن ضمـــن فلســـفة  بيـــن أعضائه
ــة  ــد الصيغـ ــم تجـ ــد لـ ــت بعـ ــبكية لازالـ شـ
لأنهـــا  لدراســـتها،  الشـــافية  المعرفيـــة 

تمثـــل وجهـــا معرفيـــاً بنيويـــاً جديـــداً لا 
يمكـــن جمـــع فروعـــه؛ بـــل يســـتحيل جمـــع 

فروعـــه. 
المجتمـــع  نوعيـــة  عـــن  وبالحديـــث 
ـــا التطـــرّق  الافتراضـــي أو الشـــبكي، يمكنن
الـــذي  المعرفـــي  المتـــن  نوعيـــة  إلـــى 
المجتمعـــات.  تلـــك  مختلـــف  تتداولـــه 
Com� الاتصــ�ال)  فــ�إن  )وطبعــ�اً 

فـــي  يرتبـــط  الـــذي   )munication
ـــس أصـــاً مـــن أجلـــه  معنـــاه الـــذي أُسِّ
 ،)Commune( المدنيـــة  بالجماعـــة 
يحـــدّد نوعيـــة المعلومـــة ومداهـــا التـــي 
الثقافـــة  حســـب  مجتمـــع  كل  يتداولهـــا 
الســـائدة بـــه، والتـــي تمنحهـــا شـــرطة 
حتـــى  القائمـــة،  المعرفيـــة  الســـلطة 
مســـتحيلة  شـــبه  الرقابـــة  كانـــت  وإن 
معلوماتـــي.  وســـط  هكـــذا  مثـــل  علـــى 
شـــبه مســـتحيلة، وليســـت مســـتحيلة، 
خاصـــة فيمـــا يتعلّـــق بالشـــق الأمنـــي 
لـــكل بلـــد، حيـــث يعـــدّ هـــذا الجانـــب مـــن 
أكبـــر الجوانـــب التـــي تراقبهـــا الأجهـــزة 
أجـــل تطبيقهـــا  مـــن  الأمنيـــة، وتضـــع 
بروتوكـــولات متعـــارف عليهـــا فـــي كل 
مجتمـــع، قـــد يدفـــع كل مـــن يتجاوزهـــا 
ثمـــن خطـــأه ذلـــك قضائيـــاً. وأمّـــا الشـــق 
ـــات  ـــن المجتمع ـــل بي ـــي التعام ـــي ف الأخلاق
بروتوكـــولات  فـــإن  الافتراضيـــة، 
ســـلوكيات  تحـــدّد  أيضـــاً  أخلاقيـــة 
الفاعليـــن الافتراضييـــن، تتـــراوح بيـــن 

لا  التـــي  المجتمعـــات  فـــي  اللاأخـــاق، 
ســـلوكياتهم،  علـــى  الأفـــراد  تحاســـب 
ـــاً، عـــن  ـــف تمام ـــة مختل ـــا للحرّيّ ومنظوره
تلـــك التـــي تتصيّـــد الســـلوك الفـــردي، 
وتضـــع أمامـــه شـــرطة قمـــع أو تصويـــب 
أوتوجيـــه وتعديـــل طالمـــا هـــو ينشـــط 
وبيـــن  الجغرافيـــة،  حدودهـــا  ضمـــن 
ـــي  ـــى ف ـــاً حت ـــي تتدخـــل أحيان الأخـــاق الت
ــي،  ــل الافتراضـ ـ ــي للمفعِّ ــب الإبداعـ الجانـ
فتحطّـــم منتَجَـــه الإبداعـــي، وقـــد تدفـــع بـــه 
ــة  ــة بحجـ ــة الأخلاقيـ ــى المتابعـ ــاً إلـ أيضـ
ـــة،  ـــكار هدّام ـــة، وتســـريب أف ـــج العام تهيي

وتأليـــب الـــرأي العـــام... إلـــخ.
إنّ الأداة الإعلاميـــة، تُعـــدّ اليـــوم أهـــمّ 
ـــاء أي مجتمـــع،  ـــا بن أداة يمكـــن مـــن خلاله
تلعـــب  لذلـــك  نشـــاء،  كمـــا  وتشـــكيله 
السياســـة الـــدّور الأهـــم فـــي مـــلء مضمـــون 
ــم.  ــن العالـ ــكان مـ ــي أي مـ ــذه الأداة، فـ هـ
وعـــادة مـــا تواجـــه أداة الإعـــام سياســـة 
ـــن  ـــة بي ـــن الجدلي ـــاً م ـــق نوع ـــرطية تخل ش
حيـــن  خاصـــة  والمُرسِـــل،  المُســـتقبِل 
يكـــون المســـتقبل مســـتهلكاً لا يشـــارك 
فـــي صناعـــة التكنولوجيـــا البديلـــة التـــي 
ـــة  ـــي فلســـفة المعلوم ـــم ف ـــه التحكّ تخـــوّل ل
ـــزة  ـــر أجه ـــو يلجـــأ عب ـــك فه ـــد، لذل ـــا يري كم
إلـــى  لســـلطته  التـــي تخضـــع  الرقابـــة 
متابعـــة المفعليـــن المســـتهلكين للمعلومـــة 
مـــن  نـــوع  وممارســـة  ومراقبتهـــم، 
ــفة  ــي فلسـ ــره فـ ــد تبريـ ــذي يجـ ــع الـ القمـ
تكـــون  أن  بـــدل  الانتقاميـــة،  المغلـــوب 
دفْعـــاً إبداعيـــاً، تمنحـــه فلســـفة المُبتكِـــر. 
ومـــن أجـــل ضمـــان حرّيّـــة تعبيـــر أكبـــر، 
يلجـــأ بعـــض المفعليـــن فـــي المجتمـــع 
بروفايـــات  إنشـــاء  إلـــى  الافتراضـــي 
دليـــاً  تكـــون  مـــا  عـــادة  مـــزوّرة، 
علـــى مـــرض يمـــس الحرّيّـــة فـــي تلـــك 
المجتمعـــات. وهـــو أمـــرٌ نجـــده ســـائداً 
عربيـــاً عاكســـاً نوعـــاً مـــن الشـــيزوفرينيا 
ـــة  ـــداد لا محال ـــي امت ـــي ه ـــة، الت الافتراضي
لشـــيزوفرينيا واقعيـــة، لإنســـان عربـــي 
لـــم تكتمـــل فيـــه بعـــد فلســـفة الحرّيّـــة 
ـــه  ـــكان منعت ـــرطة الم ـــي، لأن ش ـــا ينبغ كم
مـــن هـــذا عبـــر العديـــد مـــن الوســـائل، 
المباشـــرة منهـــا وغيـــر المباشـــرة، ومـــن 
بينهـــا وســـيلة الإعـــام، وعجـــزت عـــن 

تقديـــم البديـــل الموضوعـــي.
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قضية

العدالة الانتقالية
ما لها وما عليها

الانتفاضة  فرضتها  ومشتركة،  مستعجلة  مطالب 

العربية على الأنظمة التي وصلتها رياح التغيير، 

أساسها تقويم سلوك الدولة والمؤسسات، وإقامة 

عن  كشف  العربي«  »الربيع  لكن  والعدل.  الحق 

مشاهد سياسية مُتناقضة، منها من خرج من النفق على مضض، 

ومنها من لايزال يُصارع الرياح لإعادة السفينة إلى مجراها الآمن. 

في خضم هذه الرياح، لعلّ تجربتين على الأقلّ كشفتا مدى أهميتهما 

المغرب«،  العاطفية والوقائية؛ تجربة »الإنصاف والمصالحة في 

التي فتحت منذ انطلاقتها عام 2004 صفحة جديدة بين المعارضة 

الانتقال  أساسات  وتشييد  الماضي  صفحة  طي  عنوانها  والنظام 

بخمس  ذلك  وقبل  للسلطة.  الجديد  العهد  ظِلّ  في  الديموقراطي 

سنوات اضطرت الجزائر إلى سَنّ قانون الوئام المدني بغية إقامة 

مُصالحة وطنية تمحو آثار العشرية السوداء. 

تعميم  يصعب  فإنه  العربية،  المنطقة  تعيشه  لما  ونظراً  حالياً، 

نَفَسٍ  من  الأخيرة  هذه  تشترطه  لما  الانتقالية  العدالة  عن  الحديث 

سياسي مُستقر، وحوار مجتمعي ينخرط فيه الجميع. لكن أنظمة 

الانتقالية والانتفاع  العدالة  بتجارب  الاقتداء  أخرى حاولت  عربية 

فيها  فتأسست  السياسي،  الانتقال  معمعة  وسط  أفضالها  من 

بجرائم  الاعتراف  النظام  إقناع  عاتقها  على  وضعت  مؤسسات 

الماضي وتضميد جراحه ونسيانه وإنصاف ضحاياه. وفي ما يلي 

تُعيد »الدوحة« تسليط الضوء على إرهاصات العدالة الانتقالية في 

الدولية  للعدالة  العالمي  اليوم  بمناسبة  وذلك  العربية،  نسختها 

الذي يصادف 17 يوليو/ تموز من كل سنة.



22

§ يروج الحديث عن »العدالة الانتقالية«، 

أخيراً، خصوصاً أن دولًا عدّة في المشرق 

العربي، كما في مغربه، تعيش حالياً 

فترات من الحروب، أو انتقالات من حكم 

إلى آخر... 
مفهـــوم  الانتقاليـــة«  »العدالـــة   -

كارمن أبوجودة: 

الآلام تتوارث من جيل إلى جيل

حوار: نسرين حمود

ــه  ــت معانيـ ــاً تثبيـ ــدأ تاريخيـ ــث؛ بـ حديـ
شـــهدت  كانـــت  التـــي  الفتـــرة،  فـــي 
علـــى محاكمـــات »نورمبـــرغ« بألمانيـــا، 
حيـــث خضـــع المســـؤولون النازيـــون 
للمحاكمـــة عـــن ارتكاباتهـــم فـــي الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة )1945-1939(. مـــن 
ثَـــمّ راج مفهـــوم »العدالـــة الانتقاليـــة« 
فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، بعـــد ســـقوط 

الاســـتبدادية. الأنطمـــة 
فـــي الفتـــرات التاليـــة للحـــروب أو 
لتحـــوّلات الأنظمـــة، مـــن الضـــروري أن 
تتـــازم المحاكمـــات القضائيـــة بحـــق 
عـــن  المســـؤولة  الكبيـــرة«  »الـــرؤوس 
متممـــة،  إجـــراءات  مـــع  الارتكابـــات، 

الحقيقـــة  لجـــان  تأســـيس  تشـــمل: 
ـــع  ـــا لرف ـــاء الفرصـــة للضحاي ـــدف إعط به
ـــم،  ـــاكات بحقه ـــق الانته الصـــوت، وتوثي
كمـــا الطلـــب إلـــى المرتكبيـــن الاعتـــراف 
الإطـــار،  هـــذا  فـــي  بارتكاباتهـــم. 
أي  الضـــرر،  جبـــر  ببرامـــج  نطالـــب 
ــوي  ــادي والمعنـ ــض المـ ــج التعويـ برامـ
كمـــا  الضحايـــا،  لإنصـــاف  والرمـــزي 
تكـــون  التـــي  المؤسســـات  إصـــاح 
التـــي  تلـــك  أو  بالارتكابـــات،  متهمـــة 
المراحـــل  فـــي  المواطنيـــن  تحـــمِ  لـــم 
القضـــاء  وخصوصـــاً  الانتقاليـــة، 
والمؤسســـات الأمنيـــة. وثمـــة إجـــراءات 
ــوم،  ــذا المفهـ ــت هـ ــوي تحـ ــرى تنضـ أخـ

في قاموس حقوق الإنســان، تتفرّع المضامين المســتلة من »العدالة الانتقالية«، المفهوم الذي يتردّد 

في الدول العربية، التي تمرّ في مرحلة التحوّل الديموقراطي، أو تنتقل إلى مرحلة السلام. يتكئ هذا 

المفهوم على مقاربة شــاملة، تقوم إلى جانب محاكمة المرتكبين قضائياً، على ســماع شــهادات الفئات المنتَهَكة 

وتوثيقهــا، ومواجهــة المنتهِكيــن بالمنتهَكين وجبر ضــرر الأخيرين، كما الدعوة إلى إصلاح مؤسّســات النظام. 

في هذا الإطار، يبرز دور »المركز الدولي للعدالة الانتقالية«، المنظّمة الدولية غير الحكومية، التي تأسســت في 

2001، ومقرّهــا الرئيســي بــ»نيويورك«، فيما تعمل في دول على امتداد خريطــة العالم، وذلك في المجتمعات 

التي خرجت لتوها من نير الحكم القمعي أو ويلات الصراع المســلح، أو حيث لم يعالج إرث الماضي الثقيل من 

انتهاكات ومظالم.

»الدوحــة« تحــاور مديرة مكتب لبنان في »المركز الدولي للعدالة الانتقالية« الدكتورة كارمن حســون أبو جودة، 

حول تفرّعات هذا المفهوم، ومساربه في الدول العربية. 
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ـــي الدســـتور  ـــادة النظـــر ف ـــغ حـــدّ إع وتبل
والنظـــام.

خاصـــة  حالـــة  يشـــكّل  بلـــد  كل  إن 
ضمـــن هـــذا المفهـــوم، ومـــن ثَـــمّ تغيـــب 
ــال،  ــذا المجـ ــي هـ ــزة فـ ــة جاهـ أي وصفـ
الخصائـــص  الاعتبـــار  فـــي  تؤخـــذ  إذ 
الثقافيـــة والمجتمعيـــة، مـــع الإشـــارة 
الانتقاليـــة«  »العدالـــة  مســـار  أن  إلـــى 
ـــنين.  ـــرات الس ـــب عش ـــد يتطلّ ـــل، وق طوي
لكـــن، مـــن الضـــروري توثيـــق الانتهـــاكات 
بعـــد الحـــروب والنزاعـــات، كمـــا تمكيـــن 
ــي  ــه فـ ــه علـــى حقوقـ ــع وإطلاعـ المجتمـ
ـــاذا حصـــل؟  ـــة م ـــرة )حـــق معرف هـــذه الفت
)التعويـــض(،  الضـــرر  جبـــر  وحـــق 
ومـــن  المرتكبيـــن(.  محاســـبة  وحـــق 
رجـــال  تمكيـــن  يجـــب  أخـــرى،  جهـــة 
ـــن يربطـــون خطـــأً  السياســـة أيضـــاً، الذي
وغالبـــاً بيـــن هـــذا المفهـــوم ونـــكء جـــراح 

الماضـــي! 

§ من يطلب من »المركز الدولي للعدالة 
الانتقالية« التدخل أو المشورة، علماً بأن 
بعض النماذج التاريخية يشهد على بروز 
أو صعود مجموعات متطرّفة أكثر من 
تلك المهزومة في الحروب، أو على إعادة 
مشاركة فئة المرتكبين ضمن أنظمة أخرى 
كانوا وجوهاً  التي  تلك  ومغايرة عن 

للاستبداد فيها؟

- تطلـــب الحكومـــات، أو جمعيـــات 
المجتمـــع المدنـــي العاملـــة علـــى حـــلّ 
النزاعـــات أو بنـــاء الســـام أو مجموعـــات 
ــي  ــح، فـ ــز« النصـ ــن »المركـ ــا مـ الضحايـ
الفتـــرات الانتقاليـــة، وبعـــد الحـــروب... 
فـــي هـــذا الســـياق، أُنشـــئت اللجنـــة الأولـــى 
تحـــت مظلّـــة المصالحـــة والكشـــف عـــن 
ــرب،  ــاً بالمغـ ــي عربيـ ــاوزات الماضـ تجـ
الإنصـــاف  »هيئـــة  اســـم  وحملـــت 
والمصالحـــة«، بنـــاء علـــى قـــرار ملكـــي 
)2004(، للنظـــر فـــي انتهـــاكات حقـــوق 
الإنســـان منـــذ الاســـتقلال )1956( وحتـــى 
تاريـــخ المصادقـــة الملكيـــة علـــى إحـــداث 
ــض.  ــتقلة للتعويـ ــم المسـ ــة التحكيـ هيئـ
لـــم  الإصلاحـــات  أن  لاحظنـــا  لكـــن، 
ــم  ــا لـ ــر، كمـ ــالف الذكـ ــر سـ ــارِ التدبيـ تجـ
ــذا  ــي هـ ــفّافة فـ ــورة شـ ــل بصـ ــم العمـ يتـ

ــال!  المجـ
فـــي  أجرينـــا  ثانيـــة،  جهـــة  مـــن 
لبنـــان، بالتعـــاون مـــع شـــركائنا، مســـحاً 

ـــوق  ـــال حق ـــي مج ـــي ف ـــاكات الماض لانته
الإنســـان، بمـــا فـــي ذلـــك الإخفـــاءات 
ــن  ــار الإفـــات مـ ــل آثـ ــرية، وتحليـ القسـ
العقـــاب علـــى المجتمـــع، مـــع تقديـــم 
توصيـــات عمليـــة لصانعـــي السياســـات، 
الأشـــخاص  قانـــون  اقتـــراح  كمـــا 
فـــي  قســـراً  والمخفييـــن  المفقوديـــن 
أهالـــي  »لجنـــة  لمناصـــرة  لبنـــان، 
المخطوفيـــن والمفقوديـــن فـــي لبنـــان« 
و»لجنـــة دعـــم المعتقليـــن والمنفييـــن 
اللبنانييـــن- ســـوليد« وآخريـــن. الاقتـــراح 
مـــا يـــزال يـــدرس فـــي لجنـــة حقـــوق 

اللبنانـــي.  بالبرلمـــان  الإنســـان 
فـــي ليبيـــا، بـــدأ المســـار لكنـــه لـــم 
يكمـــل بســـبب الحـــرب، وكذلـــك الأمـــر 
ـــا  ـــراق، فوضعن ـــي الع ـــا ف ـــن. أمّ ـــي اليم ف
»الهيئـــة  عمـــل  علـــى  ملاحظاتنـــا 
حيـــث  البعـــث«،  لاجتثـــاث  الوطنيـــة 
قانـــون المســـاءلة والعدالـــة لـــم يـــؤت 
ثمـــاره، بـــل بالعكـــس جـــاء بنتائـــج 
ســـيئة، وبالتطـــرّف الـــذي نشـــهده اليـــوم 
ــا  ــة، ممـ ــتجدات الراهنـ ــوء المسـ فـــي ضـ
ـــن  ـــق، ولا يمك ـــذا المســـار دقي ـــت أن ه يثب
تنفيـــذه خبـــط عشـــواء وبصـــور انتقاميـــة 

تقصـــي جـــزءاً مـــن المجتمـــع...
مســـار  العراقيـــل  تشـــوب  عمومـــاً، 
الـــدول  فـــي  الانتقاليـــة  العدالـــة 
ـــول  ـــم حل ـــن المه ـــه م ـــاً بأن ـــة، علم العربي
ـــه  ـــى من ـــد الأدن ـــي أو الح الاســـتقرار الأمن
بالعدالـــة  المتعلّقـــة  الإجـــراءات  لبـــدء 
الشـــفافية  حضـــور  كمـــا  الانتقاليـــة، 
المرتكبيـــن  مـــن  الطلـــب  يمكـــن  )لا 
والمســـتبدين الذيـــن يُعيـــدون الاســـتبداد 
ــلّ  تحقيـــق العدالـــة(. بالمقابـــل، فـــي ظِـ
نظـــام مُعولـــم، كمـــا هـــي حالنـــا اليـــوم 
لـــن يبقـــى أمـــراً مخفيـــاً، ولـــن يفلـــت 
ــن  ــاب أو مـ ــن العقـ ــتبد مـ ــام مسـ أي نظـ

الديموقراطـــي. التحـــوّل 

§ من المعروف أن النساء والأطفال 

هما الفئتان الأكثر تضرراً من الحروب. 

لكن، كيف يتفق إعلاء صوت المرأة في 

شأن الانتهاكات بحق عائلتها أو بحقها 

من جراء الحروب أو النزاعات، في وجه 

أنظمة لا تمنحها حقوقها الأساسية؟ 

- يضـــيء مفهـــوم »العدالـــة الانتقاليـــة« 
الأساســـية،  المـــرأة  حقـــوق  علـــى 

وحقـــوق المهمشـــين )العمـــال واللاجئيـــن( 
بشـــكل عـــام. فـــي تجاربنـــا، نلاحـــظ أن 
ــر  ــة التعبيـ ــح فرصـ ــن تمنـ ــرأة، حيـ المـ
عـــن مترتبـــات الحـــروب أو النزاعـــات 
علـــى أحوالهـــا ضمـــن لجـــان الحقيقـــة، 
فـــي  شـــهادتها  تحصـــر  مـــا  غالبـــاً 
ـــا  ـــق عائلته ـــي ح ـــادرة ف ـــاكات الص الانته
أو زوجهـــا وليـــس بحقهـــا. لـــذا، أمســـت 
إلـــى  تلفـــت  الحقيقـــة  لجـــان  تقاريـــر 
حقـــوق المـــرأة كضحيـــة فـــي الحـــروب، 
ــل  ــاواتها بالرجـ ــرورة مسـ ــى ضـ ــا إلـ كمـ
ــاوزات  ــا، تجـ ــية لأولادهـ ــح الجنسـ )منـ
قوانيـــن الأحـــوال الشـــخصية بحقهـــا، 

العنـــف الزوجـــي...(. 

§ ألا يبدو أن العدالة الانتقالية لا تحجز 
المراتب الأولى في »أجندات« الحكومات 
العربية في الأنظمة طور التحوّل، كما 
في يوميات المجتمعات الممزقة من جراء 
الحروب... ألا يعرقل هذا الوضع عملكم؟

اليوميـــة  المعيشـــية  الأزمـــات  إن   -
ــا للعدالـــة  تجعـــل النـــاس تديـــر ظهورهـ
الانتقاليـــة لعـــدم فهـــم هـــذا المصطلـــح، 
اليوميـــات  فـــي  الغـــرق  نتيجـــة  أو 
ــحة  ــدع فسـ ــذي لا يـ ــرق الـ ــة، الغـ المنهكـ
ــن  ــاظ مـ ــي، والاتعـ ــى الماضـ ــر إلـ للنظـ
الصفحـــات المطويـــة، علـــى الرغـــم مـــن 
أن مشـــكلات اليـــوم فـــي جـــزء كبيـــر منهـــا 
هـــي نتيجـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة 
لإشـــاحة الوجـــه عـــن الخلـــف. فـــي هـــذا 
الإطـــار، ليـــس أبلـــغ مـــن ذكـــر أنمـــوذج 
ــن  ــد أربعيـ ــم يشـــف بعـ ــذي لـ ــان، الـ لبنـ
ســـنة مـــن الحـــرب، التـــي أُنهيـــت بقـــرار 
عفـــو عـــن المرتكبيـــن، بـــدون أن تدمـــل 
جـــروح الفئـــات المنتهكـــة، حيـــث لمـــا 
ـــا  ـــات م ـــكاً، والارتكاب ـــع منه ـــزل المجتم ي
فتئـــت تتكـــرّر. يهمنـــي فـــي هـــذا المجـــال 
التأكيـــد علـــى أن قانـــون العفـــو، وفـــي 
ـــم  حـــال صـــدر بعـــد الحـــرب، يجـــب ألّ يت
علـــى حســـاب الضحايـــا، كمـــا عشـــنا 
ـــن  ـــعور بالغب ـــان. إن الآلام والش ـــي لبن ف
يتوارثـــان مـــن جيـــل إلـــى جيـــل، وإن 
تواجـــه  التـــي  الأهلـــي  الســـلم  فزاعـــة 
ــن  ــخ لـ ــي التاريـ ــر فـ ــادة النظـ ــرة إعـ فكـ
تجـــدي نفعـــاً أو تفيـــد للانتقـــال إلـــى 

المســـتقبل.
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بمفهـــوم  المقالـــة  هـــذه  فـــي  نعتنـــي 
لاتـــه فـــي الفكـــر المعاصـــر،  العدالـــة وتحوُّ
وذلـــك لاقتناعنـــا بـــأن التحـــوّلات التـــي 
ــر  ــي التأطيـ ــاهم فـ ــاهمت وتسـ ــه، سـ لحقتـ
ـــا  ـــة، كم ـــة الانتقالي النظـــري لتجـــارب العدال
تبلـــوّرت فـــي العالـــم خـــال عقـــود الثلـــث 
الأخيـــر مـــن القـــرن الماضـــي، حيـــث أصبـــح 
العدالـــة  تجـــارب  فـــي  يرتبـــط  المفهـــوم 
الانتقاليـــة بالتدبيـــر الحقوقـــي والسياســـي، 
الموصوليـــن معـــاً بالإصـــاح الديموقراطـــي. 
لا ينبغـــي أن يُفهـــم مـــن التوضيحـــات 
ــذا  ــا هـ ــن عملنـ ــى مـ ــا نتوخـ ــابقة، أننـ السـ
مفهـــوم  بتحـــوّلات  الشـــاملة  الإحاطـــة 
العدالـــة فـــي تجلياتـــه الكبـــرى فـــي الفكـــر 
التجـــارب  فـــي  أو  المعاصـــر،  الفلســـفي 
التاريخيـــة ومراكـــز البحـــث التـــي تواكبهـــا 
بـــل  والتطويـــر،  والبحـــث  بالدراســـة 
ــى  ــد علـ ــع اليـ ــاً وضـ ــى أساسـ ـ ــا نتوخَّ إننـ
التحـــوّلات الكبـــرى التـــي لحقـــت المفهـــوم، 
وخاصـــة فـــي مســـتوى الســـعي للتقليـــص 
البعـــد  لحســـاب  النظريـــة،  كثافتـــه  مـــن 
السياســـي الإجرائـــي، المرتبطيـــن بدورهمـــا 

بمبـــدأ النجاعـــة فـــي التاريـــخ. 
نهتـــم فـــي هـــذه المحاولـــة بموضـــوع 
فـــي  تبلـــوّر  التـــي  النظريـــة  المرجعيـــة 
الانتقاليـــة،  العدالـــة  مفهـــوم  ســـياقها 
وســـنتوقَّف فيهـــا أساســـاً أمـــام الإســـهام 
ــز)1921 - 2002(  ــن راولـ ــكل مـ ــري لـ النظـ

وأمارتيـــا صـــن، بحكـــم أن الجـــدل الحقوقـــي 
العدالـــة  موضـــوع  فـــي  والسياســـي 
الانتقاليـــة، يســـتند فـــي جوانـــب عديـــدة 
منـــه إلـــى الجهـــود النظريـــة والإجرائيـــة، 
أبحاثهمـــا  فـــي  تطويرهـــا  تـــمَّ  التـــي 
والديموقراطيـــة  العدالـــة  موضـــوع  فـــي 
والتنميـــة الاقتصاديـــة. كمـــا ســـنتوقَّف أمـــام 
ــي  ــة، التـ ــة والإجرائيـ ــات التدبيريـ المعطيـ
ـــب المركـــز الدولـــي للعدالـــة الانتقاليـــة،  ركَّ
باعتبـــاره يُعَـــدُّ اليـــوم فضـــاء مؤسّســـيّاً 
بمختلـــف  الانتقاليـــة  العدالـــة  لمتابعـــة 

تجاربهـــا. 

العدالة والإنصاف

يســـتوعب مفهـــوم العدالـــة فـــي تاريـــخ 
الفلســـفة منظومـــة مـــن القيـــم وجملـــة مـــن 
بتقاليـــد  المرتبطـــة  النظريـــة،  المبـــادئ 
ــجّل  ــاق. ويُسـ ــفات الأخـ ــي فلسـ ــة فـ مُعيّنـ
أغلـــب الدارســـين الذيـــن اعتنـــوا بتاريـــخ 
ـــه  ـــي لحقت ـــوّلات الت ـــة التح ـــوم، نوعي المفه
فـــي الفكـــر المعاصـــر، حيـــث تمـــت إعـــادة 
بنـــاء دلالتـــه، بهـــدف تكييـــف معانيـــه مـــع 
المتغيـــرات التـــي لحقـــت منظومـــات القيـــم 

فـــي العالـــم المعاصـــر.
ـــن  ـــن بي ـــز م ـــر أبحـــاث جـــون راول وتعتب
أهـــم نصـــوص العدالـــة فـــي الفكـــر المعاصـــر، 
خاصـــة أن صاحبهـــا حَـــرِصَ وهـــو يبنـــي 

نظريتـــه فـــي العدالـــة علـــى الوفـــاء لمكاســـب 
نظريـــة التعاقـــد الاجتماعـــي، مـــع خيـــار 
ــب  ــد المذهـ ــى نقـ ــي إلـ ــر يفضـ ــفي آخـ فلسـ
ـــة  ـــارات الفكري ـــى التي ـــن عل النفعـــي، المهيم
فـــي أميـــركا. وقـــد حـــاول راولـــز بنـــاء 
ــات  ــوء معطيـ ــي ضـ ــة، فـ ــوره للعدالـ منظـ
البنيـــة الأساســـية للمؤسســـات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والسياســـية فـــي المجتمعـــات 

ــة.  الديموقراطيـ
اتجهـــت أعمـــال راولـــز لمقاربـــة مفهـــوم 
حيـــث  منظـــور سياســـي،  مـــن  العدالـــة 
الأخلاقـــي  المنظـــور  تجـــاوز  حـــاول 
والميتافيزيقـــي، وفتـــح منظومـــة القيـــم 
ـــوق  ـــة وحق ـــع والتربي ـــئلة المجتم ـــى أس عل
الإنســـان، بـــل وقضايـــا العصيـــان المدنـــي 
فـــي نظـــره  فالمجتمـــع  والديموقراطيـــة. 
بنيـــة مُركّبـــة ومُعقّـــدة، يحكمهـــا نظـــام 
الأفـــراد  يمنـــح  الخيـــرات  توزيـــع  فـــي 
ــرات  ــن الخيـ ــة مـ ــباً معينـ ــات نسـ والجماعـ
الماديـــة  )المـــوارد  الأوليـــة،  والمنافـــع 
والرمزيـــة(. كمـــا يمنحهـــم كل مـــا يعـــزز 
شـــخصيتهم الاعتباريـــة، مـــن قبيـــل الحريـــة 

وتكافـــؤ الفـــرص والثـــروة. 
العدالـــة  كتابـــه  فـــي  راولـــز  ر  طـــوَّ
كإنصـــاف الصـــادر ســـنة 2001، محتويـــات 
 ،)1971( العدالـــة  نظريـــة  الأول  كتابـــه 
بقضايـــا  تتعلّـــق  بإضافـــات  وأغنـــاه 
جديـــدة، مُســـتلهمة مـــن دروس التحـــوّلات 

د. كمال عبد اللطيف
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الكبـــرى، التـــي عرفهـــا العالـــم خـــال فترتـــي 
الســـبعينيات والثمانينيـــات، مؤكـــداً أنـــه 
ــد  ــل يـــروم تركيـــب مفهـــوم جديـ ــذا العمـ بهـ
للعدالـــة، يســـتوعب الأســـس الأخلاقيـــة 
ــوم  ــة المفهـ ــين ملاءمـ ــى تحسـ ــادرة علـ القـ
مـــع مؤسســـات المجتمعـــات الديموقراطيـــة، 
نقـــداً  نظـــره  فـــي  يتطلـــب  الـــذي  الأمـــر 
وتجـــاوز مقدمـــات المنـــزع النفعـــي فـــي 

والسياســـة*.  الأخـــاق 
ــوّره  ــاء تصـ ــة بنـ ــي عمليـ ــز فـ ــد ركّـ وقـ
الجديـــد للعدالـــة علـــى أمريـــن اثنيـــن، يحضـــر 
أولهمـــا فـــي اســـتبعاده للمقاربـــة اللاهوتيـــة 
مـــن جهـــة، وتقاليـــد فلســـفات الأخـــاق 
المثاليـــة والغائيـــة، وقـــد ظلّـــت كثيـــر مـــن 
ــة  ــفة النفعيـ ــي الفلسـ ــرة فـ ــا حاضـ أبعادهـ
المهيمنـــة علـــى الثقافـــة الأميركيـــة. ومقابـــل 
ذلـــك، اتجـــه نحـــو الأســـس الاجتماعيـــة 
والمؤسســـية المرتبطـــة بالمجـــال العـــام 
والشـــأن العمومـــي، وبحكـــم أن الاقتصـــاد 
يحتـــل مكانـــة مهمـــة فـــي عصرنـــا، فقـــد اتجـــه 
ـــي  ـــة ف ـــه السياســـية والاجتماعي ـــي نظريت ف
ـــادة  ـــات إع ـــي كيفي ـــر ف ـــى التفكي ـــة، إل العدال
توزيـــع المـــوارد والخيـــرات والســـلط داخـــل 

المجتمـــع.
أمـــا الأمـــر الثانـــي، فقـــد تجلّـــى فـــي 
اعتمـــاد تصـــوّره علـــى رؤيـــة تســـتوعب 
ــي  ــة فـ ــر الحاصلـ ــن روح التغيـ ــب مـ جوانـ
نقـــف  حيـــث  المعاصـــرة،  المجتمعـــات 

ــى  ــه، علـ ــن نظريتـ ــي مـ ــم الثانـ ــي القسـ فـ
تصـــوّرات تفكـــر فـــي العدالـــة كأســـاس 
لتوافـــق سياســـي واختيـــار إرادي بيـــن 
ـــن أحـــرار متســـاوين داخـــل مجتمـــع  مواطني
ــذا الســـبب اتجـــه راولـــز  ديموقراطـــي. ولهـ
ـــق  ـــن تحقي ـــن م ـــي تُمكِّ ـــاء الإجـــراءات الت لبن

العدالـــة السياســـية والاجتماعيـــة.
ينشـــئ مجتمـــع العدالـــة فـــي نظـــر راولـــز 
ـــى  مؤسســـاته الدســـتورية والتشـــريعية عل
المبـــادئ  أمـــا  الحرّيّـــة،  أوليـــة  أســـاس 
لنظريـــة  بنائـــه  عمليـــات  تحكـــم  التـــي 
ــن  ــي مبدأيـ ــا فـ ــد حصرهـ ــة، فقـ ــي العدالـ فـ
ـــم  ـــة والمســـاواة، ث ـــدأ الحري أساســـيين : مب
ـــدأ تكافـــؤ الفـــرص. ونتبيـــن فـــي تشـــابك  مب
ــا يُلـــحُّ  ــوّره توجهـ المبـــادئ الناظمـــة لتصـ
ــوق  ــة حقـ ــبث بمدونـ ــرورة التشـ ــى ضـ علـ
أنهـــا تضفـــي صفـــة  الإنســـان، معتبـــراً 
السياســـية  الأنظمـــة  علـــى  المشـــروعية 

الديموقراطيـــة. 
ــز فـــي موضـــوع  لـــم تكـــن أعمـــال راولـ
تعرّضـــت  وقـــد  إجمـــاع.  محـــط  العدالـــة 
محدوديـــة  كشـــفت  عديـــدة،  لانتقـــادات 
أن  خاصـــة  وتصوّراتهـــا،  مبادئهـــا 
بعـــض الدارســـين نظـــروا إلـــى كثيـــر مـــن 
مقدماتـــه التـــي تعتمـــد النظـــر الفلســـفي 
ــاب  ــي بـ ــدرج فـ ــا تنـ ــي، باعتبارهـ الليبرالـ
البعـــض  واعتبـــر  المتعاليـــة،  التدابيـــر 
الآخـــر أن أحاديثـــه عـــن تطويـــر نظريـــة 

التعاقـــد المســـتندة إلـــى التوافـــق القبلـــي 
ــد  ــي تمجيـ ــا فـ ــز بمبالغتهـ ــع، تتميـ للمجتمـ
تعقـــد  مُغفِلـــةً  المأسســـة والمؤسســـات، 
ـــى  ـــة إل ـــة، إضاف ـــة والجماعي ـــاة الفردي الحي
والعنـــف،  الصـــراع  بظواهـــر  لامبالاتهـــا 
ـــب تصوّرهـــا للعدالـــة ضمـــن  الأمـــر الـــذي يُرَتِّ

دائـــرة المنظـــور السياســـي المثالـــي. 
التـــي  النقديـــة  الملاحظـــات  تقلـــل  لا 
أشـــرنا إلـــى بعضهـــا مـــن جهـــود راولـــز 
ـــا حـــول  ـــة فـــي عصرن ـــي المناظـــرة الجاري ف
مفهـــوم العدالـــة، بـــل إنهـــا تســـاهم فـــي 
إغنائهـــا وتطويرهـــا. فعندمـــا ينتقـــد أمارتيـــا 
بأبحاثـــه  المعـــروف  الاقتصـــادي  صـــن 
المهمـــة فـــي اقتصـــادات التنميـــة أعمـــال 
راولـــز، ويعتبـــر أنهـــا رغـــم محاولاتهـــا 
التعالـــي  مـــن  التخلّـــص  إلـــى  الســـاعية 
ظلّـــت  الغائيـــة،  والنزعـــة  الأخلاقـــي 
ســـجينة مـــا كان راولـــز يســـميه المؤسســـات 
الضابطـــة، التـــي تُحيـــل فـــي أعمالـــه إلـــى 
ــير  ــا تشـ ــر مـ مقـــولات ومبـــادئ قبليـــة أكثـ
ـــعُ فـــي  إلـــى معطيـــات فعليـــة، فإنـــه يُوَسِّ
نظرنـــا معطيـــات المنجـــز النظـــري الراولزي. 
ــة  ــي عنايـ ــن تولـ ــا صـ ــال أمارتيـ ولأن أعمـ
ـــا  ـــم، فإنه ـــي العال ـــر ف ـــا الفق ـــة لقضاي خاص
تســـاهم بدورهـــا فـــي توســـيع وتنويـــع 

دلالات المفهـــوم فـــي الفكـــر المعاصـــر.
كتابـــه  فـــي  صـــن  أمارتيـــا  حـــاول 
العدالـــة  مفهـــوم  ربـــط  العدالـــة،  فكـــرة 
فـــي  وذلـــك  والديموقراطيـــة،  بالحريـــة 
ـــر  ـــى تجـــاوز صـــور الفق ـــة إل ـــه الرامي مباحث
ــؤال  ــل السـ ــم. ويتمثـ ــي العالـ ــان فـ والحرمـ
فـــي  العدالـــة  موضـــوع  فـــي  المركـــزي 
ــرة  ــاع الجائـ ــة الأوضـ ــي مواجهـ ــره، فـ نظـ
ـــرة. ولا  ـــات المعاص ـــا المجتمع ـــي تعرفه الت
يمكـــن الاقتـــراب مـــن هـــذا الســـؤال، إلّ بفتـــح 
ـــي  ـــر العمل ـــى ضـــرورة التفكي موضوعـــه عل
فـــي  التفكيـــر  أي  الفقـــر،  مواجهـــة  فـــي 
الإجـــراءات المســـاعدة فـــي عمليـــة تحقيـــق 

العدالـــة**. 
والبطالـــة  بالفقـــر  العدالـــة  ربـــط  إن 
وعـــدم المســـاواة داخـــل المجتمعـــات، وهـــي 
ظواهـــر تتفاقـــم فـــي العالـــم أجمـــع اليـــوم 
بدرجـــات متفاوتـــة، ويواكبهـــا توزيـــع غيـــر 
عـــادل للثـــروات وللحظـــوظ الاقتصاديـــة 
ــب  ــي تترتـ ــية، التـ ــة والسياسـ والاجتماعيـ
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عـــن عمليـــات التعولم الكاســـحة، ويرســـخها 
ــتخدام  ــاك واسـ ــي امتـ ــر فـ ــاوت الكبيـ التفـ
التكنولوجيـــات الجديـــدة فـــي المســـتوى 
العالمـــي، يضعنـــا أمـــام أنمـــاط جديـــدة 
مـــن الخلـــل داخـــل المجتمعـــات البشـــرية، 
جديـــدة،  أزمـــات  أمـــام  يضعنـــا  ولعلّـــه 
الأمـــر الـــذي يســـتدعي لـــزوم التفكيـــر فيهـــا 
الممارســـة،  وفـــي  النظـــر  فـــي  بآليـــات 
القديمـــة.  الفكـــر  أنمـــاط  عـــن  مختلفـــة 
ـــا  ـــح لن ـــم تتي ـــكار مفاهي ـــه يســـتلزم ابت ولعلّ
الإمســـاك بالتحـــوّلات الحاصلـــة فـــي العالـــم 
الســـياق،  هـــذا  وفـــي  معهـــا.  والتفاعـــل 
نشـــأ مفهـــوم العدالـــة الانتقاليـــة والعدالـــة 
إلـــى  المجاليـــة واللغويـــة والاقتصاديـــة 
ـــي  ـــة، وه ب ـــن التســـميات المركَّ ـــك م ـــر ذل غي
ـــوم بقطاعـــات  ـــرِنُ المفه ـــي تَقْ التســـميات الت
أمـــام  فأصبحنـــا  محـــدَّدة،  قضايـــا  أو 
مقاربـــات سياســـية جديـــدة، وتصـــوّرات 
تتجـــه للإحاطـــة بقضايـــا مُعيّنـــة، مـــن 
زاويـــة عمليـــة تحضـــر فيهـــا جملـــة مـــن 
فـــي  المترجمـــة  والإجـــراءات،  التدابيـــر 
ـــلِ  ـــدَ تحصي ـــرة، قص ـــة مباش ـــوات عملي خط

مكاســـب مُحـــدّدة.
العدالة الانتقالية.. إجراءاتٌ وتدابير

تنـــدرج العدالـــة الانتقاليـــة ضمـــن أفـــق 
فـــي التفكيـــر يـــرى أن التحـــوّل الديموقراطـــي 
يمكـــن أن يحصـــل بالتوافـــق التاريخـــي، 
الخطـــوات  مـــن  جملـــة  يعتمـــد  الـــذي 
ــية  ــإرادة سياسـ ــنودة بـ ــراءات المسـ والإجـ
محـــدَّدة. وإذا كان البســـط النظـــري المختـــزل 
فـــي الفقـــرات الســـابقة، قـــد جعلنـــا نضـــع 
ـــب  أيدينـــا أمـــام أهـــم الأطـــر النظريـــة التـــي ركَّ
ــة،  ــوع العدالـ ــي موضـ ــر فـ ــر المعاصـ الفكـ
فـــإن التجـــارب السياســـية المعاصـــرة فـــي 
ـــي  ـــة الت ـــرَف بالأطـــوار الانتقالي ـــا يُعْ ـــاب م ب
ــاهمت  ــات، سـ ــض المجتمعـ ــا بعـ ــرّتْ بهـ مَـ
ــادئ  ــن المبـ ــة مـ ــورة جملـ ــي بلـ ــا فـ بدورهـ
مـــن  المفهـــوم  نقلـــت  التـــي  والمســـاطر 
عتبتـــه النظريـــة إلـــى مســـتوياته السياســـية 

والتاريخيـــة.
تقـــدّم محطـــات عديـــدة فـــي تجـــارب 
تاريخيـــة انتقاليـــة مُحَـــدَّدَة، جوانـــب أخـــرى 
ــث  ــوم، حيـ ــة للمفهـ ــر المكونـ ــن العناصـ مـ
ـــى،  ـــة تشـــكّل ملامحـــه الأول ـــى بداي نقـــف عل
ـــية أو  ـــة السياس ـــض الأنظم ـــار بع ـــد انهي عن

اقتـــراب انهيارهـــا. فقـــد ظهـــر علـــى ســـبيل 
إفريقيـــا  جنـــوب  مـــن  كل  فـــي  المثـــال، 
والشـــيلي   )1983( والأرجنتيـــن   )1994(
الانتقـــال  أزمـــة  لحظـــات  فـــي   )1990(
ــك أن  ــن ذلـ ــب عـ ــد ترتـ ــي، وقـ الديموقراطـ
تحوّلـــت العدالـــة الانتقاليـــة إلـــى مجموعـــة 
المواكبـــة  والإجـــراءات  الخطـــوات  مـــن 

لعمليـــات الانتقـــال الديموقراطـــي. 
الانتقـــال  فتـــرات  جهـــود  واكـــب 
تجـــارب  فـــي  الحاصلـــة  الديموقراطـــي 
التاريـــخ المشـــار إلـــى بعضهـــا ســـابقاً، 
نحـــن  والتقييـــم،  المعرفـــة  فـــي  جهـــود 
ــز الدولـــي  ــات المركـ ــا إلـــى أدبيـ ــير هنـ نشـ
للعدالـــة الانتقاليـــة، وقـــد نشـــرها فـــي ثلاثـــة 
ـــة الانتقاليـــة،  ـــدات فـــي موضـــوع العدال مجل
هـــذه  ســـمات  أهـــم  اســـتخلاص  بهـــدف 
ـــات  ـــى معطي ـــاد عل ـــك بالاعتم ـــة، وذل العدال

مُحـــدَّدَة. وتجـــارب  وخلاصـــات 
نقـــرأ فـــي أدبيـــات المركـــز أن المقاربـــة 
ــتوعب  ــة، تسـ ــة الانتقاليـ ــمولية للعدالـ الشـ
جملـــة مـــن العناصـــر الرئيســـية وهـــي: 
المحاســـبة، الكشـــف عـــن الحقيقـــة، ثـــم 
المصالحـــة، وإصـــاح المؤسســـات، ثـــم 

ــرر. ــر الضـ جبـ
ـــى  ـــها، عل ـــات نفس ـــي الأدبي ـــف ف ـــا نق كم
الاســـترتيجيات التـــي يهيؤهـــا المركـــز فـــي 
ـــا  ـــد حدده ـــة، وق ـــة الانتقالي موضـــوع العدال
فـــي الخطـــوات الآتيـــة: المتابعـــة القضائيـــة 
لمرتكبـــي الجرائـــم، وتســـجيل الانتهـــاكات 
ــل  ــة مثـ ــر قضائيـ ــائل غيـ ــن طريـــق وسـ عـ
لجـــان البحـــث عـــن الحقيقـــة، وإصـــاح 
المؤسســـات المُخِلَّـــة بالأصـــول الســـليمة، 
وتقديـــم التعويـــض للضحايـــا، وتعزيـــز 

ــة.  المصالحـ
الكفـــاءات  بتكويـــن  المركـــز  ويلتـــزم 
ــوات  ــراءات والخطـ ــام بالإجـ ــة للقيـ المحليـ
المذكـــورة، وكـــذا تعزيـــز الجهـــود فـــي ميـــدان 
العدالـــة الانتقاليـــة. كمـــا يعمـــل بتعـــاون 
ـــن  ـــراء المعنيي ـــات والخب ـــع المنظم ـــق م وثي

بالموضـــوع فـــي شـــتى أنحـــاء العالـــم.
ولابـــد مـــن التوضيـــح هنـــا، أن مفهـــوم 
ـــوّر فـــي تجـــارب  ـــم يتبل ـــة الانتقاليـــة ل العدال
التاريـــخ بصـــورة مكتملـــة، بـــل حَدَّدَتـــه 
ـــزال تحـــدِّده الخطـــوات والإجـــراءات،  ـــا ت وم
التـــي جـــرى ويجـــري العمـــل بهـــا فـــي البلـــدان 

التـــي انخرطـــت فـــي بنـــاء عدالـــة انتقاليـــة 
ــاح  ــي الإصـ ــة فـ ــاراتها الخاصـ ــل مسـ داخـ
الديموقراطـــي. ويمكننـــا  الانتقـــال  وفـــي 
ــي  ــة التـ ــارب التاريخيـ ــي التجـ ــف فـ أن نقـ
ـــة،  ـــة الانتقالي ـــوج دروب العدال ـــادرت بول ب
نقـــف علـــى جملـــة مـــن المعطيـــات الصانعـــة 

لملامـــح هـــذه الـــدروب.
نخلُـــص ممـــا ســـبق، إلـــى أن مفهـــوم 
العدالـــة الانتقاليـــة يبـــدأ فـــي التبلـــور داخـــل 
ســـياقات الصـــراع فـــي مجتمـــع محـــدَّد، 
حيـــث تَتَشَـــكَّل هيئـــات ولجـــانٌ وجمعيـــاتٌ 
ـــداف:  ـــة أه ـــة ثلاث ـــا لإصاب ـــي أغلبه تتجـــه ف
ـــي  ـــع، الت ـــداث والوقائ ـــة الأح ـــة حقيق معرف
وأهمهـــا  الانتقاليـــة،  العدالـــة  تســـتدعي 
القيـــام بتحقيقـــات جـــادة فـــي موضـــوع 
الانتهـــاكات المرتكبـــة، والكشـــف عـــن حقيقة 
الجرائـــم وأبعادهـــا، ثـــم القيـــام بمـــا أصبـــح 
ـــراءات  ـــاذ الإج ـــرر، واتخ ـــر الض ـــرف بجب يُع
التـــي تضمـــن ســـيادة القانـــون وعـــدم تكـــرار 
مـــا حصـــل. وأخيـــراً القيـــام بالإصلاحـــات 
مـــن  للحـــدِّ  والمؤسســـية،  السياســـية 
النزوعـــات التســـلطية فـــي الدولـــة، وفـــي 
ــة ودروس  ــب أمثلـ ــخ القريـ ــارب التاريـ تجـ

مُســـتخلصة مـــن كل مـــا ســـبق.
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ل الديموقراطـــي فـــي  اقتـــرن التحـــوُّ
كثيـــر مـــن الـــدول خـــال العقـــود الأخيـــرة 
الانتقاليـــة،  العدالـــة  آليـــات  بتطبيـــق 
اقتناعـــاً بـــأن بنـــاء المســـتقبل لا يمكـــن أن 
ـــدون  ـــى حســـاب الماضـــي أو ب ـــى عل يتأتّ
اســـتحضاره والســـعي لتجـــاوز إكراهاتـــه 

ومشـــاكله العالقـــة والاســـتفادة منهـــا.

علـــى  الدوليـــة  الممارســـة  تحفـــل 
العالـــم  مـــن  امتـــداد مناطـــق مختلفـــة 
الشـــأن؛  هـــذا  فـــي  حديثـــة  بتجـــارب 
ونذكـــر منهـــا الهيئـــة الوطنيـــة حـــول 
بالأرجنتيـــن  الأشـــخاص  اختفـــاءات 
جنـــوب  ومفوضيـــة   ،)1983 )عـــام 
إفريقيـــا للحقيقـــة والمصالحـــة بجنـــوب 

ـــة  ـــة الحقيق ـــام 1994(، وهيئ ـــا )ع إفريقي
والمصالحـــة بصربيـــا )عـــام 2004(، ثـــم 
هيئـــة التلقِّـــي والحقيقـــة والمصالحـــة 

 .)2002 )عـــام  الشـــرقية  بتيمـــور 
ـــة  ـــة الانتقالي ينطـــوي موضـــوع العدال
ـــة  ـــبة للمنطق ـــة بالنس ـــة راهني ـــى أهمي عل
العربيـــة؛ حيـــث يعيـــش العديـــد مـــن 

د.إدريس لكريني*
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دول الحِـــراك علـــى إيقاعـــات الصـــراع 
والعنـــف الناتجيـــن عـــن عـــدم القـــدرة 
علـــى تدبيـــر المرحلـــة باقتـــدار وكفـــاءة.

ـــرّ  ـــتقلال؛ مَ ـــى الاس ـــا عل ـــذ حصوله من
العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة بمظاهـــر 
ـــي  ـــي اتخـــذت ف ـــن الصـــراع الت ـــة م مختلف
كثيـــر مـــن الأحيـــان طابعـــاً مـــن العنـــف 
وارتكبـــت خلالهـــا الكثيـــر مـــن الانتهـــاكات 
ــر  ــا أثـ ــان، بمـ ــوق الإنسـ ــيمة لحقـ الجسـ
وعلـــى  اســـتقرارها  علـــى  بالســـلب 
مســـارها السياســـي والتنمـــوي؛ وأفـــرز 
إشـــكالات سياســـية واجتماعيـــة أســـهمت 
فـــي تمـــزّق كيـــان الدولـــة والمجتمـــع؛ 
ــو  ــال نحـ ــة الانتقـ ــن مأموريـ ــدتْ مـ ـ وعَقَّ

الديموقراطيـــة.
وهـــو مـــا يجعـــل مـــن اعتمـــاد هذه 
الآليـــة أمـــراً ضروريـــاً فـــي مجتمعات 
الطائفيـــة  الانقســـامات  أنهكتهـــا 
والسياســـية والارتبـــاكات الأمنية التي 
زادت مـــن حدتهـــا تحـــوّلات الحِراك في 

الأخيـــرة. الســـنوات 
فـــي المغـــرب، شـــكّل عمـــل هيئـــة 
المصالحـــة والإنصـــاف التـــي أحدثـــت 
فـــي  متميـــزة  تجربـــة  2003؛  عـــام 
ـــى  ـــا؛ فإل ـــي وشـــمال إفريقي ـــم العرب العال
جانـــب مقترحاتهـــا بشـــأن جبـــر الضـــرر 
تعويـــض  عبـــر  الضحايـــا  وإنصـــاف 
مـــادي وتأهيـــل صحّـــي واجتماعـــي، 
ـــي  ـــرر الجماع ـــر الض ـــة بجب ـــت الهيئ أوص
نتيجـــة  تضـــرّرت  التـــي  للمناطـــق 
انتهـــاكات وتهميـــش لحقتهـــا خـــال فتـــرة 
مـــا سُـــمي بســـنوات الرصـــاص، خلصـــت 
فـــي تقريرهـــا النهائـــي إلـــى مجموعـــة 
مـــن التوصيـــات المرتبطـــة بالإصـــاح 
ــتوري  ــاتي والدسـ ــي والمؤسسـ السياسـ
الكفيلـــة بمنـــع حـــدوث خروقـــات ذات 

الصلـــة فـــي المســـتقبل.
هـــذه  اعتمـــاد  إلـــى  الدافـــع  كان 
ـــدة فـــي هيئـــة المصالحة  الآلية المُجسَّ
والإنصاف بالمغرب؛ هـــو دعم الانتقال 
السياســـي في إطـــار الاســـتمرارية عبر 
طي صفحـــات قاتمة مـــن تاريخ البلاد؛ 
وإعـــادة الاعتبـــار للضحايـــا وإدماجهم 
في داخل المجتمع؛ حيـــث جاءت ولادة 
التجربـــة طبيعيـــة وبشـــكل اختياري؛ 

تبلـــورت معها إرادة المؤسســـة الملكية 
المتوافقـــة مع بعض فعاليـــات المجتمع 
المدني والهيئات الحقوقية والسياســـية 

التـــي كانـــت تدعم هـــذا الخيار.
فمـــا هـــو ســـياق التجربـــة؟ وكيـــف 
أثـــرت الأوضـــاع السياســـية بالمغـــرب 
هـــذه  أثـــرت  وكيـــف  إنضاجهـــا؟  فـــي 
التجربـــة بدورهـــا فـــي المشـــهد السياســـي 

المغربـــي؟ 
العدالـــة  تجربـــة  ولادة  كانـــت 
الانتقاليـــة فـــي المغـــرب طبيعيـــة بالنظـــر 
والحقوقـــي  السياســـي  الســـياق  إلـــى 
وأفرزهـــا؛  واكبهـــا  الـــذي  والمدنـــي 
فظهـــور هيئـــة المصالحـــة والإنصـــاف 
عـــام 2003 لـــم يتـــأتّ تحـــت الضغـــط؛ 
لتجـــارب  بالنســـبة  الشـــأن  هـــو  كمـــا 
دوليـــة اقترنـــت فيهـــا بثـــورات وتحـــوّلات 
سياســـية  نظمـــاً  أفـــرزت  سياســـية 
جديـــدة؛ بـــل جـــاءت نتـــاج توافـــق بيـــن 
ـــن،  ـــف الفاعلي ـــة ومختل المؤسســـة الملكي
وتمـــت فـــي نفـــس الســـياق السياســـي 

والدســـتوري.
جـــاء إحداث الهيئة تعبيـــراً عن إرادة 
الدولـــة في طي ملف مثقـــل بالانتهاكات 
الجســـيمة التـــي شـــهدها المغـــرب على 
امتـــداد عِدّة عقـــود مضت؛ واســـتجابة 
أيضـــاً للفعاليـــات الحقوقيـــة ولضحايا 
الانتهـــاكات الجســـيمة لحقوق الإنســـان 

وعائلاتهم.
ســـياق  فـــي  الهيئـــة  جـــاءت  كمـــا 
مبـــادرات سياســـية مرتبطـــة بإطـــاق 
ـــن السياســـيين؛ وعـــودة  ســـراح المعتقلي
أرض  إلـــى  المنفييـــن  مـــن  العديـــد 
الوطـــن.. وتكييـــف المنظومـــة القانونيـــة 
ــر  ــاتية الداخليـــة مـــع المعاييـ والمؤسّسـ
ــال  ــي مجـ ــا فـ ــارف عليهـ ــة المتعـ الدوليـ
الـــذي نصـــت عليـــه  حقـــوق الإنســـان 
لســـنة  المغربـــي  الدســـتور  ديباجـــة 
1996، ومـــا تلاهـــا مـــن مصادقـــة علـــى 
ــدات  ــة مـــن الاتفاقيـــات والمعاهـ مجموعـ
ـــان،  ـــوق الإنس ـــة بحق ـــة ذات الصل الدولي
وهـــي الخطـــوة التـــي ســـبقها إحـــداث 
مجموعـــة مـــن المؤسســـات؛ كمـــا هـــو 
الإداريـــة،  للمحاكـــم  بالنســـبة  الشـــأن 
لحقـــوق  الاستشـــاري  والمجلـــس 

بحقـــوق  خاصـــة  ووزارة  الإنســـان، 
ـــي  الإنســـان، ومؤسســـة الوســـيط، ووال
المظالـــم وهيئـــة التحكيـــم.. وإصـــدار 
العديـــد مـــن النصـــوص والتشـــريعات 
القانونيـــة التـــي تصـــب فـــي هـــذا الاتجـــاه 
الأســـرة..  ومدونـــة  الشـــغل  كمدونـــة 
المعارضـــة  وصـــول  إلـــى  إضافـــة 
ــد  ــتاذ عبـ ــة الأسـ ــة برئاسـ ــى الحكومـ إلـ

عـــام 1998. اليوســـفي  الرحمـــن 
نوفمبـــر/ فـــي  الهيئـــة  تأسســـت 
تشـــرين الثانـــي عـــام 2003 بمبـــادرة 
مـــن الملـــك؛ وتشـــكّلت مـــن عـــدد مـــن 
والمعتقليـــن  الحقوقييـــن  الناشـــطين 
ــد  ــة أحـ ــابقين وبرئاسـ ــيين السـ السياسـ
الضحايـــا الـــذي هـــو الراحـــل إدريـــس 
ـــث  ـــم والبح ـــت بالتقيي ـــري. وتكفَّل ـــن زك ب
ــا  ــراح؛ فيمـ ــم والاقتـ ــري والتحكيـ والتحـ
يتعلّـــق بالانتهـــاكات الجســـيمة المرتبطـــة 
والاعتقـــال  القســـري  بالاختفـــاء 
ــام  ــن عـ ــا بيـ ــت مـ ــي وقعـ ــفي التـ التعسـ
1956 تاريـــخ اســـتقلال المغـــرب وعـــام 
1999 تاريـــخ وصـــول محمـــد الســـادس 
إلـــى الحكـــم وإنشـــاء هيئـــة التحكيـــم 
ـــا أيضـــاً؛  ـــن مهامه ـــا كان م المســـتقلة، كم
رد الاعتبـــار للضحايـــا وتمكينهـــم مـــن 
ـــم  ـــى تقدي ـــة، عـــاوة عل تعويضـــات مادي
توصيـــات لتحصيـــن الأجيـــال المقبلـــة 

ضـــد أي انتهـــاك.
المغربيـــة  التجربـــة  اســـتأثرت 
ـــي  ـــت ف ـــي تمّ ـــات؛ فه ببعـــض الخصوصي
ــتوري  ــي والدسـ ــق السياسـ ــس النسـ نفـ
والإداري..؛ كمـــا أنهـــا اعتمـــدت المقاربـــة 
ــي  ــي التعاطـ ــة فـ ــية لا القضائيـ السياسـ
مســـؤوليات  تثـــر  ولـــم  الملفـــات  مـــع 
ــة.  ــم المرتكبـ ــدد الجرائـ ــخاص بصـ الأشـ
ــل؛  ــائل العمـ ــا يتعلّـــق بوسـ ــا فيمـ أمـ
فقـــد اعتمـــدت الهيئـــة فـــي ذلـــك علـــى 
تلقّـــي  خـــال  مـــن  والتحـــري  البحـــث 
الشـــهادات والإفـــادات والاطـــاع علـــى 
المرتبـــط بمجـــال  الرســـمي  الأرشـــيف 
جلســـات  عقـــدت  كمـــا  اختصاصهـــا؛ 
اســـتماع عموميـــة )نقلـــت مباشـــرة عبـــر 
المرئيـــة(  المغربيـــة  الإعـــام  وســـائل 
ــات  ــوا ملفـ ــن قدّمـ ــا الذيـ ــدة الضحايـ لفائـ
شـــكاواهم، كمـــا انكبـــت أيضـــاً علـــى 
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فحـــص الوثائـــق الخاصـــة بمجهولـــي 
التعســـفية  والاعتقـــالات  المصيـــر 
المعاملـــة  وســـوء  التعذيـــب  ومظاهـــر 

النـــار..  وإطـــاق 
ظلّـــت المبـــادرة محاطـــة بمجموعـــة 
التـــي حـــدّت  الحمـــراء  الخطـــوط  مـــن 
مجمـــل  اختزلـــت  فقـــد  أهميتهـــا؛  مـــن 
القســـري  الاختفـــاء  فـــي  الانتهـــاكات 
تثـــر  ولـــم  التعســـفي،  والاعتقـــال 
ـــذا الصـــدد؛  ـــي ه ـــة ف المســـؤوليات الفردي
ــي  ــة فـ ــم تســـتحضر الحقيقـ ــا لـ ــا أنهـ كمـ
تســـميتها؛ إضافـــة إلـــى قصـــر المـــدة التـــي 
ــدة(  ــنة واحـ ــة )سـ ــا الهيئـ ــتغلت فيهـ اشـ
ـــات وقعـــت  ـــى ملف ـــا عل واقتصـــار مقاربته
قبـــل عـــام 1999؛ وتناولهـــا للملفـــات 
أو  الضحايـــا  مـــن  طلبـــات  بموجـــب 

ذويهـــم وليـــس بشـــكل تلقائـــي.
ورغـــم ذلـــك؛ فقـــد توّجـــت الهيئـــة 
للعاهـــل  مهـــم  تقريـــر  بتقديـــم  عملهـــا 
وافيـــة  معطيـــات  تضمـــن  المغربـــي، 
ــم  ــات تدعـ ــاكات؛ وتوصيـ ــأن الانتهـ بشـ
الحســـم النهائـــي مـــع صفحـــات الماضـــي 

القاتمـــة.

انعكاسات التجربة 
رغـــم الانتقـــادات التـــي واكبـــت عمـــل 
الأخيـــرة  هـــذه  راكمـــت  فقـــد  الهيئـــة؛ 
حصيلـــة مهمـــة ســـواء علـــى مســـتوى 
ـــاً  ـــا مادي ـــاف الضحاي ـــرر وإنص ـــر الض جب
عبـــر تمكينهـــم أو ذويهـــم مـــن تعويضـــات 
ـــار  ـــر إعـــادة الاعتب ـــاً عب ماليـــة؛ أم معنوي
أمامهـــم  المجـــال  وفتـــح  للضحايـــا 

ــم. ــن معاناتهـ ــر عـ للتعبيـ
بـــه  جـــاءت  مـــا  أهـــم  مـــن  وكان 
هـــو  أشـــغالها؛  نهايـــة  فـــي  الهيئـــة 
ـــك؛  ـــه للمل ـــذي قدّمت ـــي ال ـــا الختام تقريره
مـــن  مجموعـــة  وتضمـــن   2005 عـــام 
التوصيـــات؛ منهـــا: توصيـــات مرتبطـــة 
والجماعـــي،  الفـــردي  الضـــرر  بجبـــر 
حقيقـــة  بكشـــف  متّصلـــة  وتوصيـــات 
ومتابعتهـــا،  الحـــالات  مـــن  مجموعـــة 
بالإصلاحـــات  تتعلّـــق  وتوصيـــات 
التشـــريعية والمؤسســـاتية والحكامـــة 

الأمنيـــة. 

وعمومـــاً؛ أكـــدت هـــذه التوصيـــات 
التأصيـــل  دعـــم  علـــى  مجملهـــا  فـــي 
الدســـتوري لحقـــوق الإنســـان، وترســـيخ 
ـــوق  ـــي لحق ـــون الدول ـــمو القان ـــادئ س مب
ـــة  ـــق اســـتراتيجية وطني الإنســـان وتطبي
ــا  ــاب، كمـ ــن العقـ ــات مـ ــة الإفـ لمناهضـ
دولـــة  ربـــط  ضـــرورة  علـــى  نصـــت 
والتشـــريع  الأمـــن  بإصـــاح  القانـــون 
ــاح  ــى إصـ ــة؛ وعلـ ــة الجنائيـ والسياسـ

القضـــاء ودعـــم اســـتقلاليته. 
لـــم يفـــت الهيئـــة أيضـــاً الدعـــوة إلـــى 
تجريـــم الاختفـــاء القســـري والاعتقـــال 
العنصريـــة..  والإبـــادة  التعســـفي 
فـــي  البرلمـــان  ســـلطات  وتقويـــة 
الحقائـــق؛ ووضـــع  البحـــث وتقصّـــي 
مـــن  الإفـــات  لمكافحـــة  اســـتراتيجية 
إلـــى  الانضمـــام  ومواصلـــة  العقـــاب؛ 
لحقـــوق  الدولـــي  القانـــون  اتفاقيـــات 

الإنســـان. 
هـــذه  عمـــل  انعكاســـات  مـــن  كان 
الهيئـــة؛ أن اتخـــذت الدولـــة مجموعـــة 
بتأهيـــل  تتعلّـــق  المبـــادرات؛  مـــن 
ـــاً..  ـــياً وصحّي ـــاً ونفس ـــا اجتماعي الضحاي
والكشـــف  لهـــم،  تعويضـــات  وتقديـــم 
ــدد  ــل عـ ــة وتحويـ ــر الجماعيـ ــن المقابـ عـ
ــز  ــف ومراكـ ــى متاحـ ــات إلـ ــن المعتقـ مـ
ثقافيـــة.. كمـــا تمـــت المصادقـــة علـــى 
ـــة  ـــة ومواءم ـــات الدولي ـــن الاتفاقي ـــدد م ع
مـــع  المحليـــة  التشـــريعات  مـــن  عـــدد 
الأحـــزاب؛  )قانـــون  الاتفاقيـــات  هـــذه 
والقانـــون الجنائـــي..( فيمـــا فتـــح نقـــاش 
ـــم  ـــاء ودع ـــاح القض ـــدد إص ـــي بص عموم

اســـتقلاليته.. 
ـــز  ـــي التمي ـــر ف ـــر كبي ـــة أث وكان للتجرب
أطلقتـــه  الـــذي  الحِـــراك  طبـــع  الـــذي 
حركـــة 20 فبرايـــر مـــن حيـــث ســـلميته؛ 
لت التجربـــة أحـــد الأســـس التـــي  فقـــد شـــكَّ
دعمـــت مســـار الإصـــاح فـــي المغـــرب.

ســـاهمت الاحتجاجـــات التـــي قادتهـــا 
ـــام 2011  ـــرب ع ـــر بالمغ ـــة 20 فبراي حرك
توصيـــات  »بدســـترة«  الإســـراع  فـــي 
ــد  ــتور الجديـ ــث نـــص الدسـ ــة، حيـ الهيئـ
حقـــوق  منظومتـــي  حمايـــة  علـــى 
الإنســـان والقانـــون الدولـــي الإنســـاني 
مكانـــة  وأعطـــى  بهمـــا،  والنهـــوض 

والمعاهـــدات  للاتفاقيـــات  ســـامية 
الدوليـــة المصـــادق عليهـــا؛ فيمـــا تـــم 
ــادة  ــة الإبـ ــة جريمـ ــى معاقبـ ــد علـ التأكيـ
وجرائـــم الحـــرب، وكافـــة الانتهـــاكات 
ـــم  ـــوق الإنســـان..؛ وتجري الجســـيمة لحق
اللاإنســـانية  أو  القاســـية  المعامـــات 
بالكرامـــة  الحاطّـــة  أو  المهينـــة  أو 

الإنســـانية.. 
للاعتقـــال  بالنســـبة  الأمـــر  وكذلـــك 
والاختفـــاء  الســـري  أو  التعســـفي 
وجرائـــم  الإبـــادة  وجريمـــة  القســـري 
الحـــرب وكافـــة الانتهـــاكات الجســـيمة 
ــر  ــان؛ وحظـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ والممنهجـ
التحريـــض علـــى العنصريـــة أو الكراهيـــة 
قرينـــة  علـــى  والتأكيـــد  العنـــف..؛  أو 
البـــراءة والحـــق فـــي محاكمـــة عادلـــة.. 
كمـــا تضمـــن الدســـتور مجموعـــة مـــن 
التـــي دعّمـــت اســـتقلالية  المســـتجدات 

القضـــاء.
إن هـــذه الدّســـترة وعلـــى أهميتهـــا 
تتـــم  لـــم  تظـــلّ غيـــر مكتملـــة طالمـــا 
المحكمـــة  نظـــام  علـــى  المصادقـــة 
فـــي  والاســـتمرار  الدوليـــة؛  الجنائيـــة 
ترجمـــة مختلـــف التوصيـــات الأخـــرى 
أرض  علـــى  الهيئـــة  راكمتهـــا  التـــي 
الواقـــع. ولذلـــك يظـــلّ ملـــف الانتهـــاكات 
الإنســـان مفتوحـــاً  لحقـــوق  الجســـيمة 
شـــمولية  أكثـــر  مقاربـــة  ويتطلـــب 

وديموقراطيـــة. 
 تعتبـــر تجربـــة المصالحـــة والإنصـــاف 
ســـواء  المقاييـــس؛  بـــكل  شـــجاعة 
علـــى مســـتوى إحـــداث الهيئـــة أم علـــى 
مســـتوى بلـــورة النتائـــج والتوصيـــات 
التـــي خلصـــت إليهـــا، وهـــي خطـــوة 
ــح  ــا فتـ ــأن يعززهـ ــي بـ ــة تقتضـ تاريخيـ
ـــف المجـــالات  ـــة فـــي مختل ورش إصلاحي
ــة  ــية والاجتماعيـ ــة والسياسـ الاقتصاديـ

والقانونيـــة والقضائيـــة والإداريـــة.

* مديـــر مجموعـــة الأبحـــاث والدراســـات 

الدوليـــة حـــول إدارة الأزمـــات، المغـــرب
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وانتقـــال  الأنظمـــة  انهيـــار  يـــؤدي 
الســـلطة إلـــى بـــروز إشـــكالية التعامـــل 
ونخبـــه،  القديـــم،  النظـــام  إرث  مـــع 
وانتهاكاتهـــم  وجرائمهـــم  وزعمائـــه، 
الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان، لاســـيما 
الجرائـــم الفظيعـــة؛ كالاختفـــاء القســـري، 
والإبـــادات الجماعيـــة، والعنـــف غيـــر 
بيـــن  تتمحـــور  إشـــكالية  المشـــروع؛ 
النظـــام  خـــدّام  مـــن  بالثـــأر  الأخـــذ 
ســـري،  أو  علنـــي  بشـــكل  الســـابق 
ــيان  ــح ونسـ ــة والصفـ ــن المُصالحـ وبيـ

الماضـــي.
عرفهـــا  التـــي  التجـــارب  وتقـــدّم 
ــة  ــة الانتقاليـ ــال العدالـ ــي مجـ ــم فـ العالـ
ــع  ــل مـ ــة للتعامـ ــاً مختلفـ ــاذج وطرقـ نمـ
جرائـــم الدولـــة فـــي الماضـــي، وفـــي 
الغالـــب واجهـــت هـــذه الـــدول صعوبـــة 
مُقنعـــة  إجابـــات  إلـــى  الوصـــول 
ـــة، لاســـيما  ـــة الانتقالي لمعضـــات العدال
ــة  ــة أخلاقيـ ــا جوهريـ ــد قضايـ ــع تزايـ مـ
مرحلـــة  فـــي  وسياســـية  وقانونيـــة 

الســـلطة. انتقـــال 
العدالـــة  تجـــارب  كشـــفت  وقـــد 
العالـــم  فـــي  المختلفـــة  الانتقاليـــة 
لـــدول  بالنســـبة  لاســـيما  العربـــي، 
»الربيـــع العربـــي« )تونـــس، مصـــر، 
مـــن  عـــن جملـــة  اليمـــن...(،  ليبيـــا، 
المعوقـــات البنيويـــة التـــي تحـــدّ مـــن 
ــال  ــق انتقـ ــة لتحقيـ ــذه الآليـ ــة هـ فعاليـ
ســـلس مـــن نظـــام سياســـي ديكتاتـــوري 
ـــس للانتقـــال  وقمعـــي إلـــى نظـــام يؤسِّ
هـــذه  جملـــة  ومـــن  الديموقراطـــي. 
علـــى  التشـــديد  يمكـــن  المعوقـــات، 

التاليـــة: المعضـــات 

معضلة التوافق بين الفرقاء 
السياسيين

القـــوى  بيـــن  الصـــراع  اســـتمرار 
ـــة مـــا بعـــد التغييـــر،  السياســـية فـــي مرحل
تســـويات  فـــي  الدخـــول  يحتـــمّ  الـــذي 
إعمـــال  مـــن  يحـــدّ  الســـلطة،  لاقتســـام 
فتصبـــح  الانتقاليـــة،  العدالـــة  آليـــات 
المســـاءلة والمحاســـبة علـــى الانتهـــاكات 
الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان، والمحاكمـــة 
موضـــوع  والمصالحـــة  القضائيـــة، 
لخدمـــة  مُســـخّرة  سياســـية  مســـاومات 
تحقيـــق  عـــوض  السياســـية  الأجنـــدات 

الانتقاليـــة. العدالـــة  أهـــداف 
الانتقاليـــة  العدالـــة  تجـــارب  إن 
الناجحـــة فـــي العالـــم، قامـــت أساســـاً 
ــواء  ــب الفاعليـــن، سـ ــاركة أغلـ علـــى مشـ
الرســـميين أم غيـــر الرســـميين، وجميـــع 
والأمـــن  العدالـــة  قطـــاع  مؤسّســـات 
خطـــة  وفـــق  وذلـــك  إطارهـــا،  فـــي 
اســـتراتيجية واحـــدة وواضحـــة بإشـــراف 
تحـــدِّد  الغالـــب-  -فـــي  وطنيـــة  قيـــادة 
المؤسّســـات الرســـمية المعنيـــة بتطبيـــق 
الانتقاليـــة، وخطـــة  العدالـــة  إجـــراءات 
عمـــل مدروســـة، ووســـائل التغلّـــب علـــى 

المعوقـــات فـــي هـــذا المجـــال.
ــام  ــإن انقسـ ــك، فـ ــر كذلـ وإذا كان الأمـ
دول  فـــي  السياســـيين  الفاعليـــن 
فسيفســـاء  وبـــروز  العربـــي«  »الربيـــع 
توجهـــان  عليـــه  يغلـــب  سياســـي 
أساســـيان منقســـمان؛ توجـــه إســـامي 
بيـــن  والمســـاومة  علمانـــي،  وآخـــر 
الســـلطة الانتقاليـــة والأجهـــزة الأمنيـــة 
والعســـكرية، التـــي تتخـــذ شـــكل تكفـــل 

ـــل  ـــق الاســـتقرار مقاب ـــرة بتحقي هـــذه الأخي
العفـــو عليهـــا والإفـــات مـــن العقـــاب علـــى 
جرائـــم الماضـــي، إضافـــة إلـــى التهافـــت 
فـــي إعمـــال إجـــراءات العدالـــة الانتقاليـــة 
ــق  ــى التوافـ ــول إلـ ــل الوصـ ــرُّع قبـ والتسـ
ـــة.. أمـــور  ـــن القـــوى السياســـية والمدني بي
ــاف  ــة، وإنصـ ــار الحقيقـ ــي إظهـ ــرت فـ أثـ

الجلّديـــن. ومعاقبـــة  الضحايـــا، 

معضلة تحقيق الاستقرار 
السياسي

إذا كان الهـــدف الرئيســـي مـــن العدالـــة 
الاســـتقرار  تحقيـــق  هـــو  الانتقاليـــة 
الانتقـــال  أســـس  وتدعيـــم  السياســـي 
بعـــض  تبنّـــي  فـــإن  الديموقراطـــي، 
ـــا بشـــكل مُتشـــدّد، ودون مشـــاورات  آلياته
ـــات  ـــى آلي ـــا إل ـــة، يحوّله موســـعة وتوافقي
النظـــام  رمـــوز  مـــن  والانتقـــام  للثـــأر 
الســـابق، أو المتعاونيـــن معـــه، ســـواء 
مـــن خـــال إقـــرار قوانيـــن غيـــر منصفـــة 
للعـــزل السياســـي، أم تســـخير القضـــاء 
العـــادي لذلـــك، بشـــكل يتجاهـــل حقـــوق 
حقيقـــة  علـــى  ويغطـــي  الضحايـــا، 
الانتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان. 
هـــذا مـــا عرفتـــه بدرجـــات متفاوتـــة كل مـــن 
مصـــر وتونـــس وليبيـــا واليمـــن. ويصبـــح 
ـــة  ـــدول العربي ـــي ال ـــاً ف ـــر تأزم الوضـــع أكث
التـــي تعـــرف مكونـــات إثنيـــة أو دينيـــة، 
رداء  الانتقاليـــة  العدالـــة  تلبـــس  حيـــث 

الطائفيـــة.
معضلة الفترة الزمنية التي 

تغطيها العدالة الانتقالية

العربـــي«  »الربيـــع  دول  شـــهدت 

معضلات العدالة الانتقالية 

محمد الرضواني 
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خـــال المرحلـــة الانتقاليـــة عنفـــاً وعنفـــاً 
مضـــاداً بيـــن القـــوى السياســـية، وبينهـــا 
ــه  ــلم منـ ــم تسـ ــة، لـ ــزة الدولـ ــن أجهـ وبيـ
ــق  ــد تطبيـ ــعبية. وعنـ ــات الشـ ــي الفئـ باقـ
واجهـــت  الانتقاليـــة  العدالـــة  إجـــراءات 
الزمنيـــة  المـــدة  إشـــكالية  الـــدول  هـــذه 
ــر  ــل تقتصـ ــبة، هـ ــملها المحاسـ ــي تشـ التـ
ـــام  ـــان للنظ ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــى انته عل
المنهـــار، أم تمتـــد المســـاءلة إلـــى تلـــك 
الانتهـــاكات التـــي حدثـــت خـــال المرحلـــة 

الانتقاليـــة.
واجهـــت  العربـــي،  الحِـــراك  قبـــل 
ــي  ــم العربـ ــي العالـ ــة فـ ــة الانتقاليـ العدالـ
نفـــس المعضلـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال، 
التـــي  المغربيـــة  للتجربـــة  بالنســـبة 
تُعـــدّ رائـــدة فـــي هـــذا المجـــال لـــم تشـــمل 
المحاســـبة الانتهـــاكات التـــي وقعـــت فـــي 
عهـــد الملـــك محمـــد الخامـــس، وتلـــك التـــي 

عرفهـــا المغـــرب بعـــد ســـنة 1999.

معضلة عودة
 انتهاكات حقوق الإنسان 

إذا كانـــت العدالـــة الانتقاليـــة تتوخّـــى 
الإنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات  تجـــاوز 
التـــي وقعـــت فـــي الماضـــي والــــتأسيس 
لمســـتقبل خـــال مـــن الانتهـــاكات، فـــإن 
الانتقاليـــة  العدالـــة  تجـــارب  قصـــور 
ودول  عمومـــاً،  العربـــي  العالـــم  فـــي 
ــاً، وضعـــف  ــع العربـــي« خصوصـ »الربيـ
والأمنيـــة،  المؤسســـاتية  الإصلاحـــات 
العدالـــة  آليـــات  إعمـــال  ومحدوديـــة 
عـــودة  احتمـــال  يبقـــي  الانتقاليـــة، 
فالواقـــع  قائمـــة،  الماضـــي  انتهـــاكات 
السياســـي يؤكـــد ميـــولات الارتـــداد أكثـــر 

انتهـــاكات  مـــع  القطيعـــة  يؤكـــد  ممـــا 
الماضـــي. فأســـاس العدالـــة الانتقاليـــة 
ـــام  ـــي النظ ـــدف تخلّ ـــق ه ـــي تحقي ـــل ف يتمث
ـــر  ـــف غي ـــى العن السياســـي عـــن اللجـــوء إل
المشـــروع ضـــد المواطنيـــن فـــي تدبيـــر 
ــدم  ــي عـ ــذي يعنـ ــي، والـ ــأن السياسـ الشـ
العـــودة إلـــى انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان 
ــن  ــات، لكـ ــاب التراجعـ ــاليبها، وغيـ وأسـ
»الربيـــع  دول  بعـــض  فـــي  الممارســـة 
العربـــي« تُبيّـــن العـــودة القويـــة للعنـــف 
فـــي تدبيـــر الشـــأن السياســـي مـــا بعـــد 

الانتقـــال.
معضلة تحقيق الانتقال 

الديموقراطي
فـــي  الانتقاليـــة  العدالـــة  تميّـــزت 
ــة  ــذ نهايـ ــا منـ ــي عرفتهـ ــدول التـ ــب الـ أغلـ
ـــرات السياســـية  ـــادل الخب ـــات بتب الثمانيني
المختلفـــة، والتـــي اســـتندت إلـــى لغـــة 
أساســـاً  تمثلـــت  مشـــتركة،  سياســـية 
الديموقراطيـــة  »العقيـــدة  يســـمى  فيمـــا 
ســـابقاً  اليســـار  فأحـــزاب  الليبراليـــة«؛ 
ـــي  ـــطون ف ـــة، والناش ـــركا اللاتيني ـــي أمي ف
المؤتمـــر الوطنـــي الإفريقـــي فـــي جنـــوب 
أوروبـــا  فـــي  والشـــيوعيون  إفريقيـــا، 
الشـــرقية ســـابقاً، اعتمـــدت فـــي تجاربهـــا 
مفاهيـــم  علـــى  الانتقاليـــة  للعدالـــة 
ـــا  ـــي تعززه ـــة، والت ـــة وليبرالي ديموقراطي
مواثيـــق ومؤسســـات القانـــون الدولـــي 
الدولـــي  والقانـــون  الإنســـان،  لحقـــوق 
حـــول  الدولـــي  والنقـــاش  الإنســـاني، 

الانتقاليـــة. العدالـــة 
ـــرت  يسَّ المفاهيـــم  هـــذه  كانـــت  وإذا 
ســـبل تبـــادل الخبـــراء بيـــن الـــدول، فـــإن 

دول الحِـــراك العربـــي التـــي انخرطـــت فـــي 
العدالـــة الانتقاليـــة تبنّـــت نهجـــاً مُتســـرّعاً 
ر المبـــادئ  فـــي هـــذا الإطـــار، ولـــم تســـخِّ
السياســـية  والآليـــات  والإجـــراءات 
عالميـــاً  المعروفـــة  الانتقاليـــة  للعدالـــة 
إلّ بشـــكل محـــدود وجزئـــي، ولـــم تســـعَ 
إلـــى الاســـتفادة الكاملـــة مـــن خلاصـــات 
ـــي  ـــم. فالتبنّ ـــي العال ـــة ف ـــارب الناجح التج
الجزئـــي والمبتســـر للعدالـــة الانتقاليـــة 
العنـــف، وعـــدم تقييـــد  إلـــى  واللجـــوء 
الآليـــات الجزائيـــة والمحاكمـــات بحكـــم 
الانتقـــام،  علـــى  والتركيـــز  القانـــون، 
وغيـــاب سياســـات الكشـــف عـــن الحقيقـــة، 
الانتهـــاكات  ضحايـــا  تعويـــض  وعـــدم 
وعـــدم  الإنســـان  لحقـــوق  الجســـيمة 
تأهيلهـــم.. وغيرهـــا مـــن أوجـــه القصـــور 
فـــي العدالـــة الانتقاليـــة العربيـــة، تجعـــل 
ــيس  ــي التأسـ ــدودة فـ ــرة محـ ــذه الأخيـ هـ
فـــي  الديموقراطـــي  للانتقـــال  الحقيقـــي 
دول »الربيـــع العربـــي«، ذلـــك أن البحـــث 
عـــن التوافـــق بيـــن القـــوى السياســـية، 
ــة،  ــا وإجـــاء الحقيقـ وتعويـــض الضحايـ
أو  العرقـــي  والتطهيـــر  الثـــأر  وتجنـــب 
عـــن  المســـؤولية  وتبيـــان  الدينـــي، 
عـــن  والكشـــف  الماضـــي،  انتهـــاكات 
الجلّديـــن أو محاكمتهـــم وفـــق القانـــون، 
مجتمـــع  خلـــق  فـــي  يســـاهم  ذلـــك  كل 
ـــاء  ــن أخط ــتفيد مـ ــح يسـ ــح ومنفتـ صريـ
الماضـــي، وفـــي بنـــاء بنيـــة سياســـية 
ــاوض  ــدّد والتفـ ــدال والتعـ ــودها الاعتـ يسـ
القانـــون.. وهـــي كلهـــا قيـــم  وســـيادة 

أساســـية فـــي كل بنـــاء ديموقراطـــي.
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ـــة أهـــم امتحـــان  ـــة الانتقالي وتُعـــدّ العدال
بـــل  الديموقراطـــي،  الانتقـــال  لنجـــاح 
عمـــوده المتيـــن، فقـــد تضمّـــن القانـــون 
خ فـــي 24 ديســـمبر/ الأساســـي المـــؤرَّ
بإرســـاء  المتعلّـــق  الأول 2013  كانـــون 
فـــي  وتنظيمهـــا  الانتقاليـــة  العدالـــة 
تونـــس تعريفـــاً لهـــا فـــي المـــادة الأولـــى 
الآليـــات  مـــن  متكامـــل  »مســـار  بأنهـــا 
ومعالجـــة  لفهـــم  المعتمـــدة  والوســـائل 
الإنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات  ماضـــي 
بكشـــف حقيقتهـــا ومســـاءلة ومحاســـبة 
ـــا  ـــر ضـــرر الضحاي ـــا وجب المســـؤولين عنه
ـــق المصالحـــة  ـــا يحق ـــم بم ـــار له ورد الاعتب
عـــدم  ضمانـــات  ويرســـي  الوطنيـــة... 
ــة  ــال مـــن حالـ ــاكات والانتقـ ــرار الانتهـ تكـ

إلـــى نظـــام ديموقراطـــي«. الاســـتبداد 
إن نجـــاح مســـار العدالـــة الانتقاليـــة 

مكونـــات  بفاعليـــة  اقتـــرن  مـــا  كثيـــراً 
ــات  ــالات الجمعيـ ــي ونضـ ــع المدنـ المجتمـ
الإنســـان  حقـــوق  عـــن  المدافعـــة 
والمنظمـــات الممثلـــة لضحايـــا التعســـف، 
ــن  ــى رهيـ ــور يبقـ ــاح المذكـ ــر أن النجـ غيـ
توافـــر إرادة سياســـية جدّيـــة لدعـــم هـــذا 

المســـار فـــي جميـــع مراحلـــه.
الأمـــم  قامـــت  الذكـــر  ســـبيل  فعلـــى 
بعـــد  الشـــرقية  تيمـــور  فـــي  المتحـــدة 
ـــة  اســـتقلالها عـــن إندونيســـيا بإنشـــاء لجن
والمصالحـــة«،  والحقيقـــة  »الاســـتقبال 
اقتـــرح  الـــذي  تقريرهـــا  قدّمـــت  وقـــد 
مجموعـــة مـــن التوصيـــات مـــن بينهـــا 
ضـــد  الجنائيـــة  المحاكمـــات  مواصلـــة 
الفاعليـــن الإندونيســـيين والســـعي إلـــى 
الضحايـــا  لفائـــدة  تعويضـــات  منـــح 
الأكثـــر احتياجـــاً. وكان جـــواب رئيـــس 

الجمهوريـــة فـــي خطـــاب أمـــام البرلمـــان 
أن التقريـــر ملـــيء بمثاليـــة هائلـــة، كمـــا 
ــب  ــا تطالـ ــل مـ ــن قبيـ ــة مـ ــر أن عدالـ اعتبـ
بـــه اللجنـــة تـــؤدي بالبـــاد إلـــى فوضـــى 
ــد أدى  ــي، وقـ ــدام اجتماعـ ــية وصـ سياسـ
هـــذا الأمـــر إلـــى تهميـــش عمـــل اللجنـــة 

بتوصياتهـــا. الاعتـــداد  وعـــدم 
إفريقيـــا  جنـــوب  تجربـــة  وحتـــى 
الرائـــدة،  التجـــارب  مـــن  تُعـــدّ  التـــي 
ــية  ــود إرادة سياسـ ــت بوجـ ــي اقترنـ والتـ
واضحـــة فـــي إنجاحهـــا عرفـــت بعـــض 
الهنـــات الناجمـــة أساســـاً عـــن عـــدم التـــزام 
ــي  ــرر التـ ــر الضـ ــة جبـ ــة بسياسـ الحكومـ
أوصـــت بهـــا لجنـــة الحقيقـــة والمصالحـــة. 
فقـــد رفضـــت الحكومـــة مفهـــوم »ضريبـــة 
التضامـــن« التـــي تفـــرض علـــى المقـــاولات 
والأشـــخاص ذوي الدخـــل العالـــي جـــداً 

اســتناداً إلى تاريخ الثــورات وتجارب الانتقــال الديموقراطي 

المقارنــة يمكن القول بأن التجربة التونســية تجاوزت منطقة 

الخطــر مقارنــة بمثيلاتها فــي ليبيا ومصــر واليمن وســورية التي عرفت 

انتكاســات وارتدادات تشــهد عليها اليوم حالة الحروب الأهلية وانقســام 

مجتمعات تلك الدول، بحيث يبرز الاستثناء التونسي كشجرة وسط غابة 

مة. مُحطَّ

طارق الرزقي* 

امتحان الانتقال في تونس
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مـــن أجـــل جبـــر الأضـــرار التـــي لحقـــت 
بالضحايـــا، بـــل أدانـــت الحكومـــة الطلبـــات 
القطاعـــات  بعـــض  بهـــا  تقدّمـــت  التـــي 
مـــن الضحايـــا أمـــام محاكـــم دول أخـــرى 
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى تعويضـــات 
اســـتفادت مـــن نظـــام الميـــز العنصـــري، 
»كولمانـــي«  جمعيـــة  أن  ذلـــك  مـــن 
ـــة  ـــف ضحي ـــن أل ـــن أربعي ـــر م ـــة لأكث الممثل
قدّمـــت منـــذ 2002 طلبـــاً أمـــام محاكـــم 
الولايـــات المتحـــدة ضـــد عـــدة شـــركات 
حكومـــة  أن  غيـــر  الجنســـيات  مُتعـــدّدة 
»ثابـــو مبيكـــي« تـــرى أن هـــذا النـــوع مـــن 
ـــي  ـــاولات الخاصـــة الت ـــر المق ـــا يُنفِّ القضاي
يحتـــاج الاقتصـــاد الجنـــوب إفريقـــي إلـــى 
النـــدوة  كتـــاب  )يراجـــع  اســـتثماراتها 
ـــي حـــول  ـــة لإطـــاق الحـــوار الوطن الوطني
ــر  ــة فـــي تونـــس التقريـ ــة الانتقاليـ العدالـ

.)2012 إبريل/نيســـان   14 العـــام 
وان كانـــت الأمثلـــة الســـابقة تشـــكّل 
العدالـــة  مســـار  مـــن  متقدّمـــة  مرحلـــة 
الإرادة  دعـــم  معاينـــة  فـــإن  الانتقاليـــة 
السياســـية فـــي تونـــس للعدالـــة الانتقاليـــة 
مـــن عدمـــه ســـيتم مـــن خـــال التوقـــف عنـــد 
وهمـــا  مختلفتيـــن سياســـياً،  لحظتيـــن 
ـــات 2011  ـــا انتخاب ـــان أعقبت ـــان اللت الفترت

و2014.

 حكم الضحايا 
ـــي 23  ـــرت ف ـــي ج ـــات الت ـــدّ الانتخاب تُع
أكتوبـــر 2011 أول انتخابـــات ديموقراطيـــة 
فـــي تاريـــخ تونـــس أفـــرزت فـــوزاً كاســـحاً 
الســـابق  الاســـتبداد  نظـــام  لضحايـــا 
تشـــكيلات  حســـاب  علـــى  ومعارضيـــه 
ــع  ــل التجمـ ــم المنحـ ــزب الحاكـ ــا الحـ بقايـ
كان  الـــذي  الديموقراطـــي  الدســـتوري 

يرأســـه الرئيـــس الأســـبق بـــن علـــي.
السياســـية  القـــوى  شـــكّلت  وقـــد 
الفائـــزة ائتلافـــاً ثلاثيـــاً اُصطلـــح علـــى 

بيـــن  يجمـــع  بـ»الترويـــكا«  تســـميته 
ــه  ــل أضلاعـ ــن تتمثـ ــاميين وعلمانييـ إسـ
فـــي حركـــة النهضـــة وحـــزب المؤتمـــر 
ـــل  ـــن أج ـــل م ـــة والتكتّ ـــل الجمهوري ـــن أج م

والحرّيّـــات.  العمـــل 
كان لهويـــة الحكـــم أثـــر كبيـــر فـــي دعـــم 
مســـار العدالـــة الانتقاليـــة باعتبـــاره حُكمـــاً 
جديـــداً قـــام علـــى أســـاس الديموقراطيـــة 
والتعدّديـــة ومُبشّـــراً بقطـــع مـــع المنظومـــة 
حقـــوق  وزارة  إحـــداث  فتـــم  القديمـــة، 
الإنســـان والعدالـــة الانتقاليـــة ضمـــن أول 
لها حمـــادي الجبالـــي أســـندت  حكومـــة شـــكَّ
إلـــى المحامـــي والناشـــط الحقوقـــي ســـمير 
ديلـــو، الـــذي قضـــى عشـــر ســـنوات ســـجناً 

ـــي. ـــن عل ـــي ســـجون ب ف
ــوزارة  ــدث للـ ــر المحـ ــص الأمـ ــد نـ ولقـ
المـــؤرخ فـــي 19 يناير/كانـــون الثانـــي 
2012 علـــى أن تتولـــى الـــوزارة »تنميـــة 
لمعالجـــة  الخيـــارات  مـــن  مجموعـــة 
فـــي  الإنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات 
ــارات  ــم استشـ ــوم بتنظيـ ــي.. وتقـ الماضـ
وطنيـــة حـــول الإطـــار القانونـــي للعدالـــة 
تشـــمل  إرســـائها  وســـبل  الانتقاليـــة 
ــع  ــة والمجتمـ ــة المعنيـ ــات الحكوميـ الجهـ

المدنـــي..«.
وبالرغـــم مـــن الانتقـــادات الصـــادرة 
ــي  ــع المدنـ ــات المجتمـ ــن بعـــض جمعيـ عـ
المتعلّقـــة بجـــدوى إحـــداث وزارة مكلفـــة 
ـــروع  ـــوف المش ـــة والتخ ـــة الانتقالي بالعدال
مـــن إمكانيـــة هيمنـــة رؤيـــة الحكومـــة 
التجربـــة  أثبتـــت  فقـــد  مســـارها  علـــى 
كانـــت  إذ  ذلـــك،  صحـــة  عـــدم  لاحقـــاً 
الـــوزارة المذكـــورة مســـهلًا ومنســـقاً فـــي 
ـــاد  ـــكوك باعتم ـــت الش ـــال وتلاش ـــذا المج ه
الـــوزارة لمنهـــج تشـــاركي فـــي جميـــع 
ـــة. ـــة الانتقالي ـــون العدال مراحـــل إعـــداد قان

ويُعـــدّ الحـــوار الوطنـــي حـــول مســـار 
العدالـــة الانتقاليـــة ترجمـــة واضحـــة لإرادة 

الحـــكام الجـــدد فـــي أن يكـــون القانـــون 
وتجســـيماً  التوافقـــي  للنهـــج  تجســـيداً 
فـــي  وآمالهـــم  المواطنيـــن  لانتظـــارات 

ــة. ــة مطمئنـ ــادل ودولـ ــن عـ وطـ
ـــعة  ـــاورات واس ـــداد مش ـــأن إع ـــن ش وم
القانـــون  علـــى  مشـــروعية  يضفـــي  أن 
ـــاً  ـــاً قوي ـــاً محلي ـــن إحساس ـــور ويضم المذك
الانتقاليـــة.  العدالـــة  لمســـار  بالانتمـــاء 
تقنيـــة  عمليـــة  ليســـت  فالمشـــاورات 
ــة  ــزام الدولـ ــن التـ ــراً عـ ــل تعبيـ ــة، بـ بحتـ

بمفهـــوم المواطـــن الشـــريك.
وقـــد وجهـــت لجـــولات الحـــوار الوطنـــي 
عديـــد الانتقـــادات منهـــا أنهـــا كانـــت طويلـــة 
بعـــض الشـــيء ممـــا تســـبّب فـــي حالـــة مـــن 
الضجـــر، خصوصـــاً لـــدى الضحايـــا الذيـــن 
ــريعة  ــولًا سـ ــب حلـ ــي الغالـ ــرون فـ ينتظـ

لطلباتهـــم.
ولقـــد تُوجّـــت هـــذه المرحلـــة بالمصادقـــة 
علـــى قانـــون العدالـــة الانتقاليـــة الـــذي 
ـــا  ـــراءات منه ـــداف والإج ـــد الأه ـــن عدي تضم
العمـــل علـــى تفكيـــك منظومـــة الاســـتبداد 
ـــة  ـــن حقيق ـــن خـــال الكشـــف ع والفســـاد م
الانتهـــاكات، وإقـــرار مبـــدأ عـــدم ســـقوط 
الانتهـــاكات  عـــن  الناجمـــة  الدعـــاوى 
بمـــرور الزمـــن فضـــاً عـــن عـــدم مجابهـــة 
ــة  ــاء، بالإضافـ ــال القضـ ــا باتصـ الضحايـ
لإحـــداث هيئـــة الحقيقـــة والكرامـــة التـــي 
ــا فـــي ذلـــك  ــرة بمـ ــلطات كبيـ ــع بسـ تتمتـ
تعـــزز  سياســـية  إصلاحـــات  اقتـــراح 
ــز  ــم تركيـ ــد تـ ــي. ولقـ ــاء الديموقراطـ البنـ
الهيئـــة بعـــد انتخـــاب أعضائهـــا مـــن طـــرف 

ــي. ــي التأسيسـ ــس الوطنـ المجلـ
ـــي  ـــة ف ـــة الانتقالي ـــن العدال ـــد تضمي ويع
ـــإرادة السياســـية  ـــر ل الدســـتور أهـــم تعبي
فـــي أن تتبـــوأ هـــذه الأخيـــرة مكانتهـــا 
ــة  ــة منزلـ ــع النصـــوص القانونيـ ــي أرفـ فـ
ـــم  ـــة اللازمـــة ولا يت حتـــى تحظـــى بالحماي
ـــد تضمـــن  ـــا أو نســـيانها. فق الانقـــاب عليه
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الدســـتور الجديـــد »تلتـــزم الدولـــة بتطبيـــق 
منظومـــة العدالـــة الانتقاليـــة فـــي جميـــع 

مجالاتهـــا«.
التأسيســـية  المرحلـــة  شـــهدت  كمـــا 
لفائـــدة  اســـتعجالية  إجـــراءات  اتخـــاذ 
الضحايـــا، مـــن ذلـــك الســـماح بعـــودة 
المســـاجين السياســـيين إلـــى وظائفهـــم 
ـــى مرســـوم  فـــي القطـــاع العـــام اســـتناداً إل
ـــم ومـــن  ـــداب الآلاف منه ـــو العـــام وانت العف
ــن  ــرد مـ ــية، وفـ ــورة التونسـ ــى الثـ جرحـ
الخدمـــات  وتوفيـــر  شـــهيد،  كل  عائلـــة 
البـــري  النقـــل  ومجانيـــة  الصحيـــة، 
ـــم تعويضـــات  العمومـــي، فضـــاً عـــن تقدي
ــة ورد  ــدوق الكرامـ ــداث صنـ ــة وإحـ وقتيـ
ـــار  ـــا اخت ـــا الاســـتبداد. كم ـــار لضحاي الاعتب
القائمـــون علـــى الحكـــم عـــن طواعيـــة أن 
ـــم. ـــرة حكمه ـــة فت ـــة الانتقالي ـــمل العدال تش

عودة القديم 
بيـــن  الرئاســـة  تســـليم  مشـــهد  كان 
الرئيـــس الســـابق المرزوقـــي والرئيـــس 
عـــن  معبـــراً  السبســـي  قائـــد  الحالـــي 
علاقـــة القـــوى الجديـــدة بالقـــوى القديمـــة 
التـــي ارتبطـــت بنظـــام سياســـي اقتـــرف 
انتهـــاكات جســـيمة، خاصـــة أن مجـــال 
نظـــر هيئـــة الحقيقـــة والكرامـــة يمتـــد زمنيـــاً 
تاريـــخ  إلـــى  مـــن يوليو/تمـــوز 1955 
صـــدور قانـــون العدالـــة الانتقاليـــة، كمـــا 
أن بعـــض أشـــخاص هـــذا النظـــام ارتبطـــوا 
ـــة فضـــاً  ـــل مســـؤولية وزارة الداخلي بتحمُّ
الانتخابـــات  بتزويـــر  اعترافاتهـــم  عـــن 
ـــة  ـــة الانتقالي ـــون العدال ـــا قان ـــي اعتبره الت

ــيمة. ــاكات الجسـ ــن الانتهـ مـ
فهـــل ســـيتطبع حكـــم مـــا بعـــد انتخابـــات 
2014 بقيـــم الثـــورة وانتظـــارات الضحايـــا 
أم يعمـــل علـــى إلقـــاء العدالـــة الانتقاليـــة 

فـــي غيابـــات الجـــب ؟
 يبـــدو الجـــواب أقـــرب إلـــى الفرضيـــة 
فـــي  الفائزيـــن  فخطـــاب  الثانيـــة، 
محمّـــاً  جـــاء  الأخيـــرة  الانتخابـــات 
بالتهديـــد والوعيـــد مـــن خـــال الدعـــوة 
الانتقاليـــة  العدالـــة  قانـــون  لمراجعـــة 
ـــة  ـــة والكرام ـــة الحقيق ـــى هيئ والهجـــوم عل
والطعـــن فـــي حيـــاد رئيســـتها وأزمـــة 
الرئاســـي  الأرشـــيف  تســـليم  رفـــض 
لفحصـــه، بالرغـــم مـــن موافقـــة الرئيـــس 
الســـابق علـــى ذلـــك، وبالرغـــم مـــن أن 
ـــق  ـــة طب ـــة تشـــكّل جريم ـــل الهيئ ـــة عم إعاق

الانتقاليـــة. العدالـــة  قانـــون 
الرئاســـي  الأرشـــيف  شـــكّل  لقـــد 
التـــي  الحكـــم  لقـــوى  اختبـــاراً حقيقيـــاً 
أفرزتهـــا انتخابـــات 2014، خاصـــة أن 
ــة  ــن الهيئـ ــة مكّـ ــة الانتقاليـ ــون العدالـ قانـ
العمومـــي  الأرشـــيف  إلـــى  النفـــاذ  مـــن 
والخـــاص بقطـــع النظـــر علـــى التحاجيـــر 
الـــواردة بالتشـــريع الجـــاري العمـــل بـــه.

مـــن  للأرشـــيف  مـــا  يخفـــى  ولا 
كشـــف حقيقـــة  مســـتوى  علـــى  أهميـــة 
الانتهـــاكات وطريقـــة عمـــل أجهـــزة النظـــام 
التعليمـــات.  والمســـؤولين عـــن إســـداء 
ـــر  ـــد أن حجـــم الأرشـــيف بحجـــم القه والأكي
وقـــد  التونســـيين،  علـــى  سُـــلِّطَ  الـــذي 
يكـــون حملـــه تئـــن بـــه الظهـــور، لأنـــه 
ــدّي. ــف والتعـ ــن التعسّـ ــالًا مـ ــوازي أثقـ يـ
تتعـــاون  أن  الشـــك  مـــن  أنـــه  كمـــا 

الســـلطة الجديـــدة مـــع الهيئـــة وتضـــع 
ـــا، خاصـــة  ـــا وأجهزته ـــا أعوانه ـــى ذمته عل
أنـــه  ذلـــك  والتقصّـــي،  التحقيـــق  فـــي 
خاصـــة  تنفيـــذ  أعـــوان  للهيئـــة  ليـــس 
فضـــاً  لهـــا.  تابعـــة  شـــرطة  ولا  بهـــا 
ــن  ــة بيـ ــر معلنـ ــة غيـ ــود مواجهـ ــن وجـ عـ
أن  ذلـــك  والقضـــاة.  الحقيقـــة  هيئـــة 
ــة  ــن الهيئـ ــة مكّـ ــة الانتقاليـ ــون العدالـ قانـ
يجـــوز  اســـتدعاء كل شـــخص ولا  مـــن 
مواجهتهـــا بالحصانـــة فضـــاً عـــن مســـاءلة 
ــات  ــي محاكمـ ــوا فـ ــن تورطـ ــاة الذيـ القضـ
سياســـية وتـــم اســـتعمالهم مـــن طـــرف 
نظـــام الاســـتبداد فكانـــوا عونـــاً لـــه علـــى 
ــاء  ــة الإعفـ ــن إمكانيـ ــا لذلـــك مـ ذلـــك. ومـ
مـــن وظائفهـــم القضائيـــة أو إحالتهـــم إلـــى 

الوجوبـــي. التقاعـــد 
وعلـــى كل فـــإن كثيـــراً مـــن تجـــارب 
العالـــم أثبتـــت علاقـــة الريبـــة بيـــن القضـــاة 
وهيئـــات الحقيقـــة باعتبـــار أنـــه يُنظـــر 
إليهـــا كتحـــدٍ لســـلطتهم )يراجـــع التعامـــل 
ـــا  ـــان مارتين ـــي غـــرب البلق ـــع الماضـــي ف م

فيشـــر ومـــن معهـــا(.
ــة  ــة العدالـ ــليم بأزمـ ــن التسـ ــل يمكـ فهـ
ــس  ــواب ليـ ــس؟ الجـ ــي تونـ ــة فـ الانتقاليـ
قطعيـــاً لقـــد عوّدنـــا التونســـيون علـــى 
الخـــروج مـــن المـــآزق بحيـــث لـــن يضيعـــوا 
ـــن  ـــم المضـــي م ـــوه وأن مصيره ـــاً ترقب أم

مـــاضٍ منقســـم إلـــى مســـتقبل مشـــترك.

* مستشـــار ســـابق لوزيـــر حقـــوق الإنســـان 
والعدالـــة الانتقاليـــة
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العدالـــة  بملـــف  الباحثـــون  يُجمـــع 
الانتقاليـــة علـــى وجـــود انتهـــاكات واســـعة 
ـــة  ـــات وشـــرائح موريتاني ـــا فئ تعرَّضـــت له
تُصنَّـــف وفـــق المفهـــوم الأممـــي ضمـــن 
ـــي إطـــار  ـــب مُعالجـــة ف ـــي تتطل ـــات الت الملف
نظـــم وآليـــات العدالـــة الانتقاليـــة، ومـــن 
بالبحـــث  المنشـــغلين  المختصيـــن  أبـــرز 
ـــد  فـــي هـــذا الموضـــوع الدكتـــور يعقـــوب ول
ـــد الســـيف أســـتاذ القانـــون العـــام  ـــد ول محم
بكليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصاديـــة 
والدكتـــور  نواكشـــوط،  جامعـــة  فـــي 
الباحـــث  المختـــار  محمـــد  ولـــد  محمـــدو 
بنفـــس  الأســـتاذ  والقانونـــي  الحقوقـــي 
الكليـــة.. »الدوحـــة« قابلـــت المتخصصيـــن 
واســـتطلعت آراءهمـــا فـــي هـــذا الموضـــوع:
ـــد الســـيف إلـــى أن  يذهـــب د. يعقـــوب ول
ــود  ــو وجـ ــة هـ ــة الانتقاليـ ــق العدالـ »منطلـ
لحقـــوق  وممنهجـــة  واســـعة  انتهـــاكات 
ــا  ــا أو نتيجتهـ ــم. ومآلهـ ــراد وحرّيّاتهـ الأفـ
المنتظـــرة هـــي تحقيـــق المصالحـــة وإقامـــة 
منظومـــة يســـتحيل فـــي ظلّهـــا تكـــرار مـــا 
ـــذا التصـــوّر  ـــي ه ـــاكات، وف ـــن انته ســـبق م
ـــة انتقاليـــة  يمكـــن تبريـــر الحديـــث عـــن عدال
فـــي موريتانيـــا« فقـــد عرفـــت انتهـــاكات 
جســـيمة وممنهجـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي 
تاريخهـــا البعيـــد »العبوديـــة« والقريـــب 
آليـــات  تلتهـــا  والسياســـي«  »العرقـــي 
لتجـــاوز هـــذه الانتهـــاكات ومحاولـــة طـــي 

التشاور الواسع وإشراك الضحايا
 نقائص في التجربة الموريتانية

عبدالله ولد محمدو

ــا. صفحتهـ
فـــي حيـــن يتـــم إجمـــاع القانونييـــن 
الإنســـاني  الإرث  ملـــف  إدراج  علـــى 
الزنجـــي ضمـــن ملفـــات العدالـــة الانتقاليـــة 
ــف  ــول إدراج ملـ ــي حـ ــدل قانونـ ــور جـ يثـ
ـــد  ـــد ول ـــرى د. محم ـــترقاق، إذ ي ـــار الاس آث
محمـــد المختـــار أن صفـــة الاســـتمرارية 
ـــه  ـــف تجعـــل معالجت ـــذا المل ـــان له ـــي الزم ف
ولئـــن  واردة،  غيـــر  انتقاليـــة  كحالـــة 
إن  القـــول  الســـيف  ولـــد  د.  شـــاطره 
بشـــكل منطبـــق  يدخـــل  »لا  الاســـترقاق 
الانتقاليـــة  العدالـــة  مواضيـــع  ضمـــن 
لعـــدم تحديـــده زمانيـــاً ولعـــدم تحديـــد 
ــاءلتهم«  المســـؤولين عنـــه وإمكانيـــة مسـ
إلّ أنـــه يدرجـــه ضمـــن قضايـــا العدالـــة 
ـــن  ـــلّ م ـــرة، لع ـــارات كثي ـــة، لاعتب الانتقالي
ــات  ــمية آليـ ــات الرسـ ــاذ الجهـ ــا اتخـ أهمهـ
فـــي صميـــم  تدخـــل  آثـــاره،  لمعالجـــة 

الانتقاليـــة. العدالـــة 
ــزداد  ــوج تـ ــة الزنـ ــرارة أزمـ ــدأت شـ بـ
فاشـــلة  انقـــاب  محاولـــة  بعـــد  حِـــدّة 
ـــطَ لهـــا ضبـــاط زنـــوج عـــام 1987  خَطَّ
محاكمتهـــم  ذلـــك  إثـــر  علـــى  ليتـــم  ؛ 
ـــا 3  ـــم، منه ـــية عليه ـــكام قاس ـــدار أح وإص
ــد،  ــاً بالمؤبـ ــدام، و18 حكمـ ــكام بالإعـ أحـ
عنـــه  أســـفرت  المحاكمـــة ومـــا  وبهـــذه 
بـــدأت القطيعـــة بيـــن النظـــام السياســـي 
ـــة  م ـــاكات منظَّ ـــن انته ـــوا م ـــوج، فعان والزن

بيـــن عـــام 1989 و 1993 م، وصلـــت- 
ـــة  ـــة محاول ـــى درج ـــن- إل ـــب الحقوقيي حس

التطهيـــر العرقـــي. 
ومـــن أبـــرز هـــذه الانتهـــاكات الإعدامـــات 
ــكريين،  ــبة للعسـ ــون بالنسـ ــارج القانـ خـ
إضافـــة إلـــى ضحايـــا الأحـــداث العرقيـــة 
والترحيـــل  1989م،  عـــام  الداميـــة 
القســـري لآلاف الزنـــوج، وتدميـــر قراهـــم، 
ومصـــادرة أوراقهـــم الإداريـــة، وتعرّضهـــم 
ومصـــادرة  الوظائـــف،  مـــن  للفصـــل 

أموالهـــم.
ــث  ــيف الباحـ ــد السـ ــد ولـ ــرر د.محمـ يقـ
الانتقاليـــة  العدالـــة  فـــي  المختـــص 
بموريتانيـــا أن الحديـــث عـــن العبوديـــة 
الأحـــوال  مـــن  بحـــال  يعنـــي  لا  هنـــا 
ــة،  ــة مقننـ ــة اجتماعيـ ــا كمؤسسـ وجودهـ
ــت  ــد صادقـ ــا قـ ــى أن موريتانيـ ــيراً إلـ مشـ
علـــى العديـــد مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة 
الدوليـــة  الإنســـان  مجـــال حقـــوق  فـــي 
كاتفاقيـــة  للـــرقّ  الحاظـــرة  والإقليميـــة 
حظـــر  واتفاقيـــة   ،1953 عـــام  جنيـــف 
عـــام  الصـــادرة  بالأشـــخاص  الاتجـــار 
عـــن  الصـــادرة  والاتفاقيـــة   ،1956
والمتعلّقـــة  الدوليـــة  العمـــل  منظمـــة 
بحظـــر الســـخرة. وصادقـــت كذلـــك علـــى 
العهـــد الدولـــي لحقـــوق الإنســـان المدنيـــة 
والسياســـية عـــام 1966، والعديـــد مـــن 
ـــي  ـــاق الإفريق ـــة كالميث ـــات الإقليمي الاتفاقي
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العدالـــة  بملـــف  الباحثـــون  يُجمـــع 
الانتقاليـــة علـــى وجـــود انتهـــاكات واســـعة 
تعرَّضـــت لهـــا فئـــات وشـــرائح موريتانيـــة 
تُصنَّـــف وفـــق المفهـــوم الأممـــي ضمـــن 
فـــي  مُعالجـــة  تتطلـــب  التـــي  الملفـــات 
إطـــار نظـــم وآليـــات العدالـــة الانتقاليـــة، 
المنشـــغلين  المختصيـــن  أبـــرز  ومـــن 
بالبحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع الدكتـــور 
يعقـــوب ولـــد محمـــد ولـــد الســـيف أســـتاذ 
ـــة  ـــوم القانوني ـــة العل ـــام بكلي ـــون الع القان
والاقتصاديـــة فـــي جامعـــة نواكشـــوط، 
والدكتـــور محمـــدو ولـــد محمـــد المختـــار 
الباحـــث الحقوقـــي والقانونـــي الأســـتاذ 
قابلـــت  »الدوحـــة«  الكليـــة..  بنفـــس 
المتخصصيـــن واســـتطلعت آراءهمـــا فـــي 

هـــذا الموضـــوع:
يذهـــب د. يعقـــوب ولـــد الســـيف إلـــى أن 
»منطلـــق العدالـــة الانتقاليـــة هـــو وجـــود 
لحقـــوق  انتهـــاكات واســـعة وممنهجـــة 
ــا  ــا أو نتيجتهـ ــم. ومآلهـ ــراد وحرّيّاتهـ الأفـ
المنتظـــرة هـــي تحقيـــق المصالحـــة وإقامـــة 
منظومـــة يســـتحيل فـــي ظلّهـــا تكـــرار مـــا 
ســـبق مـــن انتهـــاكات، وفـــي هـــذا التصـــوّر 
يمكـــن تبريـــر الحديـــث عـــن عدالـــة انتقاليـــة 
فـــي موريتانيـــا« فقـــد عرفـــت انتهـــاكات 

ـــي  ـــان ف ـــوق الإنس ـــة لحق ـــيمة وممنهج جس
تاريخهـــا البعيـــد »العبوديـــة« والقريـــب 
آليـــات  تلتهـــا  والسياســـي«  »العرقـــي 
ـــة طـــي  ـــاكات ومحاول ـــذه الانته لتجـــاوز ه

صفحتهـــا.
فـــي حيـــن يتـــم إجمـــاع القانونييـــن 
الإنســـاني  الإرث  ملـــف  إدراج  علـــى 
الزنجـــي ضمـــن ملفـــات العدالـــة الانتقاليـــة 
ــف  ــول إدراج ملـ ــي حـ ــدل قانونـ ــور جـ يثـ
ـــد  ـــد ول ـــرى د. محم ـــترقاق، إذ ي ـــار الاس آث
محمـــد المختـــار أن صفـــة الاســـتمرارية 
ـــه  ـــف تجعـــل معالجت ـــذا المل ـــان له ـــي الزم ف
ولئـــن  واردة،  غيـــر  انتقاليـــة  كحالـــة 
إن  القـــول  الســـيف  ولـــد  د.  شـــاطره 
بشـــكل منطبـــق  يدخـــل  »لا  الاســـترقاق 
الانتقاليـــة  العدالـــة  مواضيـــع  ضمـــن 
لعـــدم تحديـــده زمانيـــاً ولعـــدم تحديـــد 
ــاءلتهم«  المســـؤولين عنـــه وإمكانيـــة مسـ
إلّ أنـــه يدرجـــه ضمـــن قضايـــا العدالـــة 
ـــن  ـــلّ م ـــرة، لع ـــارات كثي ـــة، لاعتب الانتقالي
ــات  ــمية آليـ ــات الرسـ ــاذ الجهـ ــا اتخـ أهمهـ
فـــي صميـــم  تدخـــل  آثـــاره،  لمعالجـــة 

الانتقاليـــة. العدالـــة 
ــزداد  ــوج تـ ــة الزنـ ــرارة أزمـ ــدأت شـ بـ
فاشـــلة  انقـــاب  محاولـــة  بعـــد  حِـــدّة 

ـــطَ لهـــا ضبـــاط زنـــوج عـــام 1987  خَطَّ
محاكمتهـــم  ذلـــك  إثـــر  علـــى  ليتـــم  ؛ 
ـــا 3  ـــم، منه ـــية عليه ـــكام قاس ـــدار أح وإص
ــد،  ــاً بالمؤبـ ــدام، و18 حكمـ ــكام بالإعـ أحـ
عنـــه  أســـفرت  المحاكمـــة ومـــا  وبهـــذه 
بـــدأت القطيعـــة بيـــن النظـــام السياســـي 
ـــة  م ـــاكات منظَّ ـــن انته ـــوا م ـــوج، فعان والزن
بيـــن عـــام 1989 و 1993 م، وصلـــت- 
ـــة  ـــة محاول ـــى درج ـــن- إل ـــب الحقوقيي حس

التطهيـــر العرقـــي. 
ومـــن أبـــرز هـــذه الانتهـــاكات الإعدامـــات 
ــكريين،  ــبة للعسـ ــون بالنسـ ــارج القانـ خـ
إضافـــة إلـــى ضحايـــا الأحـــداث العرقيـــة 
والترحيـــل  1989م،  عـــام  الداميـــة 
القســـري لآلاف الزنـــوج، وتدميـــر قراهـــم، 
ومصـــادرة أوراقهـــم الإداريـــة، وتعرّضهـــم 
ومصـــادرة  الوظائـــف،  مـــن  للفصـــل 

أموالهـــم.
ــث  ــيف الباحـ ــد السـ ــد ولـ ــرر د.محمـ يقـ
الانتقاليـــة  العدالـــة  فـــي  المختـــص 
بموريتانيـــا أن الحديـــث عـــن العبوديـــة 
الأحـــوال  مـــن  بحـــال  يعنـــي  لا  هنـــا 
ــة،  ــة مقننـ ــة اجتماعيـ ــا كمؤسسـ وجودهـ
ــت  ــد صادقـ ــا قـ ــى أن موريتانيـ ــيراً إلـ مشـ
علـــى العديـــد مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة 
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الدوليـــة  الإنســـان  مجـــال حقـــوق  فـــي 
كاتفاقيـــة  للـــرقّ  الحاظـــرة  والإقليميـــة 
حظـــر  واتفاقيـــة   ،1953 عـــام  جنيـــف 
عـــام  الصـــادرة  بالأشـــخاص  الاتجـــار 
عـــن  الصـــادرة  والاتفاقيـــة   ،1956
والمتعلّقـــة  الدوليـــة  العمـــل  منظمـــة 
بحظـــر الســـخرة. وصادقـــت كذلـــك علـــى 
العهـــد الدولـــي لحقـــوق الإنســـان المدنيـــة 
والسياســـية عـــام 1966، والعديـــد مـــن 
ـــي  ـــاق الإفريق ـــة كالميث ـــات الإقليمي الاتفاقي
لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب الـــذي يحظـــر 

الـــرقّ فـــي مادتـــه الخامســـة. 
ويســـرد د. ولـــد الســـيف جُملـــة مـــن 
المســـتوى  علـــى  الرســـمية  الإجـــراءات 
الوطنـــي منهـــا إلغـــاء الـــرقّ فـــي موريتانيـــا 
بفعـــل المرســـوم الصـــادر ســـنة 1905 م 
يـــوم كانـــت مســـتعمرة فرنســـية، واعتمـــاد 
علـــى  ينـــص   ،1958 ســـنة  دســـتور 
ــص  ــا نـ ــن، كمـ ــن المواطنيـ ــاواة بيـ المسـ
ـــى  ـــل الصـــادر ســـنة 1963 عل ـــون العم قان
ـــم  ـــة، وت ـــه الثالث ـــي مادت حظـــر الســـخرة ف
ــون  ــرق بالقانـ ــاء الـ ــنة 1981 إلغـ فـــي سـ
رقـــم )81 - 234( بتاريـــخ 9 نوفمبـــر/

ــو أول نـــص  ــي 1981، وهـ ــرين الثانـ تشـ
صريـــح بالإلغـــاء، وصـــدر عـــام 2003 
بالأشـــخاص،  الاتجـــار  منـــع  قانـــون 
وأصـــدرت الحكومـــة عـــام 2007 قانونـــاً 
كمـــا  الاســـترقاق،  ممارســـة  يُجـــرِّم 
اعتبـــر التعديـــل الدســـتوري عـــام 2012 

الاســـترقاق جريمـــة ضـــد الإنســـانية.
ويذهـــب ولـــد الســـيف إلـــى أن هـــذا 
الإلغـــاء المتكـــرِّر للـــرقّ يمكـــن توظيفـــه 
فـــي محاجّـــة القائليـــن بوجـــود العبوديـــة، 
الاســـتدلال  المقابـــل  فـــي  يمكـــن  كمـــا 
ــل  ــة بدليـ ــة قائمـ ــة عبوديـ ــى حالـ ــه علـ بـ

العـــودة إلـــى تجريمهـــا. 

النموذج الموريتاني
الانتقاليـــة  العدالـــة  نمـــوذج  تميـــز 
ــي  ــات التـ ــن الآليـ ــة مـ ــي بجملـ الموريتانـ
ضحايـــا  أضـــرار  جبـــر  إلـــى  تســـعى 
محاصرتهـــا  أو  الســـابقة  الانتهـــاكات 
مســـتقبلًا، ومـــن أبـــرز هـــذه الآليـــات :
اعترافـــات  تتالـــت  فقـــد  الاعتـــراف: 
انتهـــاكات  الحاكمـــة بحصـــول  الســـلطة 
ســـلطة،  أعلـــى  لســـان  علـــى  جســـيمة 
وإعـــان التضامـــن مـــع ضحايـــا هـــذه 
ـــس الســـابق  ـــه الرئي ـــد وجّ ـــاكات، فق الانته

الشـــيخ عبـــد الله خطابـــاً  ســـيدي ولـــد 
 ...« بالحـــرف  فيـــه  قـــال  عـــام 2007، 
باســـم الجمهوريـــة أعبـــر عـــن مواســـاة 
الشـــعب الموريتانـــي كلـــه لجميـــع ضحايـــا 
هـــذه الســـنوات المظلمـــة، أريـــد أن أقـــول 
ــئ،  ــكل لاجـ ــم، لـ ــكل يتيـ ــة، لـ ــكل أرملـ لـ
لـــكل مضطهـــد مجـــروح الكرامـــة أقـــول 
ـــم  ـــي أشـــاطرهم إحســـاس الأل ـــع إنن للجمي
الرئيـــس  اعتـــرف  كمـــا  والمهانـــة...«، 
الحالـــي محمـــد ولـــد عبـــد العزيـــز فـــي 
حقـــوق  بانتهـــاكات   2009/03/25
عـــن  الدولـــة  ومســـؤولية  الإنســـان 
فـــي  الضحايـــا  وبحقـــوق  الإرث  هـــذا 
التعويـــض. وأدى صـــاة الغائـــب فـــي 
مدينـــة )كيهيـــدي( معقـــل الزنـــوج علـــى 

ضحاياهـــم. أرواح 
تعييـــن  شَـــكّلَ  الاعتبـــار:  إعـــادة 
منحدريـــن مـــن طبقـــة الأرقّـــاء الســـابقين 
الأركان،  كقائـــد  ســـامية  مناصـــب  فـــي 
الأول،  والوزيـــر  الداخليـــة،  ووزيـــر 
ورئيـــس الجمعيـــة الوطنيـــة لـــدى البعـــض 
ـــت  ـــار لشـــريحة عان ـــادة الاعتب مســـعى لإع
عبـــر التاريـــخ مـــن الاســـتعباد والتهميـــش.

وقـــد كان لبعـــض هـــؤلاء مثـــل الناشـــط 
المعتـــدل مســـعود ولـــد بـــو الخيـــر أثنـــاء 
رئاســـته الجمعيـــة الوطنيـــة الفضـــلُ فـــي 
ـــام 2007 يُجـــرِّم  ـــي ع ـــون ف اســـتصدار قان
الممارســـات  علـــى  ويعاقـــب  العبوديـــة 

ــتعبادية. الاسـ
قدّمـــت  الضـــرر:  وجبـــر  التعويـــض 
ــرة  ــذت مـ ــرة أخـ ــات كبيـ ــة تعويضـ الدولـ
طابـــع التعويـــض المباشـــر للضحايـــا، 
الموريتانيـــة  الدفـــاع  وزارة  كمنْـــح 
الإنســـاني  الإرث  لضحايـــا  تعويضـــات 
التـــي  الإنســـان  حقـــوق  لانتهـــاكات 
ارتكبهـــا الجيـــش الموريتانـــي فـــي حقهـــم 
مـــن 1981 علـــى 2004 وشـــمل الملـــف 
حوالـــي 1000 عســـكري ورصـــدت لـــه 8 
مليـــارات أوقيـــة، كمـــا قدّمـــت تعويضـــات 
بشـــكل غيـــر مباشـــر فـــي شـــكل معونـــات 
ــرت  ــا، وأجبـ ــق الضحايـ ــتهدفة لمناطـ مسـ
شـــركات علـــى تعويـــض ملاييـــن مـــن 
مـــن  كانـــوا  ســـابقين  لعمـــال  الأوقيـــة 
ضحايـــا الإرث الإنســـاني فـــي أحـــداث 

1989م.
التشـــريعات القضائيـــة: تميَّـــزت الحالـــة 
الموريتانيـــة بســـيل مـــن التشـــريعات، 
تركـــز أغلبهـــا حـــول آثـــار العبوديـــة، 

بـــدأت بقانـــون يُلغـــي العبوديـــة عـــام 
1981، أُتبـــع عـــام 2003 بقانـــون يُجـــرّم 
الممارســـات الاســـترقاقية. وصـــدر قانـــون 
آخـــر يُجـــرِّم العبوديـــة ســـنة 2007 وعلـــى 
مســـتوى الدســـتور مـــن خـــال تعديـــات 
ـــت فـــي المـــادة 13 فقـــرة  2012 التـــي أُدخل
ــن  ــن ضمـ ــه مـ ــترقاق وعدَّتـ ــم الاسـ تجريـ
الجرائـــم ضـــد الإنســـانية. ولمعالجـــة آثـــار 
الاســـترقاق تَـــمّ برعايـــة ومباركـــة أمميـــة 
إصـــدار خارطـــة طريـــق تتكـــوّن مـــن 29 
توصيـــة تغطـــي أبعـــاد هـــذه الظاهـــرة 
الاقتصاديـــة، والاجتماعيـــة، والحقوقيـــة، 

ــة. والتعليميـ
مؤسسية  هيئات  Dالموريتانية 
أو  الانتهاكات  معالجة  في  مُتخصّصة 
إنشاء  أبرزها  من  للضحايا  الدعم  تقديم 
عام  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
لدعم  الوطنية  الوكالة  وإنشاء   ،2006
ووكالة   ،2008 عام  اللاجئين  ودمج 
وللدمج  الرقّ  مخلّفات  لمكافحة  التضامن 

ومحاربة الفقر.
عـــام  الحكومـــة  أصـــدرت   : العفـــو 
تعتبـــر  شـــامل،  عفـــو  قانـــون   1993
مـــواده 1 - 2- 3 أن جميـــع الأشـــخاص 
الذيـــن ارتكبـــوا جرائـــم فـــي إطـــار الحيـــز 
الموريتانـــي فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 89 - 91 
فـــي حِـــلٍّ مـــن أي متابعـــة قانونيـــة، ويثيـــر 
ـــاكات  ـــا انته ـــة ضحاي ـــون حفيظ ـــذا القان ه
ـــم  ـــي حقه ـــم ف ـــون أن الجرائ ـــرى الحقوقي ي
ــات  ــام بآليـ ــادُّم دون القيـ ــقط بالتقـ لا تسـ

ــا.  عدالـــة انتقاليـــة متفـــق عليهـ
لقضايـــا  الموريتانيـــة  المعالجـــة  إن 
مـــن  بالرغـــم  الإنســـانية  الانتهـــاكات 
العدالـــة  آليـــات  مـــن  تتخـــذ  كونهـــا 
والتجـــاوز  للمصالحـــة  أداة  الانتقاليـــة 
ــراء  ــاكات إلّ أن الخبـ ــار الانتهـ لبعـــض آثـ
القانونييـــن والحقوقييـــن يأخـــذون علـــى 
هـــذه التجربـــة إغفـــال التشـــاور الواســـع 
لإشـــراك أكبـــر قـــدر مـــن الضحايـــا فـــي 
ــة،  ــرارات فوقيـ ــت القـ ــد بقيـ ــول، فقـ الحلـ
العدالـــة  تجعـــل  لـــم  الدولـــة  أن  كمـــا 
الانتقاليـــة ولجـــان الحقيقـــة والمصالحـــة 

مرتكـــزات دســـتورها. مـــن 
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سكّة حديد الحجاز .. حلم اغتاله لورانس

ســكّة حديد الحجاز مشــروع إسلامي رأى النور، في بداية 
القــرن التاســع عشــر، لســنوات طويلــة، وانتهــى نهاية 
ل العميل الإنجليزي الحاقد لورانس  مأســاوية بســبب تدخُّ
العــرب مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1919م، تلك 
المؤامــرة التي أنهت الســكّة الحديدية، التي نشــاهد اليوم 
بقايــا قضبانهــا الحديديــة مرميّــة في كل صــوب، فقد أمر 
الشــريف حسين -بمشــورة من لورانس العرب وبمساعدة 
مــن الأعــراب القاطنين شــمال الجزيــرة العربية- بنســف 
جســور وقضبان ذلك القطــار خوفاً من قيــام قائد الجيش 
العثماني الرابع »أحمد جمال باشــا« باســتغلال خطّ سكّة 
حديد الحجاز في نقل قوّاته لضرب الثورة العربية في عقر 

دارها، منهياً بذلك مشروعاً إسلامياً ضخماً.

الدوحة - حمد فرج العزران

اختلط أدب الشمال
 بأدب الجنوب 

فخُلِقت الروائع 
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عهد  في  قام  ضخم  إسلامي  مشروع  الحجاز  حديد  سكّة 
السلطان عبدالحميد الثاني في عام 1900م حيث تشير السجلّت 
العثمانية إلى أن ذلك الخطّ يطلق عليه »خطّ شمندفر الحجاز«، 
وكانت قد طُرِحت فكرة إنشاء الخطّ الحجازي، أوّل مرة، سنة 
وتجدّدت سنة  الأول،  العزيز  عبد  السلطان  عهد  في  1864م، 
تأجيل  على  عملت  عِدّة  هناك صعوبات  كانت  أنه  إلا  1881م 

تنفيذ المشروع.
لاحقاً، أعاد طرح الفكرة على السلطان عبد الحميد الثاني، 
الأمين الثاني له أحمد عزت باشا العابد، قام بعدها السلطان 
بإصدار أوامره لبناء الخطّ سنة 1900م. في تلك الفترة كان 
السلطان عبد الحميد الثاني حريصاً على إتمام العمل من أجل 

كها وانهيارها.  إبقاء وحدة أقاليم الدولة العثمانية تجنُّباً لتفكُّ
باشا  عزت  أحمد  إلى  المشروع  تنفيذ  مهمّة  السلطان  أوكل 
العابد، ويتضمّن إنشاء خطّ سكّة حديد الحجاز ليربط بين خطّ 
إلى  الأناضول وخطّ سكّة حديد بغداد، بالإضافة  سكّة حديد 
تأسيس شبكة اتصال تلغرافية تكون بمحاذاة الخطّ الحديدي، 
حيث كان السلطان عبد الحميد يريد من ذلك السهولة والسرعة 
في عمليات الاتّصال بين مركز الدولة العثمانية وولاياتها في 
الشام والحجاز. كانت الفكرة أن ينطلق الخطّ من دمشق مروراً 
المدينة  إلى  وصولًا  صالح  ومدائن  بتبوك  ثم  ومعان  ان  بعمَّ
المنورة وهوما تَمّ تنفيذه، وكان في خطّة المشروع الحجازي 
أن يمتدّ بعد ذلك إلى مكة ومنها إلى جدة، إلا أن ذلك لم يتحقَّق.

الأهداف العامّة للمشروع

التلغرافية  الاتّصال  وشبكة  الحجازي  الخطّ  لإنشاء  كان 
وعسكرية،  وسياسية،  دينية،  بين  ما  تتنوّع  عدّة،  أهداف 
واقتصادية، وحضارية. يأتي الهدف الديني في أولويات تلك 
إلى خدمة  الحجازي يهدف  الخطّ  الأهداف، حيث كان مشروع 
على  تعمل  سفر  وسيلة  تقديم  خلال  من  المسلمين  الحجّاج 
قطع  من  حمايتهم  وإلى  لهم،  والراحة  والسرعة  الأمن  توفير 
في  أحياناً  لها  يتعرّضون  كانوا  والتي  والاعتداءات  الطرق 
المشروع  مساهمة  إلى  بالإضافة  والبحري،  البري  الطريقين 
الحجّ  فريضة  تأدية  في  الراغبين  الحجّاج  عدد  زيادة  في 

إلى  يهدف  كان  المشروع  أن  كما  التكاليف،  انخفاض  بسبب 
تسهيل التحرّكات العسكرية والتصدّي لأية هجمات خارجية قد 
تتعرّض لها مناطق الحجاز والبحر الأحمر واليمن، بالإضافة 
إلى إحكام السيطرة على مناطق التوتُّر السياسي. ومن أهدافه 
نهضة  تحقيق  خلال  من  المنطقة  في  الاقتصاد  إنعاش  أيضاً 
الواقعة على  تجارية واقتصادية لمدن الحجاز، وكذلك للمدن 
امتداد الخطّ، والقيام بنقل المنتجات التجارية والزراعية إلى 
المناطق الأخرى بطريقة سريعة عن طريق القطار، كما أن من 
ط لها مَدّ الخطّ الحديدي في اتّجاه أحد  الأمور التي كان من المخطَّ
موانئ البحر الأحمر؛ ما يؤدّي إلى زيادة الأهمّية الاقتصادية 
أن  سيُظهِر  كان  المشروع  أن  كما  للخطّ.  التجارية  والأهمّية 
كبيرة،  حضارية  منجزات  عمل  على  قادرة  العثمانية  الدولة 
الثاني كانت له أهداف  بالإضافة إلى أن السلطان عبد الحميد 
سياسية وراء إنشائه، حيث رأى أن إنجاز هذا المشروع يعطي 
للدولة العثمانية قدراً من الاستقلالية عن أوروبا من النواحي 
العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، فقد كان السلطان عبد 
الحميد الثاني يسعى لتوحيد صفوف المسلمين وتشكيل اتّحاد 
وهجماتها  الاستعمارية  الأوروبية  الأطماع  لمواجهة  إسلامي 

على الدولة العثمانية.
في  بالبدء  قراراً  الخاصّة  السلطانية  الإدارة  أصدرت  لذلك 
إنشاء خطّ حديد الحجاز في 1 مايو 1900م، وتَمَّ تدشين العمل 
1900م،  سبتمبر   1 في  ودرعا،  دمشق  بين  الحديد  خطّ  في 
في احتفالية رسمية كونها توافق الذكرى الخامسة والعشرين 
الدولة  عرش  على  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  لجلوس 
الفنية  الأعمال  مهندسي  كبير  منصب  تولّى  وقد  العثمانية. 
قيادته  تحت  وعمل  باشا«،  »مايسنر  يُدعى  ألماني  مهندس 
عثمانيّاً،  مهندساً  عشر  سبعة  منهم  مهندساً  وثلاثون  أربعة 
مهندسين  إلى  بالإضافة  الألمان،  من  كان معظمهم  والآخرون 
آخرين من فرنسا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا واليونان، وقُدِّرَ 
سبعة  إلى  آلاف  خمسة  بحوالي  المشروع  في  العاملين  عدد 
آلاف عامل، كان معظمهم من الجيش العثماني، بالإضافة إلى 
أولئك  عدد  أن  إلا  أخرى،  إسلامية  مناطق  من  توافدوا  عمّال 
العمال الوافدين كان محدوداً، لذلك فقد كان الجنود العثمانيون 
عددهم  المشروع، حيث وصل  أعمال  بمعظم  يقومون  من  هم 
-لاحقاً- قرابة ستة آلاف جندي، بالإضافة إلى مئتي مهندس 
كانوا يعملون في الخطّ بصفة دائمة، وكان الجنود يتقاضون 
أجوراً قليلة خلال فترة عملهم في المشروع، ولكن -في المقابل 
- يتمّ السماح لهم بالانتهاء من الخدمة العسكرية قبل عام من 

الموعد المحدَّد.
ومن  1903م،  سنة  عمّان  إلى  الحجاز  حديد  خطّ  ووصل 
تنفيذ  تَمَّ  إلى معان سنة 1904م. وفي 1 سبتمبر 1905م  ثم 
المرحلة الأولى من خطّ حديد الحجاز، وانطلقت أولى رحلات 

القطار بين دمشق ومعان لنقل الركاب والبضائع.
وفي 1 سبتمبر 1906م وصل الخطّ إلى مدائن صالح، ومن 
أغسطس 1908م. عند   31 المنورة في  المدينة  إلى  ثم وصل 
وصول خطّ سكّة الحديد إلى محطة مدائن صالح أصبح الجزء 
أنه ليس  الحرام، وبما  المنطقة  الخطّ داخل حيِّز  المتبقّي من 
جرى  فقد  المنطقة،  تلك  إلى  المسلمين  غير  دخول  مسموحاً 
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عن  المنورة  والمدينة  صالح  مدائن  بين  الواقع  الخطّ  إنشاء 
طريق مهندسين وعمّال مسلمين.

وتم تصنيع عوارض السكّة من الحديد، وكان عرض السكة 
بلغ طول خطّ  ملم، وقد  بقياس 1050  تَمّ عملها  ضيّقاً حيث 
تَمَّ  الذي  المشروع،  انتهاء  عند  كيلومتراً   1464 الحجاز  حديد 
عديدة  جسور  المسار  تخلَّل  وقد  أعوام،  ثمانية  خلال  تنفيذه 
بُنِيت عبّاراتها بالصخور المحلّيّة والجرانيت على شكل أقواس، 
كما تَمَّ تجهيز عدد من الاستراحات والقلاع على طول الطريق.

وفي سنة 1918، أضيفت الخطوط الفرعية الأخرى، وبلغ 
طول الخطّ 1900 كيلو متر.

العقبات والعراقيل 

وقد واجه تنفيذ المشروع العديد من العقبات، كان من أبرزها 
نقص المياه، وقد حُلَّت المشكلة بحفر آبار وإدارتها عن طريق 
تمت  أنه  إلى  بالإضافة  هواء،  طواحين  أو  بخارية  مضخّات 
الاستعانة بأجزاء من السكّة، التي قد تَمَّ تنفيذها، في إيصال 
صهاريج مياه كانت قد استخدمت السكّة لتسييرها عليها، كذلك 
لت عائقاً كبيراً على خَطّ  كانت هناك مشكلة السيول حيث شكَّ
تم  لذلك  والتشغيل؛  البناء  مرحلَتَي  من  كل  في  الحديد  سكة 
التغلُّب على  الخطّ،  وتَمَّ  أُنشئت مصارف للسيول على طول 
مشكلة الرمال المتحرِّكة بتغطية منطقة الرمال المتحرِّكة بطبقة 
من الصلصال، كما تَمّ بناء سَدّ حجري ضيِّق يمتدّ موازياً للخطّ 
لِيَحول دون خطر تغطية الخطّ بالرمال. أما المشكلة الخاصّة 
أقيمت  كما  الخارج،  من  الفحم  باستيراد  حُلَّت  فقد  بالوقود 

مستودعات ضخمة لتخزينه.
فيما  متقاربة  المحطّات  تكون  أن  على  المشروع  حرص 
بينها، فأُنشِئت محطّة لكل 20 كيلومتر تقريباً، وأحياناً لمسافة 

تقلّ عن ذلك، وقد كان الغرض منها حراسة السكّة التي كانت 
-في الغالب- تمتدّ على مناطق منعزلة لا يوجد قربها أي تجمُّع 
مدني، بالإضافة إلى استخدامها للاستراحة والمبيت والتزوّد 

بالماء، حيث كان في كل محطّة بئر أو خزّان لحفظ المياه.

الوصول إلى المدينة المنورة 

من  قادماً  المنورة  المدينة  محطّة  إلى  قطار  أوّل  وصل 
دمشق في 22 رجب 1326 هـ الموافق 23 أغسطس 1908م، 
بعد أن قطع المسافة خلال خمسة أيام فقط، لكن افتتاح خطّ 
ل أسبوعاً ليصادف الذكرى الثانية  حديد الحجاز الرسمي تأجَّ
عرش  على  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  لجلوس  والثلاثين 
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تَمَّ  وقد  1908م،  سبتمبر   1 في  ذلك  وكان  العثمانية،  الدولة 
الافتتاح وسط مراسم احتفالية كبيرة بتلك المناسبة في محطّة 
كلمة  وهي  »الأستسيون«  باسم  -أيضاً-  تُعرَف  التي  المدينة 
تركية بمعنى »المحطّة«، وتقع في العنبرية حيث تبعد مسافة 
تُقَدَّر بحوالي كيلومتر واحد عن المسجد النبوي، كما أن »لجنة 
بافتتاح  وقت سابق-  -في  قامت  قد  كانت  الحجاز«  حديد  خطّ 
عة على الخطّ نيابة عن السلطان، وقد  المحطّات الأخرى الموزَّ

أقيمت -كذلك- احتفالات رسمية لافتتاحها.
المنورة  المدينة  الحجاز إضاءة  افتتاح سكّة حديد  صاحَبَ 
ل مرة، حيث بدأ الأمر بإنارة المسجد النبوي في  بالكهرباء لأوَّ
لإنشاء  مصاحباً  الكهرباء  مَدّ  على  العمل  وكان  الافتتاح،  يوم 
والذي  إليها،  التلغراف  خَطّ  وصول  إلى  بالإضافة  الخَطّ، 
كان موجوداً -سابقاً- في المحطّات الرئيسية التي تربط بين 
ومدائن  العُلا  محطّة  مثل  السكّة،  طول  على  ودمشق  المدينة 
صالح وتبوك ومعان وعمّان ودرعا ودمشق، هذا الأمر جعل 
من المدينة المنورة محافظة مستقلّة مرتبطة مباشرةً بوزارة 

الداخلية العثمانية.
في  المساهمة  أبرزها  الأدوار،  من  بالعديد  الخطّ  قام  كما 
نقل الأموال، واستخدامه في بعض الأغراض العسكرية كنقل 
المناطق  بين  البضائع  ونقل  أخرى،  إلى  منطقة  من  الجنود 

المختلفة؛ الأمر الذي أحدث انتعاشاً تجارياً واقتصادياً. 
الصلاة،  وفقاً لأوقات  قائمة  القطارات  أوقات تحرُّك  كانت 
القطار  توقّف  الصلاة  وقت  جاء  فإذا  بأوقاتها،  تخلّ  لا  بحيث 
صة لذلك. ه لأداء الصلاة في العربة المخصَّ وقام الركّاب بالتوجُّ

كان  حيث  السفر،  مدّة  اختصار  على  الحجازي  الخطّ  عمِل 
خمسة  خلال  المنورة  المدينة  إلى  دمشق  من  المسافة  يقطع 
تقطعها  كانت  التي  المدة  يوماً،  أربعين  من  بدلًا  فقط،  أيام، 
القوافل ونحوها في السابق. كان القطار -فعليّاً- يستغرق مدة 
الخمسة فكانت تمضي بسبب  الأيام  أما بقية  72 ساعة فقط، 
تغيير  بسبب  وكذلك  المحطات،  في  المتكرِّر  القطار  وقوف 

القاطرات.
التجارية والاقتصادية  النهضة  كما قام الخطّ بالإسهام في 
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حيفا  ومنها  الخطّ،  امتداد  على  الواقعة  المدن  وكافة  للحجاز 
التي أصبحت ميناءً ومدينة تجارية هامّة، كما ساهم -أيضاً- 
مجتمعات  ظهرت  حيث  البدوية،  القبائل  بعض  استقرار  في 
عمرانية وتجمُّعات لتلك القبائل على جانبي الخطّ في بعض 

المواقع، وقد اشتغل عدد منهم بالزراعة.

التكلفة الإجمالية للمشروع

قُدِّرت كلفة الخطّ بنحو 3.5 ملايين ليرة عثمانية، حيث قَدَّم 
الخاص،  ماله  من  ليرة  ألف   )320( مبلغ  عبدالحميد  السلطان 
ألفاً، وتبرَّع خديوي مصر عباس حلمي  إيران 50  وقدَّم شاه 
المسلمين  من  كثير  تبرّع  كما  البناء،  موادّ  من  كبيرة  بكمّيات 
داخل  من  شعبية  مساعدات  وقُدِّمت  خاطر،  طيب  عن  بالمال 
إلى  إضافةً  أخرى،  إسلامية  بلدان  ومن  العثمانية  السلطنة 
على  »سيمنز«  وشركة  بنك«،  »دويتشه  من  ألمانية  مساعدة 

وجه الخصوص.

تمازج الأدب بين الشمال والجنوب

في تلك الحقبة من الزمن، وبفضل سكّة حديد الحجاز، انتقل 
كلّ من الأدب التركي العثماني، والشامي، وحتى الأوروبي، 
والغرب أسيوي إلى بلاد الشام، منتهياً إلى المدينة المنورة، 
بأغراضه الشعرية التقليدية من مديح، ورثاء، وغزل، وفخر، 
الشعرية  وبفنونه  ووصف،  وهجاء،  وفكاهة،  وحماسة، 
وإخوانيات،  صوفي،  وشعر  نبوية،  مدائح  من  المستحدثة 
المستحدثة، كالموشحات، والمخمسات،  وبالأشكال الشعرية 
ورباعيات،  تشطير،  من  غيرها  وأنواع  الشعري،  والتأريخ 
أعلام  طريق  عن  وذلك  وتشجير.  ومعميّات،  ومواليا، 
الشعراء، بدءًا بشعراء القرن السابع عشر من مثل: ابن النحاس 
الحسيني،  النقيب  وابن  اليوسفي،  باشا  ومنجك  الحلبي، 
الثامن  القرن  بشعراء  مروراً  الموسوي،  معتوق شهاب  وأبي 
بأبرز  وانتهاءً  الدمشقي،  والكيواني  الطالوي،  الخال  عشر: 

كذلك  الجندي.  أمين  الشاعر  عشر  التاسع  القرن  شعراء 
ومقامات،  رسائل،  من  العصر،  ذلك  في  النثر  فنون  انتقلت 
في  النثر  أعلام  طريق  عن  وابتهالات  ومواعظ  ومسرحية، 
ويوسف  البغدادي،  القادر  وعبد  كالمحبّي  العثماني،  العصر 
البديعي. كذلك المفردات والنصوص الأدبية التي قَبِلها الأتراك 
بعد دخولهم الإسلام مثل أعمال نوع الأنساب، وأعمال الفقه، 
عطا  كوركوت  بكتاب  بدأت  التي  والأساطير  الأنبياء  وتاريخ 
الرسائل، والمناقب،  إلى  الخامس عشر، بالإضافة  القرن  في 
منذ  مستمرّاً  التركي  الشعبي  الأدب  كان   حيث  والتواريخ، 
العصور القديمة، وله أشكال متعدِّدة وهي: الألغاز، الملحمة، 
فقرات،  شعبية،  أمثلة  قصص،  أساطير،  خيالية،  حكايات 

تعبيرات، مسرحيات.
الأدبية  الحركة  في  فعّال  دور  الأدبي  الإرث  لهذا  كان  وقد 
في الجزيرة العربية، من خلال المدينة المنورة، بانتقاله عن 
طريق سكّة حديد الحجاز، وذلك في فترة قصيرة جداً من عمر 
الشعوب، من خلال الرواة أو المخطوطات والكتب النادرة التي 
النوادي  انتشار  إلى  أدّى  مما  التاريخ؛  على  شاهداً  اصبحت 

الأدبية وعقد الملتقيات حتى يومنا هذا.
وظلت سكّة حديد الحجاز تعمل بين دمشق والمدينة المنورة 
ما يقرب من 9 سنوات، نقلت خلالها التجّار والحجّاج، وعندما 
الخطّ وخطورته  أهمّية  الأولى ظهرت  العالمية  الحرب  نشبت 
مقاومة  في  وإسهامه  الاستعمارية،  الدول  على  العسكرية 
الخَطّ،  لهذا  الحياة  لإعادة  محاولات  عدّة  بُذلِت  وقد  الغزاة، 
بتشكيل  مرسوم  وصدر  اجتماعات،  وعُقِدت  لجان،  وشُكِّلت 
البلدان  المواصلات في  الحجازي عن وزراء  للخطّ  هيئة عليا 
الثلاثة التي يمرّ بها، لكن، لم تظهر أية بوادر واقعية لتشغيله.
المآسي  دونها  مأساة  الحجازي  الحديدي  الخطّ  قصّة  إن 
عشر  وُلِدَ  بعدما  وعاش  سنين،  ثماني  أمّه  حملته  الأدبية، 
سنين، ثم أصابته علّة مزمنة؛ فلا هو حَيّ فيرجى، ولا هو 
الطنطاوي«  »علي  الشيخ  استهلّ  الكلمات  بهذه  فيُنعى،  ميّت 
كلامه تمهيداً لقصيدة يرثي بها سكّة حديد الحجاز، السكّة التي 

كانت تعني الكثير للمواطنين وقتها.
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بروفايل

مكرم سلامة حارس الوثيقة

الإسكندرية - محمد المالحي 

كما تنتخب الحياة عناصرها، تنتخب -أيضاً- »الوثائق« 
و»الأرشــيفات« مــن تمنحــه ســحرها وأســرارها فيما 
يشــبه »غواية« المدن المســحورة، حيث بات محترفو 
جمع الوثائق والأرشيفات النادرة في عالمنا العربي، 
فــي كثير من الأحيان »ذاكرة بديلــة للتاريخ« ومصدراً 

لكثيــر من الباحثين والدارســين، فهم أشــبه بصيّادي 
اللؤلؤ و»قنّاصة« كل ما هو ثمين ونادر، لاتراه أعيننا 
أوتمنحــه ذاكرتنا ما يســتحقّ من التكريــم، والوقوف 
ل والمتعــة والحنين للماضي  أمامــه في محطــات التأمُّ

البعيد.
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فـــي مدينـــة الإســـكندرية الســـاحلية 
فـــي مصـــر، يقيـــم مكـــرم ســـامة  »74 
عامـــاً« أحـــد أهـــمّ جامعـــي الوثائـــق 
ـــم العربـــي؛  والأرشـــيفات بمصـــر والعال
حيـــث يمثِّـــل حالـــة فريـــدة لـ»الوثائقيون« 
الذيـــن لايـــرون العالـــم، إلا مـــن خـــال 
ـــة  ـــيفات« ومتع ـــق والأرش ـــر الوثائ »عط
دخـــول »مـــدن الأســـاطير« عبـــر بوّابـــة 

صفحـــات التاريـــخ.
مـــا إن تطـــأ قدمـــك عتبـــات منـــزل 
فـــي  »ميامـــي«  بمنطقـــة  »مكـــرم« 
ســـيدي بشـــر حتـــى تغـــرق ذاكرتـــك 
فـــي مشـــاهدات لاتراهـــا إلا عبـــر أفـــام 
بـــك  وتعـــود  والأســـود«،  »الأبيـــض 
مايزيـــد  قرابـــة  إلـــى  الزمـــن  عجلـــة 
بيـــن  مـــا  الزمـــان،  مـــن  قـــرن  علـــى 
وثائـــق الإرهاصـــات الأولـــى لصناعـــة 
وخطابـــات  المصريـــة،  الســـينما 
بخـــط يـــد كبـــار الفنانيـــن خـــال تلـــك 
ـــرة، آلاف »الأفيشـــات الســـينمائية«  الفت
الفـــن  نجـــوم  لأســـاطين  القديمـــة، 
ـــود  ـــات وعق ـــر، خطاب ـــي مص ـــابع ف الس
أصحابهـــا  بخـــطّ  الأصليـــة  الأفـــام 
وعطرهـــم، إضافـــة إلـــى آلاف الصـــور 
لكواليـــس  النـــادرة  الفوتوغرافيـــة 
تعـــرف  )التـــي  الأفـــام  صناعـــة 
حاليـــاً باســـم الميكينـــج( خـــال فتـــرة 
الثلاثينيـــات حتـــى ســـتينيات القـــرن 

الماضـــي.
مـــن ســـحر الســـينما، تنتقـــل إلـــى 
ــر  غمـــوض »السياســـة« وأســـرارها عبـ
مئـــات الصـــور النـــادرة، التـــي يملكهـــا 
لأعضـــاء  بالـ»نيجاتيـــف«،  »مكـــرم« 
مجلـــس قيـــادة ثـــورة يوليـــو، ورؤســـاء 
مصـــر الســـابقين: محمـــد نجيـــب وأســـرته 
ــد  ــال عبـ ــادرة، وجمـ ــاهدات نـ ــي مشـ فـ
ـــي،  ـــد عل ـــرة محم ـــم أس ـــر، وقبله الناص
فـــاروق،  والملـــك  فـــؤاد  والملـــك 
كســـعد  السياســـيين  مصـــر  وزعمـــاء 
زغلـــول ومصطفـــى النحـــاس، إضافـــةً 
ــق  ــورة، توثِّـ ــة 10 آلاف صـ ــى قرابـ إلـ
والمهـــن  اليوميـــة  الحيـــاة  تفاصيـــل 
والشـــوارع فـــي مصـــر حتـــى منتصـــف 
ريـــن  المصوِّ بعدســـة  الخمســـينيات 
الذيـــن  الأجانـــب،  الفوتوغرافييـــون 
عاشـــوا فـــي مصـــر خـــال تلـــك الفتـــرة، 

ــي  ــرة فـ ــي طفـ ــم فـ ــاهمت إبداعاتهـ وسـ
عالـــم التصويـــر الفوتوغرافـــي وقتهـــا.

بالفخـــر  »مكـــرم«  العـــم  يشـــعر 
والســـعادة بمـــا يملكـــه مـــن وثائـــق 

وأرشـــيفات نـــادرة، بقولـــه: »أشـــعر 
أنـــي  أغنـــى رجـــل فـــي العالـــم«، وكلمـــا 
أهديـــت »مكتبـــة الإســـكندرية« جـــزءاً 
مـــن الوثائـــق والأرشـــيفات تغمرنـــي 
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الســـعادة والإحســـاس بالرضـــا، حيـــث 
بلـــغ مـــا أهديتـــه لـ»المكتبـــة« قرابـــة 
بهـــدف  نـــادرة،  وثيقـــة  ألـــف   300
ــا فـــي ذاكـــرة  ــا والحفـــاظ عليهـ توثيقهـ
ــة،  ــال القادمـ ــرة للأجيـ ــر المعاصـ مصـ
بينهـــا وثائـــق أمـــاك الدائـــرة الســـنية 
»أمـــاك الخديـــوي إســـماعيل وأســـرته« 
وإنشـــاء  المصريـــة  الـــري  وخطـــوط 
الســـكة الحديـــد فـــي عهـــد محمـــد علـــي، 
ـــس مصـــر الحديثـــة، إضافـــة إلـــى  -مؤسِّ
الرخَـــص الأولـــى لإنشـــاء دور الســـينما 
والمســـرح فـــي مصـــر بدايـــات القـــرن 

ــق. ــن الوثائـ ــا مـ ــي، وغيرهـ الماضـ
ـــل »الســـينما« ووثائقهـــا الاهتمـــام  تمثِّ
الأكبـــر لـ»مكـــرم« خـــال رحلتـــه فـــي 
عالـــم جمـــع الوثائـــق والأرشـــيفات، 
التـــي بدأهـــا منـــذ 40 عامـــاً تقريبـــاً، 
المـــزادات  صـــالات  خلالهـــا  جـــاب 
والأســـواق الشـــعبية فـــي مصـــر، وعالـــم 
الباعـــة المتجوليـــن الذيـــن يجمعـــون 
ـــق عليهـــم فـــي  مخلّفـــات المنـــازل، ويُطلَ
مصـــر »باعـــة الروبابيكيـــا«، إضافـــة 
العـــرض  دور  مخلَّفـــات  شـــراء  إلـــى 
للهـــدم  تعرضـــت  التـــي  الســـينمائية 

للبحـــث  الثمانينيـــات،  حقبـــة  خـــال 
ــه. ــن غايتـ عـ

)الدوحـــة(  لــــ  مكـــرم  صـــرَّح  وقـــد 
ـــف  ـــن 500  أل ـــرب م ـــا يق ـــديّ م ـــاً: ل قائ

أفيـــش ســـينمائي، خـــاص بـــكل مـــا 
منـــذ  المصريـــة،  الســـينما  أنتجتـــه 
ــر  ــي مصـ ــينما فـ ــة السـ ــات صناعـ بدايـ
ــع  ــا جميـ ــى الآن، بينهـ ــام 1928 حتـ عـ
الصامتـــة،  الســـينما  أفـــام  أفيشـــات 
وجـــدي،  أنـــور  أفـــام  إلـــى  إضافـــة 
وإســـماعيل  الريحانـــي  ونجيـــب 
ـــع مجموعـــة  ـــي الكســـار، م ياســـين وعل
ـــور  ـــان الراحـــل أن ـــة للفن ـــف كامل نيجاتي
ــة 500 صـــورة( تحـــوي  ــدي )قرابـ وجـ
ـــى  ـــبابه وحت ـــذ ش ـــه من ـــادرة ل ـــوراً ن ص
وفاتـــه، مـــن بينهـــا صـــور عائليـــة لـــه 
مـــع والدتـــه وكذلـــك زوجتـــه المطربـــة 
ـــات رأس  ـــي حف ـــراد ف ـــى م ـــة ليل الراحل
ــروض  ــك العـ ــة، وكذلـ ــنة الميلاديـ السـ
الخاصـــة بأفلامـــه، وكواليـــس الأفـــام 
التـــي أنتجهـــا وأخرجهـــا حتـــى وفاتـــه 

عـــام 1955.
كمـــا لـــديَّ محاضـــر غرفـــة صناعـــة 
ـــذ عـــام 1953 حتـــى 1963،  الســـينما من
وبينهـــا قـــرار حـــذف صـــورة الملـــك 
الســـابق فـــاروق مـــن الأفـــام عقـــب 
ــات مـــن  »ثـــورة يوليـــو« 1952، والمئـ
ـــام  ـــة الأف ـــع غالبي ـــاج وتوزي ـــود إنت عق
وحتـــى  الثلاثينيـــات  منـــذ  المصريـــة 
بدايـــة الســـتينيات الخاصـــة بشـــركة  محامى فاتن حمامة يحجز على مكتب حسن الامام
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ع ســـينمائي  »بهنـــا فيلـــم« أشـــهر مـــوزِّ
فـــي مصـــر حتـــى بدايـــة الســـتينيات. 
ـــا  ـــي يملكه ـــام الت ـــود الأف ـــن عق ـــن بي وم
مكـــرم: عقـــود أفـــام المخـــرج الراحـــل 
حســـن الأمـــام وصـــاح أبـــو ســـيف، 
ـــام  ـــود أف ـــوقي، وعق ـــد ش ـــان فري والفن
المطـــرب الراحـــل محمـــد فـــوزي، وبينهـــا 
للرئيـــس  »فـــوزي«  أرســـلها  شـــكوى 
عـــام  الناصـــر  عبـــد  جمـــال  الراحـــل 
ــة«  ــت »الرقابـ ــا تعنُّـ ــكو فيهـ 1959، يشـ
معـــه فـــي تصريـــح تصديـــر فيلـــم »كلّ 
دقّـــة بقلبـــي« للعـــرض فـــي الخـــارج 
ــى  ــة إلـ ــاس، إضافـ ــدِّده بالإفـ ــا يهـ ممـ
ــة  ــيدة الشاشـ ــن سـ ــام كلّ مـ ــود أفـ عقـ
العربيـــة فاتـــن هانـــم )كان لقـــب »هانـــم« 
الشـــريف  وعمـــر  اســـمها(،  يســـبق 
ــك  ــتم، كذلـ ــد رسـ ــزي وهنـ ــد رمـ وأحمـ
الـمـتـبادلــــــة  القضـائـيــــة  الدعـــاوي 
ــا،  ــن وقتهـ ــن والمنتجيـ ــن الفــنانـيـــ بيـ
ـــات  ـــى أفيش ـــماء عل ـــب الأس ـــبب ترتي بس

الأفـــام.«.
ـــه »مكـــرم« فهـــو  ـــزّ ب أمـــا أهـــمّ مـــا يعت
يملكهـــا  نـــادرة  صـــورة   150 قرابـــة 
ـــمّ  ـــس أه ـــاً، لكوالي ـــف« أيض بالـ»نيجاتي
ثلاثـــة أفـــام، فـــي مســـيرة المخـــرج 
شـــاهين  يوســـف  الراحـــل  العالمـــي 
وهـــي:   تلحمـــي،  جبرائـــل  للمنتـــج 
ــوادي،  ــي الـ ــراع فـ ــد، صـ ــاب الحديـ »بـ
فيهـــم  يظهـــر  المينـــاء«  فـــي  صـــراع 
ــاء  ــي أثنـ ــرا فـ ــف الكاميـ ــاهين« خلـ »شـ
توجيـــه أبطـــال الفيلـــم، وفـــي أثنـــاء 
الاســـتراحة، مـــع أبطـــال أفلامـــه وقتهـــا: 
ـــد  ـــة، وهن ـــن حمام ـــر الشـــريف، وفات عم

رســـتم، وفريـــد شـــوقي.
شـــاهين  يوســـف  وثائـــق  وعـــن 
صـــرَّح مكـــرم: »منـــذ نحـــو عشـــرين عامـــاً 
قـــام وَرَثـــة تلحمـــي، ببيـــع محتويـــات 
ــدى  ــرة لإحـ ــاصّ فـــي القاهـ ــه الخـ مكتبـ
صـــالات المـــزادات، وبينهـــا نيجاتيـــف 
تلـــك الأفـــام، التـــي تُعَـــدّ كنـــزاً ثمينـــاً 
فـــي مســـيرة يوســـف شـــاهين، وقمـــت 
لابنـــة  الصـــور  مـــن  نســـخة  بإهـــداء 
شـــقيقته المنتجـــة ماريـــان خـــوري، 
ــدة  ــذ عـ ــى منـ ــه الأولـ ــري وفاتـ ــي ذكـ فـ
جـــدّاً،  بهـــا  ســـعدت  وقـــد  ســـنوات، 
لأن شـــاهين نفســـه لـــم يكـــن يملكهـــا 

فـــي حياتـــه، وكانـــت بحـــوزة تلحمـــي 
ـــى )حســـب  ـــه منتـــج أفلامـــه الأول بوصف

تعبيـــره(. 
أرشـــيف  بملكيّتـــه  مكـــرم  يعتـــزّ 
صـــور فوتوغرافـــي للمخـــرج الإيطالـــي 
اليهـــودي الراحـــل »توجـــو مزراحـــي« 
أثنـــاء تصويـــر  مـــع أســـرته، وفـــي 
قـــد  مزراحـــي  توجـــو  وكان  أفلامـــه، 
هاجـــر مـــن مصـــر عـــام 1948 وتوفِّـــي 
وهـــو   ،1988 عـــام  إيطاليـــا  فـــي 
ـــاء  ـــب الغن ـــاّمة« لكوك ـــم »س ـــرج فيل مخ
أفـــام  وجميـــع  كلثـــوم،  أم  العربـــي 
الكســـار،  علـــي  الكوميـــدي  الفنـــان 
الســـينما  مخرجـــي  روّاد  أحـــد  ويعـــدّ 
التـــي  المجموعـــة  وهـــي  المصريـــة، 
أهداهـــا »مكـــرم«، منـــذ عـــدة ســـنوات، 
أثنـــاء  فـــي  الإســـكندرية  لمكتبـــة 
احتفاليـــة مئويـــة الســـينما المصريـــة 
فـــي الإســـكندرية، مســـقط رأس »توجـــو 

تكريمـــه. بمناســـبة  مزراحـــي« 
ومـــن ســـحر الســـينما إلـــى غمـــوض 
عالـــم السياســـة، حيـــث يكشـــف »مكـــرم« 
عـــن وثائـــق نـــادرة أيضـــاً فـــي تاريـــخ 
مصـــر المعاصـــر، بينهـــا تعويضـــات 

ــن  ــن مـ ــة للمتضرِّريـ ــة المصريـ الحكومـ
حـــادث »حريـــق القاهـــرة عـــام 1952« 
ــى الآن  ــخ حتـ ــح التاريـ ــم ينجـ ــذي لـ الـ
فـــي كشـــف طلاســـمه، ورغـــم مـــرور 
عشـــرات الســـنوات فقـــد اشـــترى مكـــرم 
هـــذه الوثائـــق مـــن بائـــع ورق قديـــم 
بينهـــا أصـــول  عـــدة ســـنوات،  منـــذ 
عقـــود التســـوية والمســـاعدات التـــي 
وقتهـــا  المصريـــة  الحكومـــة  قَدَّمتهـــا 
أصحـــاب  مـــن  الحـــادث  لمنكوبـــي 
المحـــالّ والمنشـــآت التجاريـــة، والتـــي 
وقتهـــا  المصريـــة  الحكومـــة  قدَّرتهـــا 

بمبلـــغ 5 ملاييـــن جنيـــه.
ومـــن تلـــك الوثائـــق أيضـــاً خطابـــات 
تظلُّـــم بخـــطّ اليـــد تخـــصّ اللـــواء مـــراد 
بوليـــس  حكمـــدار  الخولـــي،  محمـــد 
مصرالأســـبق، فـــي عهـــد الملـــك الســـابق 
فـــاروق والـــذي أقيـــل مـــن منصبـــه عقـــب 
ــي«  ــلها »الخولـ ــرة، أرسـ ــق القاهـ حريـ
إلـــى وزيـــر الداخليـــة وقتهـــا، فـــؤاد 
ســـراج باشـــا الديـــن، بتاريـــخ 9 مـــارس 
1952 يتظلَّـــم فيهـــا مـــن قـــرار إقالتـــه.

إيصال استلام عمر الشريف لمبلغ مقابل دور تمثيلي في فيلم »لا أنام«
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من وإلى 

المطار
حيوات طارئة

فـــي  المطـــارات،  علـــى  البشـــر  ملاييـــن  يمـــرّ  كلّ ســـنة، 

رحـــات ذهـــاب وإيـــاب، يعيشـــون لحظـــات عابـــرة فـــي هـــذه 

الأمكنـــة المّكتظّـــة بالمشـــاهدات والحكايـــات والصّـــور القليلـــة 

المرئيـــة، والكثيـــرة غيـــر المرئيـــة. 

عالـــم مـــن التّناقضـــات يـــدور فـــي المطـــار، ولكـــن قليـــاً 

فقـــط مـــا ننتبـــه إليـــه: موظفـــون يراقبـــون حركـــة السّـــير، 

مســـافرون  وكبيـــرة،  صغيـــرة  كلّ  يتتبعـــون  أمـــن  رجـــال 

ــاب  ــى الذهـ ــن لا علـ ــر قادريـ ــون وغيـ ــرون عالقـ ــون، وآخـ قلقـ

وعلـــى العـــودة مـــن حيـــث أتـــوا، رجـــال ونســـاء وأطفـــال 

ـــد  ـــم ق ـــاب ومبدعـــون، وساســـة ورياضيـــون وغيرهـــم، كلّه وكتّ

ــبق.  ــد مُسـ ــا موعـ ــار دونمـ ــي المطـ ــون فـ يلتقـ

ـــاة  ـــة للحي ـــرة مُتفحّص ـــة« نظ ـــدّم »الدوح ـــف، تق ـــذا المل ـــي ه ف

قلـــق  مـــن  تتضمّنـــه  ومـــا  المطـــارات،  فـــي  المرئيـــة  غيـــر 

ونرفـــزة، وتأمـــل وميـــل للكتابـــة فـــي آنٍ، وذلـــك، مـــع عـــدد 

مـــن الكتّـــاب والمبدعيـــن العـــرب. 

ملف
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البــاط  المطــار،  أرضيــة  علــى  الحقيبــة  تنزلــق 
ــح  ــي تري ــة الت ــة الطويل ــات الحديدي ــمّ المنزلق أوّلًا ث
ــل  ــة وتعجّ ــن المشــي لمســافاتٍ طويل المســافرين م
مزعجــاً  صوتــاً  هنــا  الحقيبــة  تصــدر  خطوهــم. 
ــا،  ــا وأشــعر بثقله ــن جرّه ــدلًا م ــا ب ــا لأحمله فأرفعه
هــذا الثقــل الــذي قــد يكــون لبرهــة حقيقيــاً أكثــر 
مــن راحــة الجــرّ ويكــون أشــبه بالحيــاة. هنــاك 
أمــورٌ كثيــرة نســيناها تحــت وطــأة تســارع الحيــاة 
والســهولة التــي وصلتهــا فــي ظِــلّ الحداثة وتســارع 
بمعنــى  الضيّقــة  الجغرافيــا  ومحــو  التكنولوجيــا 
ــارة  ــة ق ــي أيّ ــخصٍ ف ــى أيّ ش ــول إل ــة الوص إمكاني
بـ»كبســة زر«. تزعجنــي أحيانــاً هــذه المنزلقــات في 
المطــار علــى حســاب الجســد البشــريّ وحاجتــه إلــى 
المشــي. تزعجني كذلــك أحيانــاً المصاعد حيــن أفكّر 
بهــا مليّــاً، خاصّــةً عندمــا لا يكــون عــدد الطوابــق 
كثيــراً، لكنّي أعــود لأســتعملها لأنّــي كالجميــع أحيا 
فــي عصــرٍ تبــدو فيــه الحيــاة آلــةً ضخمــة تبتلعنــا. 
نســينا خيــارات المشــي وحمــل الحقائــب يدويّــاً فــي 
ــى  ــر عل ــي الأم ــذا المزعــج ف ــس ه ــذه، ولي ــا ه أيّامن
قــدر انعكاســه علــى طبيعــة العلاقــات البشــرية مــن 

ــا.  ــدث لن ــا يح ــاً م ــي فع دون أن نع

حقائب ووجوه
ــر مــن  ولكــي لا أبــدو كامــرأةٍ مــن طــرازٍ قديــم تتذمّ

مســاوئ الحداثــة بينمــا تســتغل مزاياهــا، ســأُعيد 
والحقائــب.  المطــارات  إلــى  الكتابــة  توجيــه 
حقيبتــي صغيــرة، حقيبــة اليــد التــي أجرّهــا أترك 
فيهــا عــادةً فراغــات واســعة فــي حــال أردت شــراء 
شــيءٍ مــا مــن المطــار كــي أضعــه داخلهــا. وأبــدو 
اللواتــي  الطــراز  قديمــات  كالنســوة  هنــا  أيضــاً 
ــتقبل  ــابات المس ــة وحس ــن الحيط ــم تصرّفاته تحك
وهــذا أمــرٌ لا أنكــره عــن نفســي. مــا يخطــر لــي 
هنــا هــو لــو أنّنــا اضطررنــا أن نحــزم أهــمّ مــا فــي 
حياتنــا داخــل حقيبــة، كمــا نفعــل بداعــي الســفر، 
ــراً حقائــب الآخريــن  ــا؟ أراقــب كثي ــاذا نضــع فيه فم
ــة  ــة معيّن ــة علــى خصوصيّ ــراً مــا تكــون دلال وكثي

أو ملامحهــم الشــخصية أو الاجتماعيــة. 
مــرور  بانتظــار  المطــار  فــي صالــة  أجلــس  وإذ 
الوقــت، أراقــب الحقائــب الصغيــرة التــي يلقيهــا 
المقعــد  علــى  يضعونهــا  أو  أرضــاً  المســافرون 
ــك، أي أن يضــع  ــار كذل ــذا الخي ــم. وه المجــاور له
المســافر حقيبتــه أرضــاً أو يرفعهــا، دليــلٌ علــى 
حتــى  أو  لهــا  أو  لــه  بالنســبة  الأشــياء  قيمــة 
الحــرص الزائــد علــى المحافظــة علــى أغراضــه أو 
أغراضهــا الشــخصية. الحقائــب الملوّنــة هــي عــادةً 
الرســمية  الســوداء  والحقائــب  النســاء،  حقائــب 
لرجــال الأعمــال، والحقائــب الرياضيــة للشــبّان أو 
الأشــخاص العملييــن. أرفــع رأســي لأحّــدق فــي 

جنى فوّاز الحسن 

حدود اللامكان
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ملامــح صاحــب أو صاحبــة الحقيبــة بعــد ذلــك 
لأرى إذا مــا كنــت أحســنت الظــنّ. أبتســم حيــن 
ــب.  ــن أخي ــي حي ــا فاتن ــب وأحــاول أن أرى م أصي
»مــن راقــب النــاس مــات همّــاً«، قــال الشــاعر ســلم 
الخاســر، وأكمــل البيــت الأديــب الســعودي غــازي 
القصيبــي قائــاً: »ومــن لــم يراقبهــم مــات ضجــراً«. 
وأنــا أفضّــل الهــمّ عــن الضجــر فأراقــب حتّــى لا 
يعــود هنــاك مــا يمكــن أن يُثيــر اهتمامــي أو حتّــى 
تكــون  وقــد  الحديــث.  لنبــدأ  الغربــاء  أحــد  أجــد 
هــذه أفضــل محطّــات الانتظــار، وجــود غريــبٍ مــا 
مســتعدّ لمشــاركتك أشــدّ اللّحظــات وحــدةً وصمتاً. 
يصبــح هــذا الغريــب، تحديــداً فــي أوقــات الانتظــار 
الطويلــة عندمــا يكــون مطــاراً مــا محطــة عبــور 
شــخصاً  الانطــاق،  وبــاد  الوجهــة  بــاد  بيــن 

ــات.  ــي لحظ ــاً ف حميم

نحن واللامكان
معظــم أوطاننــا فــي الشــرق حاليــاً تشــبه العــبء. 
ــا الاختيــار:  تضعنــا علــى حــدّ الســكين وتطلــب منّ
الأوطــان  مــع الآخريــن؟«.  أو  »هــل نحــن معهــم 
نخضــع  أن  وتجبرنــا  علينــا  معاركهــا  تفــرض 
بيــن  مواطنيهــا  تقســيم  فــي  الجديــدة  لقوانينهــا 
النحــن  أي   - الصيغــة  وهــذه  و»هــم«،  »نحــن« 
والهــم - تختلــف فــي انتمائهــا وتوصيفهــا بيــن 
فريــقٍ وآخــر وتصبــح الهــم نحــن والنحــن هــم. 
أي  المطــارات،  فــي  القبيــل  هــذا  مــن  شــيء  لا 
أصــوات  ولا  خطابــات  ولا  محتدمــة  معــارك  لا 
فــي  إليهــا  التــي ســأتطرق  الأصــوات  إلّ  عاليــة 
الجــزء الأخيــر مــن النــصّ. هنــاك شــعور أليــف 
بالنســبة لــي حيــن أكــون فــي اللّمــكان، مطــار 
ثــم  ومــن  داخلهــا،  ليــس  ولكــن  معيّنــة  دولــة 
ويــكاد  وقوانينهــا.  لمعاييرهــا  خاضعــة  غيــر 
ــي  ــك ف ــار وكذل ــي المط ــكان ف ــعور باللّم ــذا الش ه
ولكــن  أحيانــاً  كثيــراً  خفيفــاً  يكــون  الطائــرات 
وجــود  مــن  الرغــم  علــى  للحظــات،  صادمــاً. 
الســوق  فــي  لشــرائها  البــاد  عــن  تــذكارات 
تســمية  وتبــدو  بــاد.  هنــاك  تبــدو  لا  الحــرّة، 
ــب  ــع للضرائ ــيم إذ لا تخض ــرّة كالنس ــة الح المنطق
ــة  ــة الماديّ ــارك وغيرهــا مــن تبعــات الأنظم والجم
منطقــة حــرّة  المطــار  فــي ظلّهــا.  نعيــش  التــي 
واختصــار  البيروقراطيــة  أســير  أيضــاً  ولكنّــه 

وختــم.  ســفر  بجــواز  النــاس 
ــا  ــفر وحدن ــد الس ــا، عن ــون هن ــن منفصل ــن، نح لك
نشــاركهم  الذيــن  الأشــخاص  عــن  تحديــداً، 
ــة  يومياتنــا، عــن زمــاء العمــل، عــن أفــراد العائل
الفــراغ  هــذا  يصيــب  وقــد  والأبنــاء،  والأزواج 
ــأة  ــذا فج ــون هك ــم يصبح ــزن أيّ أنّه ــض بالح البع
وتغيــب  حولهــم  المســافرون  يحــدّق  وحدهــم. 

الوجــوه الأليفــة التــي ودّعتهــم وتأتــي الوجــوه 
نــاس  وليــس  نــاس  بصــور  أشــبه  الجديــدة 
حقيقييــن، كأنّ معنــى الوجــود البشــري مرتبــط 
أتــوق  ولأنّــي  والتفاعــل.  الآخــر  مــع  بالعلاقــة 
أتلاشــى  أن   - ومنهكــة  ثقيلــة  عــادات  وهــذه   -
حتّــى  العزلــة  قســوة  أختبــر  وأن  وحدتــي  فــي 
أعمــق درجاتهــا وانفصالهــا عــن الأحبــاء والأمكنــة 
خاليــة  هكــذا  وتركهــا  شــيء  وكلّ  والحميميــة 
علــى  تدريبــاً  تكــون  المطــارات  تــكاد  وخفيفــة، 

اللّمــكان. 
النداء الأخير

نســتفيق دائمــاً فــي المطــار مــن لا وجودنــا أو مــن 
وجودنــا الطــارئ علــى الصــوت العالــي الــذي قلــت 
بأنّــي ســأحكي عنــه، هــذا الصــوت العالــي هــو مــا 
يســمّونه النــداء الأخيــر، الرســائل المســجّلة مــن 
العامليــن فــي المطــارات وشــركات الطيــران للنــداء 
ليــت  الرحلــة.  تفوتهــم  لا  كــي  المســافرين  علــى 
الحيــاة تكــون هكــذا علــى هــذا القــدر مــن المهادنــة 
حيــن تهبنــا الخســارات، أيّ تكــون بمــا يكفــي مــن 
الكــرم لتقــول لنــا هــذا النــداء الأخيــر لكــي تقومــوا 
تقــرّروا  كــي  الأخيــر  النــداء  لا،  أو  الخيــار  بهــذا 
تعيــدوا  كــي  الأخيــر  النــداء  البقــاء،  أو  الرحيــل 
الأخيــر  النــداء  حياتكــم،  مــن  ســبق  مــا  تقييــم 
عالــم  إلــى  يرحــل  أن  قبــل  تحبّــون  مــن  لــوداع 
المــوت. لكــنّ الحيــاة ليســت هكــذا ولا فيهــا جــرس 
الطارئــة  الحيــوات  خاصيّــة  هــذه  ربمــا  إنــذار. 

فحســب، تتــرك قــارب نجــاة للخــروج منهــا. 
ويقفــون  الطيــارة  لركــوب  المســافرون  يندفــع 
فــي صفــوفٍ طويلــة فــي طريــق الوصــول إلــى 
المســافر  البعيــد  مــن  مقاعدهــم. أحيانــاً يركــض 
ويبتســم  الرحلــة  تفوتــه  كادت  الــذي  المتأخّــر 
لأنّــه لــم يفــوّت فرصــة الســفر. الطابــور طويــل 
مرتبطــاً  ليــس  كأنّــه  أثقــل،  يصبــح  والانتظــار 
مــا  قــدر  علــى  الدقائــق  أو  الســاعات  أو  بالمــدّة 
ــارب  ــدو عق ــد. ألا تب ــراب المواعي ــط باقت ــو مرتب ه
الســاعة كأنّهــا توقّفــت قبــل مواعيــد الاســتحقاقات 
ويوضّبــون  الجميــع  يصعــد  اختلافهــا؟  علــى 
تســتقبلهم  الأمــان.  أحزمــة  ويربطــون  حقائبهــم 
لائقــة  بابتســامات  والمضيفــون  المضيفــات 
ويصبــح النــاس مجــدّداً غربــاء مجتمعيــن علــى 
قاســم  وبينهــم  قصــة  منهــم  لــكلٍّ  واحــد،  متــنٍ 
مشــترك هــو تذكــرة الســفر. حيــن يحالفنــي الحــظ 
وأحصــل علــى مقعــدٍ قــرب النافــذة، يبقــى وجهــي 
ملتصقــاً بهــا منــذ لحظــة الإقــاع حتّــى الارتفــاع 
ــى عندهــا عــن مراقبــة  إلــى مــا بيــن الســحب. أتخلّ
والأرض  الســماء  بيــن  المســافة  وأراقــب  النــاس 

وأشــعر أنّــي لا أفهــم عنهــا شــيئاً.

يصعد الجميع 
ويوضّبون 
حقائبهم 
ويربطون 

أحزمة الأمان 
تستقبلهم 
المضيفات 

والمضيفون 
بابتسامات 

لائقة ويصبح 
الناس 

مجدّداً غرباء 
مجتمعين 

على متنٍ واحد



52

الصّحـراء  رمـل  مثـل  المطـار  فـي  الانتظـار  أوقـات 
العربية.. كثيـرة لدرجـة تُحاصـرك.. ولكنها تهرب 

مـن يديـك كلمـا حاولـت الإمسـاك بهـا.
بينمـا كنـت أحـاول لملمـة شـتات ذهنـي المشـوّش 
دافنشـي،  ليونـاردو  فـي مطـار  أحلـق ذقنـي  وأنـا 
ذلـك  فـي  رومـا؛  الإيطاليـة  العاصمـة  مـن  القريـب 
اليـوم الـذي شـهد حريقـاً بالمطـار أربـك الرّحلات 
اثنتـي عشـرة سـاعة  وأجبرنـي علـى قضـاء نحـو 
قـد  أننـي  إلـى  توصّلـت  الإيطالييـن،  ضيافـة  فـي 
أسـتطيع  فأنـا  الوقـت،  هـذا  بـكل  محظوظـاً  أكـون 
خلال  معـي  أحملـه  كتـاب  مـن  أكثـر  بيـن  التّنقـل 
الرحلة، لأنخـرط فـي رحلات أخـرى داخـل الرّحلة 

الواحـدة.
السّـاعات الطويلـة  كنـت أحـاول أن أتحضـر لتلـك 
التاليـة،  الطائـرة  فيهـا  أنتظـر  أن  علـيّ  كان  التـي 
وبعـد  تورينـو،  إلـى  طائرتـي  فاتتنـي  أن  بعـد 
ليلـة بـدون نـوم، قلـت فـي نفسـي: »حلاقـة الذقـن 
المـرآة  أمـام  أقضيـه  الـذي  والوقـت  ستنعشـني«، 
كان؛  وقـد  بهـدوء،  التّفكيـر  علـى  عـادة  يسـاعدني 
فقـد انتهيـت إلـى خطـة محكمـة لتمضيـة السـاعات 
ممكنـة؛  طريقـة  بأفضـل  طائرتـي  قبـل  المتاحـة 

ونـوم. وقـراءة  سـياحة 

صديقان
عبر مئات الرحلات والعشـرات من سـاعات الانتظار 
في المطـارات الغريبـة، كان الهاتـف الذكـي دائماً هو 
صديقي الأول، أقضي معه معظـم الوقت، كان نافذة 
صغيـرة لـي علـى عالـم الأصدقـاء، أقلّبهـا فـي يـديّ 
بينمـا تقلّبنـي النافـذة الكبيـرة علـى العالـم الواسـع 

-المطـار- بيـن جنباتها.
مسـبقاً  قـرّرت  قـد  كنـت  بالـذات،  الرحلـة  تلـك  فـي 
أن يتقـدّم صديقـي القديـم -الكتـاب - علـى صديقـي 
الجديد/الذكـي، فحملـت معـي كتـاب »منطـق الطيـر« 
لفريد الدين العطـار، وديوان الشـاعر المصـري عماد 

أبوصالـح »كان نائمـاً حيـن قامـت الثـورة«.
السـفر إلـى إيطاليـا كان لاحقـاً لسـفرة سـبقته إلـى 
الإمـارات؛ فصـل بينهمـا يـوم واحـد؛ فـي ذلـك اليوم 
بالذات وصلتني نسـخة من ديوان عمـاد أبوصالح، 
قبـل  أغـادره  ألّ  فقـررت  قـرأت منـه قصيـدة واحـدة 
إنهائـه، فـكان أن صحبنـي إلـى الأراضـي الإيطالية.
أما فريـد الدين العطـار فهو ممثل الشـرق فـي رحلتي 
الشـرق  حضـارات  ممثلـي  لأحـد  ألجـأ  فأنـا  تلـك، 
العظيمة عنـد السـفر غربـاً، ليكـون حاضـراً بجانبي 

أيضـاً. الوحـدة والاغتـراب والأرق  فـي لحظـات 
الانتظـار  علـى سـاعات  مهيمنـاً  الذكـي  الهاتـف  كان 

محمد البعلي

عالق في نافذة على العالم
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فـي الرحلـة السـابقة للإمـارات -فـي مطـار أبوظبـي 
تحديداً- ما بين سـياحة على المواقع وتلصص على 
صفحـات الأصدقـاء الشـخصية فـي موقـع التّواصـل 
كان  وتقتلـه،  الوقـت  تـأكل  إلكترونيـة  ومحادثـات 
قـراري أن يأخـذ الصديـق الذكـي خطـوة للخلـف فـي 

رحلتـي التاليـة، وكانـت التاليـة هـي إيطاليـا.

في ضيافة دافنشي
المطـار،  فـي  الطويـل  الانتظـار  وقـت  حسـاب  بعـد 
لقضـاء  نفسـها،  رومـا  مدينـة  إلـى  التوجـه  قـرّرت 
بعض الوقـت الذي لم يكـن مخططاً له، لكـن الإرهاق 
الأول؛  للمخطـط  سـريعاً  العـودة  علـى  أجبرنـي 
الانتظـار فـي مطـار ليونـاردو دافنشـي حتـى يحيـن 

تورينـو. إلـى  طائرتـي  موعـد 
ولكن الخطـط الأوليـة لا تسـير دومـاً وفـق المأمول، 
فالإرهـاق يحاصـر المسـافرين، ويصبـح البحـث عن 

فنجـان قهـوة أولويـة قصوى.

تخل عن عاداتك في المطار
هـي  الأميركيـة  القهـوة  يعتبـرون  المطـارات،  فـي 
-نحـن  يجعلنـا  مـا  التعريـف،  بألـف ولام  »القهـوة« 
المنحدريـن مـن الشـرق العربـي- مضطريـن للتنـازل 
عـن »قهوتنـا« المألوفـة، وفـي المطـارات الإيطاليـة 
للقهـوة  مفهومنـا  عـن  ثانيـة  نتخلّـى  أن  علينـا 
القهـوة فـي إيطاليـا دون إضافـة  المعتـادة، فطلـب 
مزيـد مـن التوضيحـات يعنـي حصولـك علـى كـوب 
أو»الاكسبرسـو«،  المركـزة جـداً  القهـوة  مـن  صغيـر 

القهـوة. مـع  تجاربـي  أفضـل  ليسـت  وهـي 
كان  الأصليـة،  الخطـة  لاسـتئناف  محاولـة  وفـي 
المـرور عبـر الأسـواق الحُـرّة هـو الوسـيلة الثانيـة 
لاسـتعادة نفسـي من إرهاق الذهـن، فـي الحقيقة لم 
أعد أشـتري كثيراً من الأسـواق الحُرّة، لكني ابتدعت 
الأسـواق  فـي  الوقـت  بهـا  أمضـي  ذهنيـة  تمرينـات 
الحُـرّة بالمطـارات، وهـي مـا أسـميه لعبـة الأسـعار 

والعملات.
في كل سـوق حُرّة أتجوّل بها أبـدأ باختيار مجموعة 
من السـلع، ثم أبدأ اللعبة، والتي تقـوم على مقارنة 
الأخـرى  الحُـرّة  الأسـواق  فـي  السـلع  هـذه  أسـعار 
اسـتناداً إلى الذاكرة فقـط، هل هي محاولة لتنشـيط 
الذاكـرة أم لالتقـاط صـور مـن مختلـف نقـاط السـفر 
والبحـث عـن رابـط خفـي بينهـا! ربمـا هـذا أوذاك؛ 

ولكنهـا تظـلّ تمرينـاً ذهنيـاً محبباً لـديّ.

قبل الإقلاع
والهـرج  التوتـر  ووسـط  اليـوم،  ذلـك  فـي صبـاح 
سـاعة  نحـو  اسـتغرقت  الحريـق،  أثارهمـا  اللذيـن 
الأوراق  فـي  التدقيـق  طوابيـر  مـن  مزيـج  -فـي 

والركـض والمشـي- للوصـول مـن بوابـة الطائـرة 
الطائـرة  بوابـة  إلـى  القاهـرة  مـن  حملتنـي  التـي 
إلـى تورينـو،  المفتـرض أن تقلنـي  التـي كان مـن 
التوجـه  قـرّرت  إضافيـة،  تأخيـرات  لأي  وتجنبـاً 
لبوابـة الطائـرة هـذه المـرة قبلهـا بسـاعات لأقطـع 

متوقعـة«. غيـر  »أحـداث  أي  علـى  الطريـق 
الذيـن  تجـاه هـؤلاء  ليسـت ودودة  المطـارات  لكـن 
وأغلبهـا  بـاردة  فالمقاعـد  طويلاً،  ينتظـرون 
تتفـوّق  الكبيـرة  المطـارات  ومقاعـد  مريـح،  غيـر 
القاهـرة  مطـارا  وحدهمـا  النقطتيـن،  هذيـن  فـي 
فيهمـا  الانتظـار  لمقاعـد  أحمـل  مـن  وأبوظبـي 
بإضافـة  أبوظبـي  مطـار  وقـام  جيّـدة،  ذكريـات 
كبسـولات للنـوم لمـن تضطرهـم الظـروف لقضـاء 
بضـع سـاعات مرهقة فـي المطـار، لكني لـم أجرّب 
قـد لا أجرّبهـا  الحقيقـة  الكبسـولات بعـد؛ فـي  هـذه 
لفكـرة  بمخيلتـي  يرحـل  واسـمها  فشـكلها  مطلقـاً، 
السّـفر عبـر الفضـاء كمـا تقدّمـه هوليـوود، السـفر 
مجمـداً فـي كبسـولات صغيـرة تنـام فيهـا سـنوات 

فقـط. بالأمـس  نمـت  كأنـك  وتسـتقيظ 
بعـد كل شـيء، و12 سـاعة مـن الانتظـار، وصلت 
طائرتـي  تقلـع  أن  المفتـرض  مـن  التـي  للبوابـة 
منهـا، وذلـك بعـد أن تَـمّ تغييـر البوابـة قبل السّـفر 
بنحـو سـاعة، وبـدأت محاولة اللجـوء لفريـد الدين 
إذا تحرينـا  المترجـم  عَـلّ كلماتـه -ألفـاظ  العطـار، 

الدقـة- تحملنـي بعيـداً عـن ذلـك المقعـد البـارد.
لـم يخذلنـي العطـار، وإنمـا خذلتنـي قدرتـي علـى 
غمامـة  وضعـا  النـوم  وعـدم  فالإرهـاق  التحمـل، 
على عقلـي مـع الوقت، فأقـرأ السـطور لكـن لا ينفذ 
منها إلـى عقلي سـوى كلمـات ولا يصل إلـى الروح 
وراء  مـن  الطائـل  ومـا  اليسـير،  النـذر  إلـى  منهـا 
قـراءة نـص صوفـي إذا لـم ينفـذ لروحك مباشـرة؟

أنسـب  الصديـق  الذكـي  الهاتـف  يكـون  لذلـك  ربمـا 
فـي  يسـاعدك  فهـو  المطـار،  فـي  لاصطحابـه 
إنفـاق الوقـت ولا يتطلـب منـك سـوى أقـلّ قـدر مـن 

التركيـز.
تنـادي المضيفـة معلنـة اسـتعداد الطائـرة للإقلاع 
ونبـدأ فـي الاصطفـاف للحـاق بالعملاق الحديدي، 
رمز قوة الإنسـان الـذي اسـتطاع تحويـل النبوءة/

الحلم التـي خلقت بسـاط علاء الدين السّـحري إلى 
الملاييـن  عشـرات  عـام  كل  يحمـل  حقيقـي،  كائـن 

بيـن أطـراف الأرض المختلفـة.
طويلـة،  حسـبتها  التـي  السّـاعات  مضـت  قـد  هـا 
انقضـت دون أن أنجـح في تنفيـذ خططي بشـأنها، 
فـي  الانتظـار  أوقـات  حقيقـة  هـي  هـذه  ولكـن 
المطـار، هـي مثـل رمـل الصّحـراء العربيـة.. كثيرة 
لدرجـة تحاصـرك.. ولكنهـا تهـرب مـن بيـن يديـك 

بهـا. الإمسـاك  حاولـت  كلمـا 

المطارات 
ليست 

ودودة تجاه 
هؤلاء الذين 

ينتظرون 
طويلًا، 

فالمقاعد 
باردة وأغلبها 

غير مريح، 
ومقاعد 

المطارات 
الكبيرة تتفوّق 

في هاتين 
النقطتين
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عابــر  لقــاء  مــكان  بوصفــه  المطــار  يكــون  قــد 
وجــوه  مــن  وجهــاً  وأعــراق،  شــعوب  تجتــازه 
العولمــة الحديثــة. هــذا المــكان الــذي يصنــع نفســه 
ومواصفاتــه هــو اللامــكان بامتيــاز. هنــا يلتقــي 
ــون  ــن«، يختلط ــون بـ»العابري ــن يوصف ــر الذي البش
ــم،  ــم وعاداته ــم وألوانه ــم ببعــض، بلهجاته بعضه
ويتســاوون  وثقافاتهــم،  وطبقاتهــم  بمشــاربهم 
المفتــوح. هنــا تكتمــل  الفضــاء  فــي هــذا  جميعــاً 
ــا  ــادة عندم ــل ع ــا تكتم ــاء البشــري، كم صــورة اللق
يجلــس البشــر أمــام شاشــة التليفزيــون ليشــاهدوا 
مبــاراة كــرة قــدم. يلتقــون ولا أحــد منهــم يعــرف 
الآخــر، يتبادلــون التحيّــات ثــم كل يمضــي إلــى 

وجهتــه، إلــى بــاده ومســقط رأســه. 
هنــا فــي هــذه الفســحة المفتوحــة، التــي قــد تكــون 
البشــر  يتخلّــى  واقعيــة،  منهــا  أكثــر  افتراضيــة 
ويكتســبون  الأصليــة  هويّاتهــم  عــن  العابــرون 
لبضــع ســاعات أو أقــلّ هويّــة أخــرى، مشــتركة 
وعامــة، هويّــة عالميــة، يمكــن وصفهــا باللاهويّة، 
فــالأرض التي يقفــون عليها هــي أرض محايــدة وإن 
كانــت تابعــة لبــاد هــي البــاد التــي يقــوم المطــار 

ــا.  ــى أرضه عل
افتراضيــون،  مواطنــون  أي  مســافرون،  إنهــم 
يختــار كل منهــم وجهتــه التــي عليــه أن يســلكها ثــم 
يتــوارون منــذ أن يصعــدوا الطائــرة، ليحــلّ محلّهــم 
مواطنــون جــدد هــم عابــرون بدورهــم. فــي المطــار 
لا بشــر يثبتــون ســوى أهــل المطــار، الموظفــون 
ورجــال الأمــن وســواهم. حتــى هــؤلاء لا بــد أن 
ــن  ــى الرغــم م ــم. وعل ــوا عمله ــد أن ينه ــادروا بع يغ
أن المطــار هــو مــكان عبــور فــكل مــا يعنــي العبــور 
مــن تقلُّــب وتبــدُّل فهــو يبقــى مأهــولًا، لا يفــرغ أبــداً. 

ــة. ــاً مأهول ــون أرض ــار ليك ــدَ المط وُجِ

خــال أســفاري الكثيــرة التــي شــملت مدنــاً عالميــة، 
كنــت  وآســيوية،  وأميركيــة  وأوروبيــة  عربيــة 
أشــعر كلمــا نزلــت فــي مطــار أننــي مواطنــة مــن 
ــون  ــا أك ــه عندم ــعر ب ــاس لا أش ــذا الإحس ــم. ه العال
مقعــدي شــبه  فــي  أجلــس  الطائــرة، حيــث  فــي 
ــي  ــن كتب ــو م ــاً ه ــرأ كتاب ــي، أق ــى نفس ــة عل منغلق
الشــخصية أو أشــاهد فيلمــاً أختــاره أنــا أو أنــام 
مفكرة ببــادي وأســرتي. فــي المطــار ومــا أن أضع 
قدمــيّ علــى أرضــه أو أصعــد ســالمه المتحركــة أو 
ــسّ  ــى أح ــة، حت ــه المعولم ــد مقاهي ــي أح ــس ف أجل
ــذي لا  ــم ال ــن العال ــة م ــو مواطن ــت للت ــي أصبح أنن

ــه.  حــدود ل
كان أحــد الأصدقــاء، كلمــا أراد أن يســافر، يذهــب 
موعــد  مــن  ســاعات  قبــل  باكــراً  المطــار  إلــى 
الطائــرة، فيجلــس فــي المقهــى يقــرأ ويراقــب حركة 
العابريــن متمتعــاً بهــذا المشــهد كمــا كان يقــول، ولم 
يكــن يشــعر بالضجــر. كان الجلــوس فــي المطــار 
ــا  ــراً عندم ــا، وهــو كان يســر كثي ــة بذاته متعــة قائم
ديغــول  شــارل  مثــل  الكبيــرة  المطــارات  يقصــد 
الفرنســي أو مطــار دبــي. صديقــة أخــرى كانــت 
تخالفــه الطبــاع أو المــزاج فهــي كانــت مصابــة بمــا 
يُســمى فوبيــا المطــارات ولــم تكــن تتحمّــل الجلوس 
ورؤيــة  المطــار  داخــل  الفســيحة  الصــالات  فــي 
المــدّ البشــري يتحــرّك أمــام عينيهــا. هــذان  هــذا 
الشــخصان يمثــان نموذجيــن بشــريين مــن نمــاذج 
»أهــل« المطــار إن أمكــن القــول. شــخص يحــب هــذه 
ــا  ــدرك فيه ــي آنٍ وي ــة ف ــة والرمزي ــحة الواقعي الفس
جمالياتهــا وشــخص يشــعر بالضيــاع فــي وســطها 

ــه.  ــه وذاكرت ــد ذات ــكاد يفق في
ــى رغــم القواســم المشــتركة التــي تجمــع بيــن  وعل
تختلــف  تظــل  المطــارات  فــإن  العالــم  مطــارات 

موناليزا فريحة

أرض المفاجآت
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المســافر  يســتطيع  نفســها.  بلدانهــا  باختــاف 
الــذي يحــط فــي مطــار مُعيّــن أن يعتبــر أنــه زار 
ــم يطــأ ســوى أرض مطــاره.  ــه ل ــو أن ــد ول ــذا البل ه
يعتبــر البعــض أن زيــارة المطــار تعنــي فــي مــا 
تعنــي زيــارة البلــد نفســه. صحيــح أن البلــد يحضر 
ــذا  ــن ه ــي مطــاره، لك ــي وإنســاني ف ــوذج مكان كنم
المطــار لا يمكنــه أن يكــون الشــبيه أو القريــن مهمــا 
ــد الثقافيــة والتراثيــة. المطــار  ــدّمَ مــن مظاهــر البل قَ
هــو مــكان اللامــكان وفيــه يختلــف إيقــاع الزمــن عــن 
ــه  ــي مثل ــن ذات ــي المطــار هــو زم ــن ف الخــارج. الزم
ــارات  ــف المط ــذا تختل ــاً. هك ــفر أص ــن الس ــل زم مث
عــن بعضهــا البعــض، كل مطــار يحمــل معالمــه 

الخاصــة التــي تميّــزه عــن ســواه. 
المعاصــرة  أســاطيرنا  إحــدى  المطــار  أصبــح 
ــي  ــا« الت ــم »الميثولوجي ــي صمي ــة. دخــل ف والحديث
نعيشــها والتــي تحاصرنــا مــن كُلّ حــدبٍ وصــوبٍ. 
المطــار يمكــن إدخالــه مــن دون تــردّد فــي كتــاب 
الناقــد الفرنســي رولان بــارت »ميثولوجيــا« فهــو 
المــكان الطــارئ الــذي أصبــح أساســياً فــي حياتنــا 
بثقافتــه وطقوســه. لا ســفر بــا مطــار ولا بريــد 
بــا مطــار ولا حركــة تبــادل وتواصــل علــى كل 
أرض  يكــون  أحيانــاً  مطــار.  بــا  المســتويات 
اللقــاء والحــوار، يفــرش الســجاد الأحمــر ترحيبــاً 
بالضيوف الكبــار. إنــه واجهــة الدولة والبــاد. وكل 
الــدول تحــرص علــى أن تكــون مطاراتهــا جــزءاً مــن 
هويتهــا العمرانيــة والحضاريــة. لكــن المطــار قــد 
يكون فــي أحيــان موقعــاً لعمليــات إرهابيــة، خطف 
طائــرات، رهائــن... ومــن هنــا نفهــم كيــف يتــم 
اتخــاذ الإجــراءات الأمنيــة المُشــدَّدة فــي المطــارات. 
ــة  ــون خــال الحــرب الأهلي ــف كان اللبناني ــر كي أذك
كانــوا  وكيــف  الدقيــق،  للتفتيــش  يخضعــون 

يوضعــون فــي صفــوف منفــردة ليتــم تفتيشــهم 
بدقــة. هــذا كان يحصــل مــع الفلســطينيين أيضــاً 
ومــع شــعوب بلــدان مُتهمــة بالنزعــة الإرهابيــة. 
تشــهده  مــا  أســوأ  مــن  تكــون  قــد  التدابيــر  هــذه 
ــذا المســلك  ــد يشــعر المســافر إزاء ه المطــارات، وق
ــرام إنســانيته.  ــذلّ وعــدم احت ــدار مــن ال ــي بمق الأمن

لكنــه الأمــن، الأمــن الــذي بــات لــه كل الســلطة.
لا  المشــهدية  حياتنــا  فــي  أيضــاً  المطــار  يحضــر 
الأفــام.  وفــي  الصغيــرة  الشاشــة  علــى  ســيما 
فــي نشــرات الأخبــار نشــاهد كل مطــارات العالــم: 
أرض  وعلــى  للشــخصيات.  وتوديــع  اســتقبال 
والزعمــاء  والرؤســاء  الملــوك  نشــاهد  المطــارات 
تمامــاً كمــا نشــاهد أحيانــاً رجــال عصابات يســاقون 
أفــام  فــي  أمــا  الأصليــة.  بلدانهــم  إلــى ســجون 
الســينما وفــي بعض المسلســات فيطــل المطــار في 
رَتْ كاملــةً داخل  لقطــات عِــدّة، وكــم مــن أفــام صُــوِّ
المطــارات خصوصــاً عندمــا تــدور حــول خطــف 
الطائــرات مــع ركابهــا. ولا تخلــو روايات كثيــرة من 
ــات  ــية أو رواي ــت بوليس ــيما إذا كان ــارات لا س المط
تشــويق. المطــار أرض المفاجــآت التــي لا تنتهي ما 
دام أرض الحركــة المســتمرة. أرض الحكايــات التــي 
لا تنتهــي. أرض العابريــن واللاجئيــن المؤقتين. كم 
مــن مواطــن مَــزّقَ فيــه جــواز ســفره ليفــوز باللجوء 
هربــاً مــن بــاده. ولا أنســى أبــداً ذلــك المواطــن 
الــذي أخــذ مــرة مــن مطــار شــارل ديغــول ملجــأ 
طــال أشــهراً ولــم يغــادره إلا بعدمــا تخطّــت إقامتــه 

ــاده. ــى ب ــل إل ــر، فرح ــوط الحم الخط
أصبــح المطــار جــزءاً مــن حياتنــا، نســافر عبــره 
ونجلــس فيــه ســاعات وســاعات وفيــه نتعــرّف إلى 
الوجه الآخــر للعالــم، وجهــه الحقيقــي والافتراضي 

فــي آنٍ واحــد.

المطار أرض 
المفاجآت 

التي لا تنتهي 
ما دام أرض 

الحركة 
المستمرة. 

أرض الحكايات 
التي لا تنتهي. 

أرض العابرين 
واللاجئين 
المؤقتين
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ــفر،  ــتعد لسـ ــل أن تسـ ــر، قبـ ــار الجزائـ ــي مطـ فـ
بمحاضـــرة،  أو  عمـــل  بموعـــد  ترتبـــط  لا 
تتأخـــر  لـــم  إذا  حتمـــاً،  متأخـــرة  فالرحلـــة 
فالرحلـــة غيـــر عاديـــة  الجزائريـــة،  الطائـــرة 
علـــى الإطـــاق. هكـــذا هـــي حالـــي كلمـــا وجـــدت 
بومديـــن  هـــواري  مطـــار  بهـــو  فـــي  نفســـي 

خارجيـــة. لرحلـــة  أســـتعد  الدّولـــي 
فـــي مطـــار الجزائـــر، لا تتفاجـــأ، قـــد يذهـــب 
منـــك حجـــزك مـــع أنـــك أكّـــدت الحجـــز مرتيـــن 
السّـــفر،  يـــوم  الـــذي ســـبق  خـــال الأســـبوع 
ــد  ــأ، قـ ــاذا، لا تتفاجـ ــف ولمـ ــرف كيـ دون أن تعـ

يؤجلـــون الرّحلـــة إلـــى المســـاء أو إلـــى غـــد 
وهـــذا ليـــس بمضـــر لصحـــة المســـافر..؟  

ـــر  مـــن كثـــرة الأســـفار فقـــد تصالحـــت مـــع التأخُّ
الجزائريـــة،  الرحـــات  مواعيـــد  إلغـــاء  ومـــع 
مباشـــرة  أَمـــرُّ  المطـــار،  دخلـــت  كلمـــا  لـــذا 
إلـــى مكتبـــة، أشـــتري رزمـــة  مـــن المجـــات 
غيـــر  هـــي  والتـــي  خاصـــة،  الفرنســـية 
متوافـــرة  فـــي أكشـــاك العاصمـــة أو وهـــران أو 
قســـنطينة، وكأن الـــذي يريـــد أن يقـــرأ عليـــه 
أن يســـافر أو أن يصاحـــب مســـافراً كـــي يقتنـــي 

بعـــض هـــذه المجـــات. 

د. أمين الزاوي 

جمر الرحلات
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أســـعد  المطـــار  فـــي  المكتبـــة  دخلـــت  كلمـــا 
الروايـــات  غالبيـــة  يعـــرض  المكتبـــي  لأن 
المكتوبـــة  الحـــال  بطبيعـــة  الجزائريـــة، 
حيـــن  بالســـعادة  وأشـــعر  بالفرنســـية، 
يحدّثنـــي عـــن طلـــب المســـافرين لروايـــة مـــن 
معـــي  حـــدث  وقـــد  بالفرنســـية،  رواياتـــي 
أن وقعـــت بعـــض النســـخ وأنـــا جالـــس فـــي 
المقهـــى بالطابـــق الأول، حيـــث يوجّـــه صاحـــب 
أوجـــد  الـــذي  المـــكان  إلـــى  القـــرّاء  المكتبـــة 
فيـــه. وهـــي ســـعادة كبيـــرة بالنســـبة للكاتـــب. 
وتنســـيك  الرحلـــة  تأخـــر  تنســـيك  ســـعادة 
والتســـجيل. الاســـتقبالات  موظفـــي  اشـــمئزاز 
ــة  ــفر قطعـ ــل السـ ــة، يظـ ــارات العربيـ ــي المطـ فـ
ترمـــز  العربيـــة  المطـــارات  خـــوف.  مـــن 
ــي  ــق، هـ ــاب والتحقيـ ــن والحسـ ــرطة والأمـ للشـ
ــر  ــر أكثـ ــن الذّعـ ــة مـ ــى حالـ ــح علـ ــارات تفتـ مطـ

مـــا تفتـــح شـــهية الكاتـــب للاكتشـــاف.
كل  فـــي  المنتشـــرين  الأمـــن  رجـــال  منظـــر 
مـــكان، بألبســـة مختلفـــة، وبأحجـــام متنافـــرة، 
وطـــرق التّدقيـــق فـــي الهويّـــات، وفـــي تواريـــخ 
ــي  ــفرك والتـ ــواز سـ ــأ جـ ــي تمـ ــيرات التـ التأشـ
كثيـــرة  لبلـــدان  ســـابقة  لأســـفار  اســـتعملتها 
فـــي العالـــم، تـــردّد رجـــل الشـــرطة  الثخـــن فـــي 
مهـــر الجـــواز وكأنمـــا هـــو فـــي ذلـــك يســـتلذ 
الأمنـــي   المنـــاخ  هـــذا  كل  بأعصابـــك،  اللعـــب 
يشـــعر الكاتـــب وكأنـــه مـــن فئـــة المجرميـــن، 
بأنـــك  العربيـــة  المطـــارات  فـــي  يشـــعرونك 

مطلـــوب إلـــى أن تقلـــع الطائـــرة.   
فـــي  الثقافـــي  بالجانـــب  يوحـــي  شـــيء  لا 
اســـتهلاك،  محـــات  العربيـــة،  المطـــارات 
للســـياح،  تقليديـــة  أشـــياء  تبيـــع  ومحـــات 
العطـــور  مـــاركات  تبيـــع  أجنبيـــة  وشـــركات 
تبيـــع  وأخـــرى  أصالتهـــا،  فـــي  المشـــكوك 
ــرة  ــاتين قصيـ ــائية، فسـ ــة النسـ ــة للموضـ ألبسـ
ــة،  ــة عجيبـ ــات، مفارقـ ــن محجبـ ــاء معظمهـ لنسـ
ومطاعـــم تريـــد أن تســـحب منـــك مـــا تبقـــى مـــن 
عملـــة البلـــد، وتســـحب منـــك مـــا تملـــك مـــن 

للرحلـــة. الأخيـــرة  الدقيقـــة  قبـــل  عمـــات 
ـــا  ـــة، م ـــارات العربي ـــي المط ـــرة ف ـــات مثي لا مكتب
هـــو موجـــود منهـــا مظلـــم الواجهـــة، يعـــرض 
بعـــض كتـــب الساســـة، وجـــوه محليـــة لطبقـــة 

ــادة.  ــدة للإبـ ــدة وأخـــرى صاعـ ــية بائـ سياسـ
ــاعة  ــون السـ ــي تكـ ــار عربـ ــي مطـ ــت فـ ــا كنـ كلمـ
أحســـب   إليـــه،  ألتفـــت  شـــيء  أهـــم  هـــي 
دقيقـــة.  دقيقـــة  الفضـــاء  هـــذا  فـــي  وجـــودي 
أخـــاف أن أفتـــح علـــى حســـابي فـــي الإيميـــل 

قرصنتـــه.    فتتـــم  رســـائلي  لأقـــرأ 
ثقافـــة  تشـــدّني  الأوروبيـــة،  المطـــارات  فـــي 

احتـــرام النّظـــام، أذكـــر أننـــي، حيـــن كانـــت 
1990-( الســـوداء  العشـــرية  تعبـــر  الجزائـــر 

العالمـــي  البرلمـــان  مـــن  وبدعـــوة   ،)2000
ــا،  ــة  بفرنسـ ــيّ  إقامـ ــرض علـ ــذي عـ ــاب الـ للكُتّـ
بعـــد أن تعرّضـــت لمحاولـــة اغتيـــال، وذلـــك 
ذاك  أســـوقها  كنـــت  التـــي  ســـيارتي  بتفجيـــر 
 ،1992 مايو/أيـــار  شـــهر  مـــن  الصبـــاح 
المدرســـة،  إلـــى  لينـــا  ابنتـــي  مصطحبـــاً 
ســـافرت العـــام 1995 بعـــد حيـــاة مـــن التّشـــرد 
الأســـفار  يشـــبه  لا  ســـفراً  كان  والتّخفـــي، 
الكثيـــرة التـــي ســـبقته ولا تلـــك الكثيـــرة أيضـــاً 
مبرمجـــة  الرحلـــة  كانـــت  بعـــده،  مـــن  التـــي 
مـــن مطـــار الســـانية بوهـــران علـــى السّـــاعة 
الثالثـــة مســـاء، لكنهـــا لـــم تقلـــع إلا حوالـــي 
ليـــون  بمطـــار  نزلـــت  صباحـــاً،  الواحـــدة  
أطفالـــي  صحبـــة  وصلتهـــا  التـــي  الفرنســـية 
الشـــاعرة  وإليـــاس وهـــزار، وزوجتـــي  لينـــا 
مطـــار  لمـــاذا  جلطـــي،  ربيعـــة  والروائيـــة 
يكـــن  لـــم  أنـــه  هـــو  بســـيط  لســـبب  ليـــون؟ 
الجويـــة  الخطـــوط  لرحـــات  يســـمح  آنـــذاك 
باريـــس،  مطـــارات  فـــي  الهبـــوط  الجزائريـــة 
الـــذي  بالمطـــار  الليلـــة  قضينـــا  أننـــا  وأذكـــر 
كانـــت  صباحـــاً،  الثالثـــة  السّـــاعة  وصلنـــاه 
ــون  ــار ليـ ــاهدة مطـ ــا بمشـ ــتمتعت فيهـ ــة اسـ ليلـ
ـــار  ـــاعر والطي ـــب والش ـــم الكات ـــمى باس ـــذي يُس ال

إيكزوبيـــري. ســـانت 
مطـــار  الليـــل،  فـــي  أخـــرى  حيـــاة  للمطـــار 
الجزائـــر ينـــام علـــى الســـاعة الثامنـــة، حيـــث 
تغلـــق المحـــات، وتســـود الكآبـــة علـــى مـــن 
فُـــرِضَ عليـــه البقـــاء فـــي هـــذا القفـــص، فـــي 
مطـــار ليـــون، لـــم تتوقّـــف الحركـــة، لـــم تغلـــق 
يســـافر  بعضهـــا  النـــاس  أبوابهـــا،  المحـــات 
وبعضهـــا ينـــزل ضيفـــاً  أو عابـــراً   فـــي اتجـــاه 

ــر. آخـ
ـــي  ـــر أنن ـــوز 1995، أذك ـــي 14 يوليو/تم نحـــن ف
ـــا  ـــة، منه ـــة المكتب ـــو واجه ـــتوقفني ه ـــا اس أول م
اقتنيـــت روايـــة لباولـــو كويلـــو، كانـــت رفيقتـــي 
فـــي انتظـــار الصبـــاح، أنهيتهـــا قبـــل أن نقـــل 
طائـــرة رحلـــة داخليـــة فـــي اتجـــاه نورمانديـــا، 
حيـــث مقـــر إقامتنـــا، هنـــاك  كان يقيـــم الشـــاعر 
الســـنغالي الرئيـــس ليوبولـــد ســـيدار ســـنغور، 
ـــذي  ـــي، وال ـــاً صديق ـــاري ولاحق ـــح ج ـــذي أصب ال
ــاً أطـــراف الحديـــث فـــي  كثيـــراً مـــا تجاذبنـــا معـ
السياســـة وفـــي مـــا كانـــت تعيشـــه الجزائـــر 
ـــب دينـــي، وقـــد كان  مـــن عنـــف وقتـــل وتعصُّ
الشـــعب  مـــع  ومتـــآزراً  كثيـــراً  لذلـــك  متأثـــراً 
ــنا  ــا تناقشـ ــراً مـ ــه، وكثيـ ــي محنتـ ــري فـ الجزائـ
حـــول مفهومـــه للشـــعرية والزنوجـــة واختلافـــه 

في المطارات 
العربية، يظل 
السفر قطعة 

من خوف
ترمز للشرطة 

والأمن 
والحساب 

والتحقيق، 
هي مطارات 

تفتح على 
حالة من الذّعر 

أكثر ما تفتح 
شهية الكاتب 

للاكتشاف
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الفلســـفي مـــع كل مـــن إيمـــي ســـيزير وإدوار 
عـــن  وكـــذا  شـــاموازو..  وباتريـــك  غليســـون 
موقفـــه مـــن اللّغـــة الفرنســـية فـــي الســـينغال 
ــب لا  ــة كالقلـ ــي: »اللغـ ــول لـ ــر، كان يقـ والجزائـ

لـــون لهـــا«. 
يعجبنـــي  الأوروبيـــة،  المطـــارات  كل  مـــن 
غـــول  دو  شـــارل  باريـــس  مطـــار   مطـــاران، 
باريـــس  مطـــار  فـــي  فرانكفـــورت،  ومطـــار 
زمنـــاً  المكتبـــات  واجهـــات  لـــي  تختصـــر 
الكتـــب  قائمـــة  عليـــك   تقتـــرح  فهـــي  كثيـــراً، 
العـــام والتـــي يصنعهـــا  الـــرّأي  التـــي تخلـــق 
أغلـــب  أيضـــاً،  الإعـــام  وتصنـــع  الإعـــام 
المهمـــة  وغيـــر  المهمـــة  الجوائـــز  روايـــات 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الفضائـــح  وكتـــب 
ــاء  ــاء ورؤسـ ــرة للرؤسـ ــة المثيـ ــير الذاتيـ والسـ
ونجمـــات  الـــوزراء  وبعـــض  الحكومـــات 
ونجـــوم الســـينما والتليفزيـــون اقتنيتهـــا مـــن 

المطـــار. مكتبـــات 
كثيـــر مـــن  الهدايـــا للأصدقـــاء والصديقـــات مـــن 
الكُتّـــاب أو الجامعييـــن هـــي كتـــب اقتنيتهـــا مـــن 

المطـــار. 
إلغـــاء  أو  التأخيـــر  مـــن  أخـــاف  كنـــت  وإذا 
الرحـــات فـــي مطـــار الجزائـــر وأخـــاف مـــن 
نظـــرات رجـــال الأمـــن فـــي المطـــارات العربيـــة 
مـــن  أخـــاف  لمـــاذا،  أدري  لســـت  فإنـــي، 
ــي  ــون فـ ــن أكـ ــرات حيـ ــقوط الطائـ ــوادث سـ حـ
مطـــارات أوروبـــا، كلمـــا ركبـــت طائـــرة مـــن 
ســـأصل؟«. »هـــل  أقـــول:   أوروبـــي،  مطـــار 

ـــب  ـــراً وأكت ـــرأ كثي ـــة، أق ـــارات الأوروبي ـــي المط ف
ــرب  ــي أهـ ــك كـ ــن كل شـــيء، كل ذلـ ــرعة عـ بسـ
ــذا  ــرة، لـ ــقوط الطائـ ــن قلـــق الخـــوف مـــن سـ مـ
قـــرّرت ألّ أســـافر مـــع أطفالـــي ومـــع ربيعـــة 
رحـــات  فـــي  نســـافر  نفســـها،  الرحلـــة  فـــي 
بيـــن  الفـــارق  كان  ولـــو  حتـــى  مختلفـــة 

الرحلتيـــن أقـــلّ مـــن نصـــف ســـاعة.   
ــة  ــي كل رحلـ ــي فـ ــداً لأننـ ــافر وحيـ ــد أن أسـ أريـ
أقـــول إنهـــا الأخيـــرة، لـــذا أفضـــل ألّ يركـــب 
معـــي مـــن أحبهـــم، مـــرّة كنـــت علـــى رحلـــة، 
وقبـــل  الجزائـــر،  إلـــى  باريـــس  مـــن  قادمـــاً 
بالطائـــرة،  ونحـــن  الإقـــاع،  مـــن  دقائـــق 
تحرّكـــت  أن  بعـــد  فجـــأة  الطائـــرة  توقّفـــت 
بعـــض أمتـــار علـــى أرضيـــة المطـــار، ليخطـــب 
قائـــاً:  هـــادئ  الطائـــرة بصـــوت  قائـــد  فينـــا 
فـــي   يتمثـــل  الطائـــرة،  فـــي  خلـــل  »هنـــاك 
ننتظـــر  إننـــا  التواليـــت،  فـــي  مـــاء  تســـرب 

العطـــب؟«    لإصـــاح  الميكانيكـــي 
أقفلـــت الكتـــاب الـــذي كنـــت أقـــرأ فيـــه، ثـــم 
الحســـم  بلهجـــة  الطائـــرة  قائـــد  خاطبـــت 

قائـــاً: »إننـــي أطلـــب النـــزول، أريـــد مغـــادرة 
فـــي  أســـافر  أن  أريـــد  لا  فـــوراً،  الطائـــرة 
ــي  ــت لـ ــاء، وليسـ ــي مـ ــرب فـ ــا تسـ ــرة بهـ طائـ
ــيدي،  ــي: »سـ ــال لـ ــي«. قـ ــي الميكانيكـ ــة فـ ثقـ
ممنـــوع النـــزول«. قلـــت له:»ســـيدي، أمنعـــك 
هـــذه  فـــي  السّـــفر  أرفـــض  الانطـــاق،  مـــن 
الرحلـــة وأحملـــك المســـؤولية عـــن أي شـــيء 

ــع«.  ــد يقـ قـ
أصـــررت  رفضـــت،  لكنـــي  إقناعـــي،  حـــاول 
المراقبـــة  بـــرج  هاتـــف  موقفـــي،  علـــى 
وطلـــب منهـــم إحضـــار ســـيارة لنقلـــي لقاعـــة 
فيـــه  كان  الـــذي  الوقـــت  فـــي  الانتظـــار، 
مـــا  يفرغـــون  الأمتعـــة  شـــحن  عمـــال  بعـــض 
ببطـــن الحاويـــات بحثـــاً عـــن حقيبتـــي، كان 
القطعـــة  لتغييـــر  جاهـــداً  يعمـــل  الميكانيكـــي 
المـــاء،  تســـرب  فـــي   المتســـببة  الفاســـدة 
ـــي  ـــلم لك ـــيء بالس ـــي وج ـــرز حقيبت ـــمّ ف ـــن ت وحي
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يقـــول  الطائـــرة  بقائـــد  إذا  الطائـــرة،  أغـــادر 
للجميـــع،  »نعتـــذر  أيضـــاً:  هادئـــة  بلهجـــة 
علـــى  اســـتعصى  وقـــد  عويـــص،  الخلـــل  إن 
لـــذا  الفاســـدة،  القطعـــة  تبديـــل  الميكانيكـــي 
علينـــا تغييـــر الطائـــرة. وفجـــأة دوت الطائـــرة 

لـــي«.       الـــركاب تحيـــة  بتصفيـــق مـــن 
عدنـــا إلـــى قاعـــة الانتظـــار فـــي انتظـــار طائـــرة 
الوقـــت،  بعـــض  الرحلـــة  تأخـــرت  أخـــرى، 
ــرأ  ــا أقـ ــت وقتهـ ــا أردت، كنـ ــافرت كمـ ــي سـ لكنـ
فـــي كتـــاب الســـيرة الذاتيـــة لغارســـيا ماركيـــز، 

ــار.   ــة المطـ ــن مكتبـ ــا مـ ــي اقتنيتهـ التـ
أو  برليـــن  أو  باريـــس  فـــي  كنـــت،  أينمـــا 
أجدنـــي  القاهـــرة  أو  بيكيـــن  أو  واشـــنطن 
لســـت  الجزائـــر،  إلـــى  عودتـــي  أســـتعجل 
ولأن  بالمطـــار،  أنـــزل  وحيـــن  لمـــاذا؟  أدري 
وشـــرطة  المطـــار  وموظفـــي  عمـــال  غالبيـــة 
بـــاب  ومـــن  فإنهـــم  يعرفوننـــي  المـــرور 

ــباك   ــر شـ ــرّ عبـ ــي أن أمـ ــون منـ ــرام يطلبـ الاحتـ
الدبلوماســـيين مـــع أننـــي أملـــك جـــواز ســـفر 
مواطـــن عـــادي،  ولكـــن مـــا أعتقـــد أنـــي قـــد 
ربحتـــه مـــن وقـــت فـــي المـــرور عبـــر شـــباك 
فـــي  ضعفـــه  أقضـــي  الدبلوماســـي  الســـلك 
ــن  ــرّرت، حيـ ــذا قـ ــب، لـ ــليم  الحقائـ ــار تسـ انتظـ
ـــاً  ـــر وهروب ـــاه الجزائ ـــي اتج ـــة ف ـــي رحل ـــون ف أك
ــي  ــل معـ ــة، ألّ أحمـ ــار الأمتعـ ــذاب انتظـ ــن عـ مـ
ســـوى حقيبـــة يـــد فيهـــا كتـــب وبعـــض أشـــياء 

خفيفـــة.
ــاً،  ــاً أم أوروبيـ ــاً كان أم عربيـ ــار، جزائريـ المطـ
ومـــع كل هـــذا الزمـــن التكنولوجـــي، إنـــه  لا 
يـــزال  قطعـــة مـــن جمـــر، ليـــس جمـــر الفـــراق، 
ـــر  ولكنـــه جمـــر الجمـــارك والبوليـــس والتأخُّ

والحـــوادث.

في مطار 
باريس تختصر 
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آلــو«،  نيــن  »إيــم  أغنيــة  مفتتــح  حيــن ســمعتُ 
كنــتُ منهــكاً وفــي حــال غفــوة بعــد عشــر ســاعات 
مــن التجــوال فــي المطــار والحــوار مــع شــركة 
إلــى  نيويــورك  مــن  نقلتنــي  التــي  الطيــران 
إســطنبول، وتعــذّر مواصلــة رحلتهــا إلــى صنعــاء 
بســبب المواجهــات المســلّحة المشــتعلة هنــاك منــذ 

بــدء مــا يســمى بـ»الربيــع العربــي« عــام 2011. 
ــي  ــرب من ــت بالق ــى مصــدر الصــوت فرأي ــتُ إل ألتف
فتــاة تجلــس علــى كرســي فــي زاويــة وبجوارهــا 
شــاب، يبــدو نائمــاً، يمتــد علــى ثلاثــة كراســي. 
إلــى  فأســرعتْ  التفاتتــي  إلــى  الفتــاة  انتبهــت 
أذنهــا  علــى  الجــوال  الهاتــف  ســمّاعة  وضــع 

علي المقري 

هواجس عالقة 
في الخوف والفقدان
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ــماع  ــاركها س ــل أن أش ــت آم ــا، وكن ــمع وحده لتس
الأغنيــة التــي أعرفهــا جيــداً.

قِيــل لــي يومهــا إنّــه لا يمكــن للطائــرة أن تهبــط 
فــي صنعــاء وإنّــه بإمكانــي، فقــط، أن أمضــي 
ــى  ــة لأبق ــط الرحل ــب خ ــاض، حس ــى الري ــا إل معه
فيــزا  لــدي  ليــس  إذ  المقتــرح  فرفضــت  هنــاك. 
فــي  عالقــاً  أبقــى  وقــد  الســعودية  إلــى  دخــول 
مطــار الريــاض. طلبــتُ مــن الســلطات فــي المطــار 
أنّهــا  إلّا  تركيــا  إلــى  دخــول  فيــزا  تمنحنــي  أن 
رفضــت، لأجــد نفســي فــي الأخيــر خائــراً علــى 

أيــن. إلــى  أدري  ولا  المطــار  كراســي 
حاولــتُ أن أتصــل بالعائلــة لأطمئــن عليهــم، ولكن 
ــد  ــى ســكن جدي ــوا إل ــد انتقل ــوا ق دون جــدوى. كان
لا يتوافــر فيــه هاتــف أرضــي، وتلفوناتهــم النقالــة 
تجيــب بأنّهــا مغلقــة أو خــارج التغطيــة. كانــت 
ــات  ــر الخدم ــن عب ــن اليم ــي م ــي تصلن ــار الت الأخب
فــي  جــداً،  مقلقــة  فيهــا،  المشــترك  الصحافيــة 
ذلــك الوقــت مــن منتصــف ســبتمبر/أيلول 2011، 
بيــن  مســلّحة  مواجهــات  عــن  تتحــدّث  فجميعهــا 
قــوات الرئيــس علــي عبــدالله صالــح والثائريــن 
عليــه فــي شــوارع وأماكــن ســكنية يتخللهــا قصــف 
أن  مدنييــن. حاولــت  تصيــب  وقذائــف  عشــوائي 
علــم  علــى  كانــوا  إذا  لأعــرف  بكثيريــن  أتصــل 
ــم تكــن  ــم ل ــار عائلتــي، لكــن هواتــف معظمه بأخب

إليهــم  يذهــب  أن  يســتطيع  لا  والبعــض  تجيــب، 
بســبب انعــدام المواصــات والتقطعــات المســلّحة. 
كانــت هواجــس الخــوف علــى عائلتــي وأصدقائــي 
تشــغل كل وقتــي، أتخيّلهــم وقــد صــاروا جثثــاً 
العنــف  هيجــان  بســبب  بالرصــاص،  منخــورة 
ــذي أصبــح معــه كل واحــد  بيــن كل الأطــراف، وال
عــدوّاً للآخــر، الآخــر المختلــف مذهبيــاً وحزبيــاً 
وجهويــاً. فــي كل لحظــة كانــت ذاكرتــي تســتعيد 
ــة  ــل الصوتي ــع والرصــاص والقناب أصــوات المداف
التــي ألفتهــا وكأنّهــا مــا زالــت فــي رأســي؛ ولــم 
مــن  رســالة  جاءتنــي  أن  بعــد  إلّ  قليــاً  أهــدأ 
الهواتــف  وأن  بخيــر  بأنّهــم  أخبرتنــي  صديقــة 
المتواصــل  الانقطــاع  بســبب  مغلقــة  النقالــة 
للكهربــاء والــذي لــم يُتــح لهــم شــحن البطاريــات.

***
بقيــتُ ألتفــت إلــى الفتــاة بيــن لحظــة وأخــرى، 
ــل  ــوث الطوي ــى ضجــر المك ــرت أن أقضــي عل وفكّ
فــي المطــار بمحادثتهــا حــول ســبب اهتمامهــا بهذه 
الأغنيــة التــي ترجــع إلــى التــراث اليهــودي اليمني 
لكننــي لــم أجــرؤ. لا تــدل ملابــس الفتــاة والشــاب 
إنّهمــا يعيشــان فــي اليمــن. ولهــذا ظننــت أنّهمــا 
مــن أصــول يمنيــة يعيشــان خــارج اليمــن. ولــم 
ــر  ــون غي ــد تك ــت ق ــا أن البن ــي وقته ــي بال ــئ ف يج
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ــذه  ــن ســوى ه ــا أي شــيء باليم ــة ولا يربطه يمني
الأغنيــة.

فكّــرت بإخــراج اللابتــوب مــن حقيبتــي لأســمع 
ــرى  ــة أخ ــوت فنّان ــها، وإن بص ــة نفس ــه الأغني من
غيــر التــي عندهــا، لكننــي انتبهــت إلــى أننــي لا 
أســتطيع عمــل ذلــك لعــدم وجــود ســماعة أذن، 
إضافــة إلــى أننــي لا أريــد أن أزعــج الشــاب النائــم 
الــذي كان لحظتهــا يتملمــل علــى الكراســي قبــل أن 

ــاة. ــع الفت ــدّث م ــض ويتح ينه
ــة  ــت العشــرينية بلهجــة يمني ــت البن ــشْ« قال ــا بِ »م
واضحــة، موجّهــة كلمتهــا للشــاب الــذي يبــدو أنّــه 

ــه لا يوجــد. ســألها عــن شــيء مــا، فأجابــت أنّ
وهنــا، لــم أتمالــك نفســي مــع الاندهــاش المفاجــئ 
ــدأ  ــا »كيــف الحــال؟«، لنب فرفعــت يــدي ملوحــاً إليه

الحديــث والتعــارف.
عرفــتُ أنّهمــا أخــوان مــن عائلــة يهوديــة يمنيــة 
ــن  ــا بي ــورك وعمرهم ــى نيوي ــن إل ــن اليم ــت م رحل
ــة،  ــت اللغــة العربي ــذا بقي ــة والعاشــرة. وله الثامن
بلهجــة أهــل ريــدة اليمنيــة، فــي ذاكرتهــا، لأنهــا 
ــت.  ــي البي ــا ف ــا وأمهم ــا أبوهم ــي يتداوله ــة الت اللغ
ســألتني عــن ســكني فــي اليمــن وتمنــت لــو تعــرف 
ــود  ــن اليه ــا م ــاء طفولته ــات وأصدق ــار صديق أخب
بإمكانهــا  إن  لهــا  قلــت  ريــدة.  فــي  والمســلمين 
أن تــزور اليمــن فجوازهــا أميركــي، فقالــت إنّهــا 
تســمع عــن أخبــار اختطــاف للأجانــب هنــاك، مــع 
أنّهــا يمنيــة، لكــن شــكلها يوحــي بغيــر ذلــك، كمــا 
قالــت. وإذ أضافــت بنبــرة حزينــة »مــا بــإلّا هــم مــا 

ــا يشــتونا«.  يشــتوْ. م
ــا عــن  ــا يمنيــة. فأخبرته ســألتني كيــف عرفــت أنّه
الأغنيــة التــي ســمعت مطلعهــا، وإن كانــت بصوت 
جديــد لــم أســمعه مــن قبــل، وفوجئــتْ إذ أخبرتهــا 
عــن الفنانيــن الآخريــن الذيــن غنوهــا مــن قبــل 
ــزاع، وأن  وأبرزهــم شوشــانة ذمــاري وعفــراء ه
والصوفــي  الشــاعر  هــو  الأغنيــة  كلمــات  كاتــب 
ــرن  ــي الق ــاش ف ــذي ع ــبزي ال ــالم الش ــام س الحاخ
بــدت  تعــز.  فــي  ضريحــه  وكان  عشــر  الســابع 
ــم  ــة ل ــن الأغني ــات ع ــمع معلوم ــي تس ــعيدة وه س
ــا.  ــا، ربّم ــبب عمره ــل بس ــن قب ــا م ــد عرفته ــن ق تك
أمّــا حيــن قلــت لهــا إننــي كتبــت روايــة اســمها 
أحبّــت  مســلمة  فتــاة  عــن  الحالــي«،  »اليهــودي 
فتــى يهوديــاً فــي قريتهــا نفســها، ريــدة، فإنّهــا قــد 
بــدت غيــر مصدّقــة. ولــم تتــح لنــا مواعيــد المطــار 

التحــدّث أكثــر.
***

فــي  أجــول  فمضيــت  قليــاً  بالانتعــاش  شــعرتُ 
ــارات:  ــرات والمط ــي الطائ ــا أردّد أغان ــار وأن المط
»يــا طائــرة طيــري علــى بنــدر عــدن«، »يــا طيــور 
الطائــرة مــرّي لهلــي.. يــا شمســنا الدائــرة ضــوّي 

ــت  ــاً بكي ــت غصب ــرة بكي ــلّم الطائ ــي س ــي«، »ف لهل
ــارت  ــي«، »وط ــا ودعون ــي عندم ــن قلب ــى محبي عل
الطيــارة  وبعــدت  طــاروا..  والحبائــب  الطيــارة 
ومــا بعــرف ويــن ســاروا« و»طيــري يــا طيّــارة 
بنــت  أرجــع  بــدي  مــن ورق وخيطــان..  طيــري 

الجيــران«.  صغيــرة ع ســطح 
لكــن هــذا الانتعــاش ســرعان مــا اختفــى وطــار 
مــع الطائــرات التــي بقيــتُ أرقبهــا وهــي تهبــط 
وتقلــع، حيــث ظلّــت هواجــس الخــوف والفقــدان 
عالقــة فــي البــال لتنشــغل مــرّة أخــرى بمــا يجــري 
فــي صنعــاء وبمصيــر عائلتــي فيهــا، فــي وقــت 
أن  أســتطع  ولــم  يعمــل  تلفونــي  فيــه  يعــد  لــم 
أجــد وســيلة للاتصــال، كمــا أن خــط الإنترنــت 
فــي المــكان المخصــص لاســتخدامه يــكاد لا يعمــل 

بســبب بطئــه الشــديد. 
حاولــتُ مُجــدّداً مــع الشــركة لعلّهــا تعمــل لــي حــاً 
صــرتُ  المطــار.  فــي  عالقــاً  أبقــى  أن  مــن  بــدلًا 
متعبــاً مــن الاســتلقاء علــى الكراســي وكنــت علــى 
لــدي  كانــت  مــكان.  أي  إلــى  أذهــب  أن  اســتعداد 
فيــزا إلــى الهنــد إذ سأشــارك بعــد أســبوع فــي 
نــدوة أدبيــة مماثلــة للنــدوة التــي شــاركت فيهــا 
ــاك إذا  ــى هن ــب إل ــرت أن أذه ــورك، ففكّ ــي نيوي ف
التذكــرة، وهــو مــا  كانــوا ســيغيِّرون لــي خــط 
حصــل علــى أن أنتظــر يومــاً حتــى موعــد الرحلــة 

القادمــة. 
بــدا المطــار علــى اتســاعه ضيقــاً، وقــد أرهقــت مــن 
ــال  ــن ح ــق م ــرت أتضاي ــتلقاء. ص ــوال والاس التج
ملابســي ولا أعــرف مــا مصيــر حقيبــة الملابــس 
التــي  روايتــي  مخطوطــة  أيضــاً  تحــوي  التــي 
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كنــت، حينهــا، أكتبهــا. فكّــرت بــأن أشــتري بعــض 
الملابــس، لكننــي وجــدت الأســعار مرتفعــة، ولــم 
تنظيفهــا،  أو  الجــوارب،  تغييــر  حتــى  أســتطع 
فالحمّامــات لا تســاعد علــى أخــذ الراحــة اللازمــة، 

ــا ذهبــت.  حيــث أظــل حامــاً اللابتــوب أينم
كان مــن الضــرورة أن أبــدي غضبــاً ولا أستســلم 
بالمطــار  الشــركة  إدارة  إلــى  فذهبــت  للحــال، 
إنّــه  قائــاً:  الصحافيــة  بطائقــي  لهــم  وأبــرزت 
مــن غيــر المعقــول أن أبقــى هكــذا مقطوعــاً مــن 
للنــوم.  مــكان  أي  وبــدون  بعائلتــي  الاتصــال 
فــي  غرفــة  إلــى  مشــاورات،  بعــد  بــي،  فذهبــوا 
المطــار.  بجــوار  متواضعــة  فندقيــة  اســتراحة 
ــرح  ــد ش ــت، بع ــط إنترن ــى خ ــت عل ــاك حصل وهن
بمراســلة  فقمــت  العامليــن،  لأحــد  وضعــي 
فــي  يقيــم  الــذي  الشــيباني  عبدالمنعــم  الشــاعر 
الهنــد للتحضيــر لرســالة الدكتــوراه لأســأله عــن 
إذ  نيودلهــي،  فــي  والمعيشــة  الفنــادق  أســعار 
ســأجلس علــى حســابي لمــدة أســبوع قبــل موعــد 
ــتضافة  ــام الاس ــد أي ــأجلس بع ــا س ــان، كم المهرج
ــح  ــم يت ــى حســابي أيضــاً، إذا ل ــي المهرجــان عل ف

صنعــاء. فــي  الهبــوط  للطيــران 
الكمبيوتــر،  علــى  أكتــب  وأنــا  بــه  شــعرت  مــا 
العامــل،  بمكتــب  إنترنــت  خــط  فيــه  المشــبوك 
ــن هاجــس الخــوف  ــص م ــم أســتطع التخلّ ــي ل أنن
ــي  ــي فــي صنعــاء الت ــاء وكأنن مــن انقطــاع الكهرب
فــي  ســاعة   22 حوالــي  الكهربــاء  فيهــا  تنقطــع 
اليــوم. فحيــن جلســت لأكتــب رســالة بقيــت أحفــظ 
كلّ ســطر أنتهــي مــن كتابتــه خوفــاً مــن أن تنقطــع 
الكهربــاء ويضيــع النــص. فــي كلّ مــرّة ينتابنــي 

يــا  بــك  »مــا  لــي:  أقــول  الفقــدان،  مــن  الخــوف 
علــي؟ لســتَ فــي صنعــاء، عليــك أن تتجــاوز هــذه 
ــي ســرعان  ــة، ولكنّن الهواجــس«. وأواصــل الكتاب
أننــي  لأنســى  أســطر،  بضعــة  بعــد  أعــود،  مــا 
خــارج صنعــاء، فأقــوم بحفــظ مــا كتبــت بســرعة 
إثــر معــاودة شــعور مباغــت بالخــوف مــن انقطــاع 

الكهربــاء.
لا أعــرف هــل بســبب هــذه المخــاوف، أيضــاً، كنــت 
طــوال رحلاتــي خــارج اليمــن أبقــي المصابيــح 
كنــتُ  مفتوحــاً حتــى وإن  والتليفزيــون  مضــاءة 
أصبحــت  هــل  الفنــدق؟  غرفــة  خــارج  أو  نائمــاً 
مصابــاً بمــرض نفســي، أو بمــا يشــبه المــرض، 
ــها  ــت أعيش ــا زل ــها وم ــي أعيش ــاة الت ــراء المعان ج

اليمنييــن؟  كبقيّــة 
***

ــن  ــن م ــد يومي ــران، بع ــي شــركة الطي ــي ف ــوا ل قال
الإرهــاق، إن كل شــيء »تمــام«، ولــم أعــرف إذا 
ــي؟  ــل عرب ــن أص ــة أم م ــام« تركي ــة »تم ــت كلم كان
ــات، أن  ــدة، بعــد أخــذ البيان ــرّات عدي ــي م ــدوا ل أكّ
حقيبــة ملابســي ســتصل فــي الرحلــة نفســها معــي 
إلــى نيودلهــي، لكــن هــذا لــم يحصــل، فلــم أجدهــا 
حيــن وصلــت فــي المــكان المخصــص للحقائــب، 
ــاغ عــن  ــت إجــراءات الب ــد أن عمل ــد شــعرت بع وق
فقدهــا أننــي لــم أعــد عالقــاً، بــل نازحــاً، والعالــق 
ــي  ــي الت ــة روايت ــي ومخطوط ــي، ثياب ــو حقيبت ه
فيهــا، والتــي أعملهــا فــي حقيبــة كهــذي لأوّل مــرة 

ــتوعبها.  ــم تس ــوب ل ــة اللابت لأن حقيب
الطيــران  شــركة  مــع  أتواصــل  أن  حاولــتُ 
ومكاتبهــا لكــن بــدون فائــدة، وبــدأت بعــد أســبوع 
أشــعر بحجــم المشــكلة التــي ســأواجهها إذا فقــدت 
حيــث  فيهــا،  أعمــل  كنــت  التــي  الروايــة  أجــزاء 
كتبــت بعــض فصولهــا علــى الــورق بســبب انقطــاع 
الكهربــاء الدائــم، وقــد أخذتهــا معــي فــي ســفري 
بعــض  لنقــل  الوقــت  مــن  فســحة  أجــد  لعلّنــي 

اللابتــوب. إلــى  صفحاتهــا 
ــد المخطوطــة  ــر بســبب فق ــاً مــن التحسُّ عشــت أيّام
ولــم أجــد بعــد أكثــر مــن نصــف شــهر أي بدائــل 
ــه  ــدت لنفســي أن مــا ضــاع لا مثيــل ل ــد أكّ لهــا، وق
ولا يعــوّض، لأنّــه جــاء مــع تدفّــق الأفــكار الأولــى 
فــي الكتابــة وانســيابها. وكنــت قــد فقــدت الأمــل 
ــى مطــار  ــن عــدت إل ــة حي ــى الحقيب بالحصــول عل
صنعــاء بعــد أن صــار المطــار يســتقبل الرحــات، 
إلــى مخــزن  أذهــب  أن  إلــيّ  أشــار  أحدهــم  لكــن 
للمطــار يُســتخدم عــادة للحقائــب، ففعلــت علــى 
الرغــم مــن أن المخــزن لشــركة طيــران أخــرى!، 
وهنــاك وجــدت الحقيبــة بعــد بحــث، فاســتعدت 

ــلّ. ــد اخت ــه ق ــت أظن ــذي كن ــي ال ــض توازن بع
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ــا، نحــو  ــن المطــار نحــو أشــياء أحبه ســأنطلق م
الأفــق، القمــر، الشــمس، النجــوم، لســت أشــعر 
بــأي خــوف وأنــا فــي الطائــرة، كل الطياريــن أثــق 
فيهــم، وكل الطائــرات أثــق فــي جودتهــا، حتــى 
ــكان  ــذه ل ــي ه ــر ثقت ــو انتظ ــاس ل ــن فرن ــاس ب عب
ــر،  ــده المغام ــم جس ــقط ليتهش ــم يس ــاً ول ــار حق ط

وخيالــه الــذي لــم تســعه الأرض.. 
أتلقاهــا  التــي  العنصريــة  بالمعاملــة  أهتــم  لا 
الأوروبيــة،  وكذلــك  العربيــة،  المطــارات   فــي 
شــخصي  وتفتيــش  الهويــة،  فــي  تدقيــق  مــن 
الطائــرة  فــي  الآخريــن  بينمــا زملائــي  أحيانــاً، 
يعبــرون  معهــم ســاعات جميلــة  والذيــن عشــت 

بانســيابية وتقدير واحتــرام، يهمنــي دائمــاً الطيار 
يبتســمون  الذيــن  الضيافــة  وطقــم  ومســاعديه 
ربطــوا  الذيــن  هــؤلاء  ســوى  يهمنــي  لا  لنــا، 
ننــط  أن  علينــا  والذيــن  بمصيــري،  مصيرهــم 
معهــم نحــو فــراغ الارتقــاء أو نهبــط معهــم نحــو 
الحضيــض، الشــرطة والجمــارك ورجــال الــدرك 
ومتلصصــو النظــر لا أهتــم بهــم، أتركهــم يفعلــون 
مــا يريــدون، وعندمــا أكــون خــارج المطــار فــي 
لعنصريتهــم  ابتســم  القطــار  أو  الأجــرة  ســيارة 

وجهلهــم.
أول مــا أصــل لأي مطــار ســواء كنــت مغــادراً أم 
قادمــاً، أول مــا أفعلــه هــو دخــول الحمــام، مــن 

محمد الأصفر

أقصّ عليك 
حكاية في السّماء
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الحمــام أعــرف هــل ســتكون الرحلــة مريحــة أم 
ألغيهــا،  فــا  كانــت ســيئة  وإن  ســيئة، وحتــى 
حيــث  لآخــر،  زمــن  مــن  الدائــم،  الرحيــل  أحــب 
أعــود دائمــاً بالزمــن إلــى الــوراء، فــي إســبانيا 
أعيــش الأندلــس، وفــي مصــر أعيــش الفراعنــة، 
الإغريــق،  أثينــا  وفــي  الرومــان،  رومــا  وفــي 
وهكــذا، مــا إن أصــل حتــى أرجــع بخيالــي إلــى 
التاريــخ  ثــم  البعيــد،  التّاريــخ  إلــى  الــوراء، 
منــه،  طــرت  الــذي  المطــار  تاريــخ  القريــب، 
ومطــار  ترانزيــت،  فيــه  توقفــت  الــذي  والمطــار 
ــذي أســميه مطــار المــوت، قبــل  ــة النهايــة، ال رحل
وختمهــا  العــودة  تذكــرة  وتبعثنــي  تحيينــي  أن 

المؤكــد. بالحجــز 
جــدد،  بأصدقــاء  ألتقــي  مــا  غالبــاً  المطــار  فــي 
المقهــى، فــي طابــور إنهــاء  إليهــم فــي  أتعــرف 
قــد  لذيــذة،  لكنهــا  قصيــرة  معرفــة  الإجــراءات، 

دائمــة. صداقــة  إلــى  تتطــوّر 
فــي مطــار بانكــوك جلســت فــي أحــد المقاهــي، 
الــركاب،  وجــوه  وأتأمــل  القهــوة،  أحتســي 
مــن كل  القادمــة والمغــادرة، وجوهــاً  الرحــات 
جنســيات العالــم، تاريــخ العالــم أقــرأه علــى تلــك 
الوجــوه مــن مختلــف الأعمــار، أزيــاء متنوّعــة، 
ابتســامات مُتعــدّدة، تكشــيرات متنوّعــة أيضــاً، 
أطلــب ولاعــة، أســأل عــن أي شــيء، لا يهــم اللّغــة 
المطــارات، خليــط  بلغــة  أتكلــم  أتكلمهــا،  التــي 
ــك هــو  ــول محدث ــا يق ــم م ــات، تفه ــي مــن اللّكن أمم
يفهــم أيضــاً، يهــزّ رأســه موافقــاً لكلماتــك، تدعــوه 
ــى  ــان عل ــان مثبتت ــو، العين ــوك ه ــوة، أو يدع لقه
شاشــة الرحــات والوقــت، قــد يســتدرجك الحديــث 

العــذب فتغفــل عــن الرحلــة وتقلــع بدونــك.
ســوء الأحــوال الجويــة والأعمــال الإرهابيــة تربــك 
الأمــر  أو تؤجلهــا، وهــذا  تلغيهــا  قــد  الرحــات، 
ــاً  ــي، أمــر يمنحنــي وقت ــد بالنســبة لمغامــر مثل جي
أطــول فــي رحــم المطــار، هــذا الكائــن المعدنــي 
ــر،  ــر فأكث ــه أكث الزجاجــي الأســفلتي، لأتعــرف إلي
وأحكــي مــع آخريــن بــكل حرّيّــة، لا أذكــر لهــم 
نتحــدّث  وكفــى،  إنســان  ولكــن  كاتــب،  أنــي 
العامــة  والحيــاة  والسياســة  والفــن  الأدب  عــن 
للنظــر،  ملفــت  شــيء  أي  نفعــل  لا  اليوميــة، 
كاميــرات المراقبــة نعــرف أنهــا تعــرض كل شــيء.
الأجــواء جميلــة، والإرهــاق بــدأ فــي بــثّ مفعولــه، 
بســبب تأخــر الرحلــة، لكنهــا أقلعــت فــي النهايــة، 
معــي بعــض الكتــب الصغيــرة أقرؤهــا. الرحلــة 
ثــم  بانكــوك  إلــى  ســاعات  تســع  ســتتواصل 

بكيــن. 
ســألتني ســيدة ركبــت جانبــي: أنــت مــن أيــن؟ 
ــا  ــا مــن بنغــازي. تأوهــت آهٍ بنغــازي! إنه ــت له قل
ــن  ــي ع ــدأت تحك ــت. وب ــي، أضاف ــي وأب ــة أم مدين

ــداً، كنــت  شــوارع وســط المدينــة التــي أعرفهــا جي
مســتمتعاً جــداً، وحكيــت لهــا عــن كليمنتــي اربيــب، 
عــن المطربــة الشــعبية بطــة، وقالــت لــي إن جدهــا 
كان يعمــل إســكافياً فــي بنغــازي، وكان أبوهــا 
الجريــد، ومازالــت  فــي ســوق  الملابــس  يحيــك 
أمهــا تذكــر بنغــازي بالخيــر، رغــم خروجهــا منهــا 
اضطــراراً. »تركنــا بيتنــا الصغيــر قــرب المســجد 
الحــرب،  إنهــا  عُجالــة،  فــي  وغادرنــا  العتيــق، 
كنــت صغيــرة آنــذاك، لكــن مازلــت أذكــر، كيــف 
جرّنــي عمــي- الله يرحمــه- بقــوة، وأدخلنــي إلــى 
وكانــت  ضخمــاً،  كبيــراً  البابــور  كان  البابــور، 
تصغــر  وصــارت  عينــيّ،  عــن  تبتعــد  بنغــازي 
إلــى أن اختفــت تمامــاً، وصــرت أبكــي، نســيت 
ــت،  ــطح البي ــوق س ــة ف ــية المُبلَّل ــي القماش عرائس
بيــوم،  الفجائــي  الســفر  قبــل  قــد غســلتها  كنــت 
ومنحتهــا للشــمس كــي تجــف« قالــت، مضيفــة: 
»مازلنــا فــي البيــت نتكلــم بلهجتنــا هــذه، وفــي 
فــي  نغنيــه  كنــا  الــذي  الغنــاء  نغنــي  أعراســنا 
ليبيــا، وغنــت لــي: يــا ليــل يــا عيــن.. بيــن البركــة 

حســين..«. وســيدي 
أحضــرت مضيفــة الطائــرة طعامــاً حــاراً أحمــر 
التهمنــاه،  ليبيــا،  فــي  نتناولــه  كالــذي  لذيــذاً، 
وواصلنــا  بــارداً،  عصيــراً  بعــده  وشــربنا 
بنغــازي  بنغــازي،  عــن  وحكاياتنــا  ســمرنا، 
الــذي قفــل مطارهــا مؤخــراً بســبب المواجهــات 
المســلحة، وقفــل المطــار فــي بنغــازي أجبرنــا 
مطــارات  بهــا  أخــرى  مــدن  إلــى  نســافر  أن 
بنينــة  مطــار  ليبيــا،  خــارج  إلــى  نرحــل  كــي 
ببنغــازي ســافرنا مــن خلالــه كثيــراً، كنــا نتــرك 
الســيارة أمامــه لأســابيع فــا يمســها أحــد، رغــم 
كان  تتوقــف..  لا  خدماتــه  أن  إلّ  صغــر حجمــه 
مطــار بنينــة شــاهداً علــى كثيــر مــن الأحــداث 
مــن  الحديــث،  ليبيــا  تاريــخ  فــي  المفصليــة 
حــروب وانقلابــات وثــورات، كانــت وظيفتــه أن 
يرفــع الكائــن المعدنــي ومــا بــه مــن بشــر إلــى 

بســام. الأرض  إلــى  يخفضــه  ثــم  الســماء، 
الشــمس بــدأت تشــرق مــن خــال زجــاج الطائــرة، 
واســتيقظنا مــن غفــوة أخذتنــا إلــى عالــم الأحلام، 
لهــا  وقلــت  لــديّ،  مألوفــة  رائحتــك  لــي  قالــت 
أو  واحــد،  طعامنــا  لأن  ربمــا  نفســه،  الشــيء 
ــي  ــت ل ــدة، قال ــنا واح ــد، أو أحاسيس ــا واح غناءن
الطائــرة،  فــي  فطرنــا  صــح..  الأخيــرة  الكلمــة 
دخلنــا  بانكــوك،  مطــار  فــي  بســام  وهبطــت 
الحُــرّة،  الحمــام، خرجنــا منــه، دخلنــا الســوق 
إلــى  تاكســي  أخذنــا  الســفر،  جــوازات  ختمنــا 
وســط بانكــوك، كان المطــر يهطــل، والليــل قــد 
ــمَ، وأضــواء بانكــوك المُلوّنــة كلهــا أضــاءت،  خَيّ
قالــت لــي مــا رأيــك؟.. قلــت لهــا: الــرّأيُ رأيــك.

أسأل عن أي 
شيء، لا يهم 

اللغّة التي 
أتكلمها، 
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المطارات، 

خليط أممي 
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تدعوه لقهوة، 
أو يدعوك 
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لا أذكـــر متـــى ركبـــت طائـــرة، أو انتظـــرت فـــي 
مطـــار لأول مَـــرَّة، لكـــن ذلـــك غالبـــاً مـــا كان فـــي 
ـــرة، حيـــن كان والـــدي يعمـــل فـــي  طفولتـــي المُبكِّ
ــة: الجنينـــة، أقصـــى غـــرب الســـودان علـــى  مدينـ

ــادية.  ــدود التشـ الحـ
ــداً  ــة جـ ــافة طويلـ ــى مسـ ــع علـ ــة تقـ ــت الجنينـ كانـ
مـــن العاصمـــة، لا أعـــرف فـــي كـــم مـــن الزمـــن 
تقطعهـــا العربـــات التـــي تقـــاوم وحـــل الخريـــف، 
ـــة  ـــد كان ثم ـــرق، فق ـــاع الط ـــاف وقُطَّ ـــر الجف أو خط
امتيـــاز خـــاص لموظفـــي الدّولـــة وعائلاتهـــم، أن 
يُنقلـــوا بالطائـــرات إلـــى مطـــار لا يملـــك بالطبـــع 

ــي بالغـــرض.  ــه يفـ ــارات، لكنـ ــة المطـ رفاهيـ
كانـــت طائـــرات الداكوتـــا الروســـية، هـــي الناقـــل 
المتوافـــر فـــي ذلـــك الزمـــان، وربمـــا قليـــل مـــن 
طائـــرات الفوكـــرز، ذات المـــراوح التـــي مـــا تـــزال 
تعمـــل داخـــل بلادنـــا حتـــى الآن، وقـــد أخبرتنـــي 
ــرة تلـــك إلـــى الغـــرب  ــة الطائـ ــأن رحلـ والدتـــي بـ
علـــى  الرحـــات  أســـوأ  مـــن  كانـــت  والعـــودة، 
الإطـــاق، وكان ثمـــة احتمـــال كبيـــر أن تســـقط 

ــت. ــي أي وقـ ــرة فـ الطائـ
ـــظ  ـــي أن أحتف ـــفر، وأمكنن ـــى السّ ـــت عل ـــن وعي حي
تهبـــه  ومـــا  يســـبقه،  الـــذي  القلـــق  بتفاصيـــل 
ـــت،  ـــي نفـــس الوق ـــن تعـــب وتســـلية ف المطـــارات م
لابـــد كنـــت فـــي السادســـة أو الســـابعة عشـــر، 
أديـــت امتحـــان الشـــهادة الثانويـــة، وســـافرت 
مـــن بورتســـودان، فـــي الشـــرق إلـــى العاصمـــة، 
شـــهادتي،  وتقديـــم  الجامعـــات،  لملاحقـــة 
ولأنهـــا  أولًا.  أســـتخرجها  أن  يجـــب  كان  التـــي 
الرحلـــة الأولـــى لـــي كمـــا ذكـــرت وأنـــا أعتمـــد 

كاملـــة  تفاصيلهـــا  علقـــت  فقـــد  نفســـي،  علـــى 
ــم  ــار المزدحـ ــو المطـ ــن جـ ــداء مـ ــي، ابتـ ــي ذهنـ فـ
التـــي  السّـــاعة  إلـــى  بالفوضـــى والمســـافرين، 
ــا  ــب ربمـ ــة أجانـ ــرة. كان ثمـ ــي الطّائـ ــا فـ قضيتهـ
ـــن  ـــاء، أو الســـياح متوفري ـــي المين ـــن ف ـــن العاملي م
عائـــات  ثمـــة  كانـــت  المطـــار،  فـــي  بكثـــرة 
حقائـــب  يحملـــون  أنيقـــون  وأفـــراد  مســـافرة، 
أمرهـــم،  مـــن  عجلـــة  علـــى  ويبـــدون  أنيقـــة، 
يتشـــاجرون مـــع موظـــف الســـفر بســـبب عـــدم 
توافـــر أماكـــن فـــي الطائـــرة، لكـــن كانـــت ثمـــة 
مشـــاهد حميمـــة فعـــاً، حيـــن احتضـــن  ثلاثـــة 
ـــة  ـــة لحظ ـــلٍ طويل ـــي قُبَ ـــاءهم ف ـــب، نس ـــن الأجان م
الـــوداع، وأدار النـــاس وجوههـــم حتـــى لا يـــروا.
أحدهـــم  أوصانـــي  المغـــادرة،  صالـــة  فـــي   
يـــدري  ولا  زوجهـــا،  إلـــى  المســـافرة  بشـــقيقته 
أننـــي كنـــت بحاجـــة لوصـــي، حيـــث كنـــت فـــي 
مـــن  أطلـــب  القلـــق، والاضطـــراب، وأكاد  قمـــة 
ــت  ــلْ، وقبلـ ــم أفعـ ــي لـ ــي، لكننـ ــدي أن يرافقنـ والـ
بالوصايـــة، وكانـــت الأخـــت كمـــا يبـــدو عروســـاً، 
ــب،  ــاور الذهـ ــن أسـ ــدداً مـ ــدي عـ ــة، وترتـ مزركشـ
وتضـــع عطـــوراً، وجلســـت بجانبـــي صامتـــة، 

حتـــى وصلنـــا العاصمـــة.
أتذكرهـــا  التـــي  الأولـــى  الرحلـــة  تلـــك  منـــذ 
كمـــا قلـــت، وقلـــق الســـفر يتملَّكنـــي، ورعشـــة 
الســـفر،  نويـــت  كلمـــا  منـــي  تنـــال  المطـــارات 
كلمـــا  كبيـــر  بعـــبء  أحـــس  أننـــي  ولدرجـــة 
فـــي  والانغمـــاس  بيتـــي  لمفارقـــة  اضطـــررت 
ــن  ــي لـ ــس بأننـ ــا أحـ ــاً مـ ــت دائمـ ــا، كنـ ــة مـ رحلـ
التـــي  المهمـــة  وســـتفوتني  بالطائـــرة،  ألحـــق 
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أســـافر مـــن أجلهـــا، ولذلـــك كنـــت أذهـــب للمطـــار 
موظفـــو  يأتـــي  أن  قبـــل  ربمـــا  جـــداً،  ـــراً  مُبكِّ
خـــط الطيـــران ويبـــدأوا العمـــل، أجلـــس تلـــك 
الســـاعات راكـــداً فـــي مـــكان مـــا، أمـــام بوابـــة 
التـــي  السّـــاعة  علـــى  وعينـــاي  المغـــادرة، 
تشـــير إلـــى وقـــت المغـــادرة بالضبـــط، وأهـــب 
فتحـــت  قـــد  البوابـــة  أرى  أن  بمجـــرد  فزعـــاً 
وابتـــدأ اســـتقبال المســـافرين، لكـــن ذلـــك لـــم 
يكـــن يمنعنـــي مـــن التقـــاط كثيـــر مـــن وقـــود 
آخريـــن،  مســـافرين  ومصادقـــة  الحكايـــات، 
ويـــودون  يحملونهـــا  لحكايـــات  والاســـتماع 
لـــو أســـمعوها لأي شـــخص يلتقونـــه، وأذكـــر 
أننـــي اســـتوحيت عِـــدّة مواقـــف، مـــن حـــوادث 
حقيقيـــة، صادفتهـــا فـــي المطـــارات، بالمقابـــل 
كانـــت ثمـــة  تعقيـــدات كثيـــرة تحـــدث بالفعـــل، 
أو  لحظـــة،  آخـــر  فـــي  الحجـــز  يُلغَـــى  كأن 
ــيّ  ــون إلـ ــن، يتعرفـ ــخاص فوضوييـ ــى بأشـ ألتقـ
ويمنعوننـــي مـــن قلقـــي الـــذي أحبـــه وأعتبـــره 
المـــرات  إحـــدى  وفـــي  الســـفر،  بهـــارات  مـــن 
ـــب  ـــم، وذاه ـــتثمر مه ـــه مس ـــال بأن ـــل ق ـــت برج التقي
لبنـــاء بـــرج تجـــاري فـــي بلـــدي،  وكان قـــد قَـــدِمَ 
فـــي  وســـيرافقني  أوروبـــا،  فـــي  دولـــة  مـــن 
ــة،  ــاعات كاملـ ــاث سـ ــاك ثـ ــت هنـ ــة. كانـ الرحلـ
لـــم يســـكت فيهـــا ذلـــك المســـتثمر، لـــم يلتقـــط 
ــي،  ــاط أنفاسـ ــي بالتقـ ــمح لـ ــم يسـ ــه، ولـ أنفاسـ
المنتفخـــة،  اليدويـــة  حقيبتـــه  مـــن  أخـــرج 
خرائـــط وتخطيطـــات أوليـــة، لمشـــاريع ضخمـــة 
أنـــه  الواضـــح  مـــن  وكان  بتنفيذهـــا،  ســـيقوم 
غيـــر  أقـــوال  بـــه  جـــاءت  مســـكين،  حالـــم، 

مؤكـــدة، إلـــى بـــاد لـــن يســـتطيع فيهـــا حتـــى 
أن يعبـــر الطريـــق بمفـــرده، ناهيـــك عـــن بنـــاء 
فـــررت  وصلنـــا،  وحيـــن  والأبـــراج،  الجســـور 
جعلتنـــي  المصادفـــة  لكـــن  بصعوبـــة،  منـــه 
ألتقيـــه مَـــرّة أخـــرى بعـــد خمســـة أيـــام، وأنـــا 
وصامتـــاً  كئيبـــاً،  كان  العـــودة،  رحلـــة  فـــي 
ـــه  ـــاً ســـقط من ـــاً غالي ـــاك حلم ـــداً أن هن وواضـــح ج
فـــي التربـــة غيـــر الصالحـــة لتفعيـــل الأحـــام. 
حســـن  شـــخصية  هـــو  كان  المســـتثمر،  هـــذا 

»تعاطـــف«. روايتـــي  فـــي  طراطيـــش، 
ــق  ــداء القلـ ــي ارتـ ــاً، فـ ــدة فعـ ــياء الجيـ ــن الأشـ مـ
ـــراً، أن هنـــاك  والذهـــاب بـــه إلـــى المطـــار مُبكِّ
فـــي  أكـــنْ أفكـــر  لـــم  أشـــياء كثيـــرة ســـتلغى، 
ــة  ــن أمتعـ ــص مـ ــف أتخلّـ ــرور، ولا كيـ ــة المـ زحمـ
وتلـــك  الأمتعـــة،  وزن  وزاد  حـــدث  إِنْ  زائـــدة 
الوجـــوه  مراقبـــة  ذكرتهـــا:  التـــي  الخاصيـــة 
ـــرد جالـــس  ـــكل ف ـــة ل والانفعـــالات، وصياغـــة حكاي
أو يجـــر حقيبـــة، أو حتـــى يكتـــب علـــى جهـــاز 
كمبيوتـــر، وقـــد جربـــت بـــدوري أن أكتـــب مقاطـــع 
مـــن رواياتـــي أو مقالاتـــي علـــى جهـــاز الكمبيوتـــر 
وأنـــا جالـــس أنتظـــر، ونجحـــت إلـــى حَـــدٍّ مـــا، 
الأخيـــرة  روايتـــي  مـــن  فصليـــن  كتبـــت  حيـــن 
ـــت  ـــة قم ـــار لرحل ـــة الانتظ ـــي صال ـــا ف ـــس« وأن »طق

ــا. ــى أوروبـ ــا إلـ بهـ
مـــا  وغالبـــاً  رهبـــة،  ولـــه  متعـــة،  للســـفر  إذن 
أن  تعـــوّدت  وقـــد  القلـــق،  ســـحنة  يرتـــدي 
مـــن  بالرهبـــة، وأســـتخرج  أســـتمتع، وأحـــس 

الخاصـــة. حكاياتـــي  القلـــق 

 في صالة 
المغادرة، 

أوصاني 
أحدهم 

بشقيقته 
المسافرة إلى 

زوجها، ولا يدري 
أنني كنت 

بحاجة لوصي، 
حيث كنت في 

قمة القلق، 
والاضطراب
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ثــم  الســفر ســبعاً والســفر حلمــاً،  فوائــد  كانــت 
والســفر  ســبعين  مــن  أكثــر  العذابــات  أصبحــت 

الأمثــل علــى حلــم!  العقــاب  كأنــه 
وكارت  ســابق  وقــت  فــي  المحجــوزة  تذكرتــك 
الصعــود فــي يــدك، وأنــت فــي المطــار قبــل ثــاث 
ســاعات مــن رحلتــك، ليــس كافيــاً لتســافر فــي 
الوقــت المُحــدّد لــك وتحتمــل ســاعتين أو أكثــر مــن 

فضــول وثرثــرة الــذي بجانبــك. 
تطيــر الطائــرة بدونــك لأن أحــد مــا، عشــوائي 
الترتيبــات  كافــة  يُفســد  حياتنــا،  فــي  الظهــور 
ويأخــذ مكانــك بقــوة الوســاطة، هــذا أكثــر مــن 
المطــارات  فــي  فيــه  نفســي  وجــدت  اعتيــادي، 
لــم  الــذي  الانتظــار  وحاضــراَ،  ســابقاً  الليبيــة 
الخبــز  طابــور  عــن  المطــار  فيــه  علــيّ  يختلــف 

والوقــود. والبنــك 
ــاً تجــد اعتراضاتــي اعتراضــات عليهــا، أقلّهــا  غالب

مــا وجهــه لــي موظــف فــي مطــار طرابلــس: 
- أين تظنين نفسك؟ في سويسرا مثلًا! 

ل الخدمــة،  - لكنــه موعــدي ومكانــي وأنــا لا أتســوَّ
دفعــت ثمنهــا مســبقاً وأخــذت تسلســلها النظامــي. 

فريضــة  لأداء  يذهبــوا  أن  يجــب  حجــاج  إنهــم   -
فيمــا أنــت تذهبيــن لعمــل تســتطيعين أداءه فــي أي 

ــم. ــن أجله ــاً م ــوا قلي ــت، ضح وق
الذيــن  إلّ  يلقاهــا  لا  ردود  مــن  عيّنــة  تلــك 
فــي  الدخــول  أمــا  عظيــم،  حــظ  دون  صبــروا 
ــي  ــل تجربت ــي كام ــدٍ ف ــر مُج ــكاوى فغي ــة الش دوام

اعتقــادي. وصحيــح 
معايشــة  لــي  الله  كتــب  ســريالية،  ســابقة  فــي 
الطــاق، ســلطة مبهمــة  يميــن  الطيــران بحلــف 
ــف أحــد  ــوط، حل ــاع والهب ــة الإق ــي حرك ــم ف تتحك
المســيطرين علــى المطــار، يمينــاً بــأن الطائــرة 
ــم تقلــع، فــي مطــار آخــر حلــف آخــر  لــن تقلــع فل
فلــم  تهبــط،  لــن  الفلانيــة  الجهــة  طائــرة  بــأن 

تهبــط! 
ــل  ــون ســوى أه ــر للجن ــم تبري ــه تقدي لا أحــد يمكن

ــه. ــون نفس المجن
- لماذا أُلغيت الرحلة ؟

- أمن المطار حلف يمين طلاق. 
- ومــا علاقــة ذلــك بســت ســاعات انتظــار وأنــاس 

مُكدَّســون فــوق بعضهــم البعــض منــذ الصبــاح؟ 

نجوى بن شتوان

سلطة الأمر السريالي
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- يريدون زيادة مرتباتهم. 
كثيــر مــن الغضــب، مــن الاحتقــان ثــم يهــدأ الجميــع 
ويســلمون أمرهــم لصاحــب اليميــن، إذ مــن غيــر 

ــرة! ــه بســبب طائ ــق زوجت ــول أن تُطل المعق
إن ذلــك غيــر معقــول حقــاً لكنــه اعتيــادي، كلمــا 
توجّهــت للمطــار حاولــت أن أكــون كائنــاً متفهمــاً 
للامعقــول وألّ أتســبب فــي طــاق نســاء بائســات، 
يختصــم أزواجهــن ويهــددون بعضهــم بطلاقهــن أو 

ــار! ــاق المط إغ
حــرق  إلــى  ليبيــا  فــي  الفوضــى  قــادت  تتاليــاً 
ــرات  ــر مــن الطائ ــة كثي ــا وإصاب مطــارات وتعطيله
بحــروق ومــوت بعضهــا، كان علــى المــرء تطويــر 
العــودة لبيتــه، دفعــت مبلغــاً  قدراتــه مــن أجــل 
لرجــل وســرقت كرســي أحدهــم، لــم يكــن ثمــة حــل 
آخــر وإلا لكنــت انتظــر دوري حتــى يومنــا هــذا 

قبــل أن تلحــق الطائــرة بأخواتهــا. 
عذابــات الســفر الســبعين ليســت حكــراً علــى ليبيــا، 
ففــي البــاد العربيــة الأخــرى العــذاب نفســه بشــيء 
مــن التعديــات، أربــط الأحزمــة لاســتجواب مــن 
توجّــه  الخــاص وليــس  موظــف يخوّلــه توجهــه 
يمســك  يريــد،  التــي  الأســئلة  يطــرح  أن  دولتــه 

بجــواز الســفر ويشــرع العــذاب واحــد وســتون.
- لماذا تسافرين دون محرم؟

ــلَ  - أبــي مــات وعمــري أربــع ســنوات، زوجــي قُتِ
ــدي أخ  ــس عن ــال، لي ــدي أطف ــس ل ــي الحــرب، لي ف
مــن الرضاعــة، لــدي أخ واحــد لكنــه لا يســتطيع 
طويــل  ســفري  وعائلتــه،  عملــه  بســبب  الســفر 

للدراســة والعمــل.. إلــخ. 
تتقــدّم  موظفــة  نفســك«،  »جهــز  لجســدي  أقــول 
الأمــن  يُهــدِّد  عمــا  بحثــاً  يديهــا  وإعمــال  للمــس 
القومــي ولــم يحــدّدوه لنــا فــي قائمــة خاصــة كــي 
نتحاشــى اللمــس فــي كل مــكان، لمزيــد مــن الأمــن 
تضــع يدهــا فــي حقيبــة يــدي وتفتــش محتوياتهــا، 
ــوده  ــة أن وج ــا بحج ــذه له ــيء تأخ ــن ش ــث ع تبح
الأمــر  بلــغ  خطــراً،  يُشــكِّل  الطائــرة  ظهــر  علــى 
بــكل  الخاصــة والقــراءة  فتــح مذكرتــي  بواحــدة 

فضــول وقــح.
لَعلّ أمننا القومي الآن بخير !

فــي المطــارات العربيــة التقنيــات الفنيــة تتشــابه، 
يســألونك كــم تحمــل مــن النقــود، ثــم أن تريهــم 
النقــود بالعيــن المجــردة، مــن معــك، ثــم البيضــة 

ــة!  ــل أم الدجاج قب
ومســلح  والفحــص،  بالأســئلة  ــج  مُدجَّ الأمــن 
والمعــادن  الأســلحة  عــن  الكشــف  بأجهــزة 
والحقائــب وحتــى النيّــات، لِــمَ لا؟ ممــا يجعلنــي 
ــد  ــك البل ــوا بخــراب تل ــن قام ــي أن م ــاً ف ــاب حق أرت
نطــاق  خــارج  مخلوقــات  بــل  مواطنيــه،  ليســوا 
إمكانيــات أجهــزة الكشــف، التــي تعــرف بالدقــة 

ذاتهــا مــا بيــن المــرء وزوجــه ومــا فــي حقيبتــك 
وقلبــك!

فــي مطــارات أوروبــا تشــتد المعاملــة، الكثيــر مــن 
المســافر  فــي  اجتمــع  كلمــا  الأمنيــة  الاحتياطــات 
التفتيــش مســتندات  أنــه عربــي ومســلم، يطــال 
الماكيــاج ويدخــل  الســفر والثيــاب، يفتــح علــب 
فــي عمقهــا، وفــي حــالات الطــوارئ تتدخّــل الــكلاب 
ــرّ مــن صــراط العــذاب  البوليســية لشــمك، دون مف
البنطلــون  وحــزام  الســاعة  عنــده  تخلــع  الــذي 
وماســكته  الشــعر  وغطــاء  والبــوط  والســترة 
)بالنســبة للمحجبــات( تعبــره شــبه عــارٍ، تحمــل 
ــة  ــن الجه ــتلم م ــاً لتس ــير حافي ــدك وتس ــذاءك بي ح
فــي  الإلكترونيــة  ومحتوياتــك  حقيبتــك  الثانيــة 

بانيــو بلاســتيك.
البحــث فيــك عــن  إهانــة  مــا يدفعــك لتحمــل  كل 
عــن  فيــك  البحــث  يقابلــه  أوروبــا  فــي  مجــرم 
ــم تكــن  ــا ل ــع م ــم العربــي، بالطب ــي العال فريســة ف
أعمــال  بــارون  أو  دولــة  رئيــس  أو  دبلوماســياً 

خاصــة.
في مطار عربي، سألني موظف جمارك.

- من أين أنت؟
- من ليبيا

 - لكنك جئت من روما!
- نعــم أنــت ســألتني مــن أيــن أنــا وليــس مــن أيــن 

رحلتــي؟
 نظــر إلــى صورتــي فــي الصفحــة الأولــى، ثــم 

نظــر إلــى وجهــي طويــاً.
سألته : ماذا هناك يستدعي كل هذا النظر؟

- لا تبدين أنت التي في الجواز!
- ماذا؟

- هذه ممتلئة وأنت لا !!
- الجــواز صــدر منــذ أربــع ســنوات، ألا يحتمــل أن 
أكــون قــد فقــدت وزنــاً وقيمــة أو أُصبــت بالســكري؟

- هل تعنين أنك كنت سمينة.
- لا، أعني كما قلت.

- كم كيلو فقدتِ؟ بجراحة أو بدونها؟
- ماذا؟ هل هذا ضمن إجراءات التأشيرة؟

وانتهــى الحــوار برفــع صوتــي وتدخّــل ضابــط 
جمــارك آخــر لملــم الوضــع قائــاً : 

بيننــا  طيبــة  إقامــة  لــك  نتمنــى  ســيدتي   -
بوجهــي. وامســحيها 

إلــى  اليميــن  مــن حلــف  التقنيــة نفســها تتكــرّر، 
المطــارات  جعلــوا  أشــخاص  بالوجــه،  المســح 
ــون  ــذاب، يتمتع ــن الع ــة م ــفر قطع ــبههم، والس تش
ــن  ــه أو يمي ــح وج ــول مس ــن أق ــة، ل ــة غريب بحماي
ــة  ــا ســنطالب منظم ــم مُســلَّمات، ربم غليظــة، فتلك
لفــرط  بإقرارهــا  المدنــي  للطيــران  إيــكاوا(   (

واقعيتهــا.

كانت فوائد 
السفر سبعاً 

والسفر حلم، 
ثم أصبحت 

العذابات أكثر 
من سبعين 

والسفر كأنه 
العقاب الأمثل 

على حلم! 
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بيـــن  شـــبه  ولا  متشـــابهة،  ليســـت  المطـــارات 
أخـــرى. حيـــاة  إلـــى  منهـــا  العابريـــن 

تبـــدو المطـــارات بوابـــات أمـــل، وفـــي مواضـــع 
لا  مفتـــوح  كتـــاب  هيئـــة  فـــي  مســـاحة  أخـــرى 
ــن  ــرة، لكـ ــه الأخيـ ــكل صفحتـ ــافر شـ ــرف المسـ يعـ
إلـــى  مُغامرتـــه  فـــي  الذهـــاب  لـــه ســـوى  ليـــس 

النهايـــة.
علـــى هـــذا، نـــرى الفـــارق الرهيـــب بيـــن بدايـــة 
وبيـــن   )1993( بيـــكا«  شـــيكا  »أميـــركا  فيلـــم 
نهايتـــه، واختـــاف شـــكل أبطـــال الفيلـــم وهـــمّ 
يظهـــرون فـــي المطـــار نفســـه فـــي حالتيـــن. شـــكل 
مُفتتـــح  الظّاهـــرة علـــى وجوههـــم فـــي  البهجـــة 
العمـــل والشـــكل ذاتـــه فـــي نهايتـــه، مـــع الانتبـــاه 
ــن  ــا زمـ ــرّوا بهـ ــي مـ ــة التـ ــل البائسـ ــكل التفاصيـ لـ

الفيلـــم. 
وعليـــه، لا تبـــدو كل الأســـفار التـــي يقـــوم بهـــا 
ــغال  ــات وأشـ ــات وعطـ ــة رحـ ــى هيئـ ــاس علـ النّـ
ألبـــوم  فـــي  يضعونهـــا  حلـــوة  وصـــور  جميلـــة 

ذكرياتهـــم.
ـــم المُخـــرج  ـــر فيل ـــاً، يظه ـــي ســـياق الســـينما دائم وف
مـــن  كواحـــد   )1999( أمســـتردام«  فـــي  »همّـــام 

التـــي تحمـــل تفـــاؤلًا ورســـائل  القليلـــة  الأفـــام 
نقطـــة  المطـــار  اتخـــاذ  فـــي  الراغبيـــن  لأولئـــك 
مُختلفـــة،  حيـــاة  اتجـــاه  فـــي  جديـــدة  انطـــاق 
بعيـــداً عـــن البـــاد الأصليّـــة، لكـــنّ مـــا يحصـــل 
ــي  ــق فـ ــو مُطابِـ ــى نحـ ــل علـ ــينما لا يحصـ ــي السـ فـ

الحيـــاة.
فـــي  العبـــور  صـــورة  مـــن  العكـــس  وعلـــى 
أشـــغال  أو  إجـــازات  فـــي  والذهـــاب  المطـــارات 
أخـــرى، فـــي ســـياق الفـــنّ الســـابع عربيـــاً، يظهـــر 
ذلـــك المطـــار مختلفـــاً فـــي طريقـــة التعاطـــي معـــه 
ــك  ــو كان ذلـ ــة، ولـ ــينما الغربيـ ــة السـ ــى شاشـ علـ
مُنطلِقـــاً علـــى قاعـــدة قصـــص حقيقيـــة حصلـــت 

فـــي الحيـــاة. 
»تيرمينـــال«  فيلـــم  علـــى  القفـــز  هنـــا  يمكننـــا  لا 
)2004( للمخـــرج ســـتيفن ســـبيلبيرغ، والفنـــان 
الفـــذ تـــوم هانكـــس، حيـــث نـــرى بطـــل الفيلـــم 
)فيكتـــور نافورســـكي(، القـــادم إلـــى مطـــار جـــون 
أوروبـــا  دول  إحـــدى  مـــن  بنيويـــورك  كنيـــدي 
بغـــرض  )كاراكورجيـــا(  الافتراضيـــة  الشـــرقية 
ــقاً  ــذي كان عاشـ ــل الـ ــده الراحـ ــة والـ ــق رغبـ تحقيـ
لواحـــد مـــن أشـــهر فنانّـــي الجـــاز ويرغـــب فـــي 

جمال جبران

قسوة الحياة وليونتها
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زيارتـــه. لكـــنّ فيكتـــور، وهـــو يحـــاول تلبيـــة رغبـــة 
والـــده، يعلـــق فـــي ذلـــك المطـــار بعـــد أن وقـــع 
ـــا  ـــه، م ـــة طيران ـــرة رحل ـــده خـــال فت ـــي بل انقـــاب ف
ـــيرة  ـــع تأش ـــه م ـــد صلاحيت ـــفره يفق ـــواز س ـــل ج جع
ــو  ــب، وهـ ــن يذهـ ــا. فأيـ ــي كان يحملهـ ــول التـ الدخـ
بطريقـــة  الأحـــام«  »أرض  مطـــار  دخـــل  الـــذي 
ــي  ــداث التـ ــي الأحـ ــد فـ ــه يـ ــن لـ ــم يكـ ــرعية، ولـ شـ
ــر  ــارت غيـ ــد صـ ــة، وقـ ــاده الأصليـ ــي بـ ــت فـ وقعـ
موجـــودة سياســـياً ولـــم يعـــد أمـــر العـــودة إليهـــا 

ممكنـــاً!
ســـتكون لنـــا هنـــا فرصـــة مُشـــاهدة هـــذا الفنّـــان 
وهـــو يمـــارس حيلـــه الخاصـــة فـــي ســـبيل إعـــادة 
ابتـــكار حيـــاة بديلـــة لـــه، خـــال حياتـــه الطارئـــة 
المطـــار.  فـــي ذلـــك  لـــه -مُرغمـــاً-  كُتبـــت  التـــي 
تحويـــل هـــذا المطـــار ومســـاحاته التـــي يُســـمح 
لـــه بالتحـــرُّك عليهـــا إلـــى أرضيـــة يمكنـــه بداخلهـــا 
بنـــاء حياتـــه الجديـــدة، التـــي يلزمـــه اختراعهـــا 
ـــل  ـــا أن تجع ـــي له ـــا، الت ـــا وعناصره ـــق أدواته وخل
ــا  ــباب تمنحهـ ــة بأسـ ــاك مُحاطـ ــاء هنـ ــألة البقـ مسـ

بهجتهـــا الخاصـــة. 
قليـــاً  تطـــول  إجباريـــة وســـوف  كأنهـــا عطلـــة 
هيئـــة  علـــى  لجعلهـــا  جهـــده  تكريـــس  وعليـــه 
حيـــاة مُحتملـــة. وكنّـــا رأينـــا فـــي العـــام 2001 
ــم »كاســـت أواي« للمخـــرج  تـــوم هانكـــس فـــي فيلـ
روبيـــرت زيمكـــس وهـــو يقـــوم بعمليـــة ابتـــكار 
حيـــاة بديلـــة، بعـــد ســـقوط طائرتـــه فـــي جزيـــرة 
ــرده،  ــه بمفـ ــد نجاتـ ــرداً بعـ ــش مُنفـ ــة، والعيـ نائيـ
ــه  ــياء لا تنطبـــق وقدرتـ ــة أشـ ليصبـــح فـــي مواجهـ
بالونـــة  مثـــل  معهـــا،  صداقـــات  صناعـــة  علـــى 
ــى  ــه علـ ــم وجـ ــب لرسـ ــي يذهـ ــرة التـ ــرة الطائـ الكـ
وتبـــادل  للتخاطـــب  وســـائل  مُخترعـــاً  محيطهـــا 

المشـــاعر معهـــا وكأنهـــا مـــن لحـــم ودم. 
»تيرمينـــال«  فـــي  هـــذا، ســـيبدو هانكـــس  علـــى 
مطـــار  فـــي  الاجباريّـــة  إقامتـــه  يقضـــي  وهـــو 
كنيـــدي وكأنـــه قـــد امتلـــك تجربـــة حقيقيـــة فـــي 
ــا فـــي  ــاة التـــي صنعهـ ــكار الحيـ ــادة ابتـ ــة إعـ كيفيـ
ـــنّ  ـــة، لك ـــرة النائي ـــك الجزي ـــى تل ـــابق عل ـــه الس فيلم
مـــع فـــارق الانتبـــاه أن المطـــار ليـــس جزيـــرة، 
وإنمـــا ســـاحة مليئـــة بحيـــاة كاملـــة تقريبـــاً، وإن 
الحيـــاة  لتلـــك  الحـــال  بطبيعـــة  مغايـــرة  كانـــت 
الحقيقيـــة التـــي تـــدور خـــارج حـــدوده. وهكـــذا 
الأخضـــر« شـــرط  »الميـــل  بطـــل  علـــى  ســـيكون 
هنـــاك  يعملـــون  الذيـــن  النـــاس  مـــع  التعامـــل 
ــم الوظيفـــي،  ــار خـــال دوامهـ ويأتـــون إلـــى المطـ
ــادرة  ــاعدة وقـ ــر مُسـ ــاح فـــي جعلهـــم عناصـ والنجـ
ــه  ــرايين حياتـ ــي شـ ــة فـ ــباب البهجـ ــثّ أسـ ــى بـ علـ

الطارئـــة البديلـــة التـــي وجـــد نفســـه فيهـــا.
ــاه لتلـــك  ــدم الانتبـ ــا عـ ــهل هنـ ــن السّـ ــن يكـــون مـ لـ

المهـــارة التـــي يمتلكهـــا هانكـــس فـــي توفيـــر كافـــة 
أعمالـــه.  مـــن  فيلـــم  لنجـــاح  اللازمـــة  العناصـــر 
حرصـــه علـــى نطـــق اللغـــة الإنجليزيـــة، والتـــي 
مـــع  لكـــنّ  بخطـــوة،  خطـــوة  بتعلّمهـــا  ســـيبدأ 
نبـــرة  عـــن  مُختلفـــة  مميّـــزة  بنبـــرة  احتفاظـــه 
الـــكلام العامـــة الظاهـــرة فـــي حواريـــات أبطـــال 
ــن  ــن مـ ــرة القادميـ ــا نبـ ــيين، وكأنهـ ــل الرئيسـ العمـ
ــة  ــه بطريقـ ــح فيـ ــا نجـ ــو مـ ــة، وهـ ــاده الأصليـ بـ
فـــي  صعوبـــة  يواجـــه  المُتلقـــي  تجعـــل  لـــن 
إلـــى  الغريـــب  القـــادم  هـــذا  بشـــخصية  اقتناعـــه 
بديلـــة  لـــه حيـــاة  وقـــد صـــارت  أرض جديـــدة، 
ـــي  ـــاح ف ـــب النج ـــع واج ـــه يق ـــاحتها، وعلي ـــى مس عل

عبورهـــا.
ــار  ــي كيـــف سـ ــكل تدريجـ ــنرى وبشـ ــا، سـ ــن هنـ مـ
بطـــل »فيلاديلفيـــا« فـــي عمليـــة اعتيـــاده وتأقلمـــه 
التـــي  الجديـــدة  اليوميـــة  التفاصيـــل  مـــع حالـــة 
صـــارت مفروضـــة عليـــه، ونجاحـــه فـــي خلـــق 
ـــن  ـــاس العاملي ـــع الن ـــي م ـــل الاجتماع ـــة التواص حال
منطقتـــه  إلـــى  وســـحبهم  المطـــار،  أرض  فـــي 
ــه  ــن معـ ــة متواطئيـ ــى هيئـ ــم علـ ــة وجعلهـ الخاصـ
مـــن أجـــل تحقيـــق هروبـــه مـــن محـــاولات الخنـــق 
والإبعـــاد التـــي مـــا توقـــف رجـــل أمـــن المطـــار 
ــو  ــوس( وهـ ــتانلي تـ ــن )سـ ــك ديكسـ ــرير فرانـ الشـ
الـــذي لـــم يقـــدر، مـــن وجهـــة نفســـية، علـــى تقبّـــل 
وجـــود هـــذا العالـــق فـــي المطـــار ولامُتيحـــاً لأي 

ــه. ــامح معـ ــل تسـ فعـ
ومـــن نقطـــة نجاحـــه فـــي ابتـــكار طـــرق التواصـــل 
الاجتماعـــي إلـــى نقطـــة الحـــبّ، حيـــث ظهـــر أن 
المســـألة قـــد تجـــاوزت حاجـــز الحيـــاة البديلـــة 
الطارئـــة أو المؤقتـــة فـــي ذلـــك المطـــار لتصيـــر 
حيـــاة كاملـــة وحقيقيـــة، حيـــث تظهـــر مضيفـــة 
الطيـــران إيميليـــا وارن )كاتريـــن زيتـــا جونـــز( 
عاطفيـــة  حيـــاة  فـــي  العالقـــة  الفتـــاة  وهـــي 
مُشـــتتة تجعلهـــا تبكـــي دائمـــاً ولا تجـــد معنـــى 
لأيّامهـــا أو شـــغلها. وهـــي النقطـــة التـــي ســـينجح 
التقاطهـــا  فـــي  نافورســـكي  فيكتـــور  العابـــر 
ويجعلهـــا فتـــاة مُبتهجـــة فـــي تلـــك الأوقـــات التـــي 
كانـــت تجمعهـــا بـــه فـــي المطـــار ذاتـــه، وعلـــى 
وجـــه الخصـــوص فـــي المشـــهد الكاشـــف لهديـــة 
العاشـــق العابـــر إليهـــا، وقـــد نجـــح فـــي صناعـــة 

نافـــورة علـــى أحـــد جوانـــب صـــالات المطـــار. 
لذلـــك  البديلـــة  الحيـــاة  تلـــك  تبـــدو  هـــذا  علـــى 
يعـــد  ولـــم  دائمـــة  حيـــاة  وقـــد صـــارت  العابـــر 
ينقصهـــا شـــيء. كأنـــه يريـــد إقناعنـــا بإمكانيـــة 
البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة مهمـــا بلغـــت درجـــات 

علينـــا. الحيـــاة  تلـــك  قســـاوة 

سيبدو 
هانكس في 

»تيرمينال« 
وهو يقضي 

إقامته 
الإجباريةّ في 
مطار كنيدي 

وكأنه قد 
امتلك تجربة 
حقيقية في 
كيفية إعادة 
ابتكار الحياة 
التي صنعها 

في فيلم 
»كاست أواي«



72

ّـر ترجمة: بوداود عمي

المطار بوصفه فضاءً 
شعرياًّ

يستلهم آلان دي بوتون )1969( كتابه »أسبوع في مطار«، من »أسطوريات« رولان بارت، 

و»محاولة اســتنفاذ مكان باريســي« لجورج بيريك. لم يلبث أن جذب انتباهه مكاناً مُحدّداً، 

قــد لا نتوقّــف عنده أحيانــاً، إنّه: المطار. لم تــأت المبادرة من المؤلّف، ولكــن من القائمين 

على مطار »هيثرو«، مركز لندن الاستراتيجي للرحلات الدّوليّة. اقترحوا على الكاتب مسكناً 

غريبــاً نســبيّاً، يكمن ســرّ غرابته في أنــه يقع داخل غرفة بفندق في قلــب المحطة رقم )5(. 

وهكــذا حــاول آلان دي بوتــون الكتابة، على خطــى الحداثيين في مطلع القرن العشــرين، 

مفتونــاً بهــذا الرمــز المُجسّــد للتكنولوجيا المعاصــرة، بإنجــازه الفني والمعمــاري. نظرة 

مؤلف »فن الترحال« و»هندســة السعادة« تســبر ما قد يقوله، وما يخفيه المطار: المواعيد، 

قلــق المغــادرة، احتمالات الوفــاة، الافتراق. ولكي يُحيــط بالتعقيــدات المرتبطة بالمطار، 

من فوضى العلامات والتدفّق البشــري، يســتعين المؤلف بجميع أشــكال الكتابة، من مزج 

لشذرات قصصيّة، ورؤى فلسفية، ولمحات شعرية. 

  آلان دي بوتون، لماذا وافقت على دعوة 
مطار هيثرو؟

كتبــي  جميــع  المطــارات.  أعشــق  أنــا  أولًا،   -
ــن تلميحــاً مــا للطائــرات تــارةً، وللمطــارات  تتضمّ
موضــوع  صــارت  ثــمّ،  ومــن  أخــرى،  تــارةً 
اهتمامــي منــذ فتــرة طويلــة. بيــد أنــه مــن دون إذن 
خــاص، لا يمكنــك المكــوث مــدّة طويلــة بيــن تلــك 
ــت  ــي حاول ــل، أنن ــي بالفع ــد حــدث ل ــع. وق المواق
ــة  ــرو«، بُغي ــي مطــار »هيث ــت ف قضــاء بعــض الوق
تأليــف كتابــي »فــن الرحــات«، ولكــن ســرعان مــا 

قامــت الشــرطة بطــردي خــارج المطــار.

وهكــذا، أتاحــت لــي الإقامة داخــل غرفــة المؤلــف، مع 
الحــقّ فــي طــرح أي ســؤال أريــد، ونحــو أي شــخص 
أريــد، عــاوة علــى إمكانيــة الذّهــاب صــوب أيّ مــكان 
أرغــب فيــه. مــن جانــب آخــر، أبرمــت معهــم عقــداً، 

يضمــن عــدم اطلاعهــم علــى فحــوى مــا ســأكتب. 

  كيف تَمّ تأليف هذا الكتاب عمليّاً؟

الانطــاق،  قاعــة  وســط  المقــام  بــي  اســتقرّ   -
رفقــة مكتبــي وحاســوبي. وكان النــاس يأتــون 
قصصهــم،  لــي  يحكــون  وقــت،  كل  فــي  إلــيّ، 
نفســه  الشّــأن  وآمالهــم.  بآلامهــم،  ويبوحــون 
بالنســبة لموظفــي مطــار »هيثــرو«، والتــي تُعــدّ 
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مدينــة الخبــراء بامتيــاز: هنــاك منهــم مــن يقضــي 
أيامــه وهــو يفكّــر فــي القنابــل، فــي حيــن ينشــغل 
الطعــام،  وجبــات  إعــداد  فــي  الآخــر  البعــض 
والبعــض الآخــر فــي متابعــة الأحــوال الجويّــة. 
يعيشــون جميعــاً بيــن مقاربــة مذهلــة. يشــبهون 
أحــد  ولا  دوره،  يترقّــب  واحــد  كل  نحــل:  خليّــة 
ــف  ــده المؤل ــرون، وح ــه الآخ ــا يفعل ــى م ــر إل ينظ
الــوراء،  إلــى  خطــوة  يتراجــع  وهــو  بإمكانــه، 
أن يلاحــظ كل شــيء. أتذكّــر أن أحــد الموظفيــن 
العامليــن فــي بــرج المراقبــة، قــال لــي بأنّــه لا 
يفكّــر مطلقــاً فــي المســافرين داخــل الطائــرات، 
وهــي  الطائــرة  نحــو  مثــاّ  تفكيــره  التفــت  فلــو 
تحمــل أشــخاصاً، أطفــالًا وجــدّات، لأصبــح الأمــر 
خطيــراً بالنســبة إليــه. لا بــدّ أن يقــوده تفكيــره 
إلــى أنّ الطائــرات فــي الواقــع، هــي عبــارة عــن 
أضــواء صغيــرة علــى الشاشــات، يتعيّــن عليــه 

التحكّــم فيهــا، بــدون أدنــى تفكيــر.

  يبــدو المطار فضــاءً محمّلًا بالتناقضات، 
يشمل الجانب الإنســاني واللاإنساني في آنٍ 

واحد.. كيف استطعت التصدّي لغرابته؟

يمكــث  أحــد  لا  أن  حقــاً،  الغرابــة  يُثيــر  مــا   -
بداخلــه. ســيقيم لبضــع ســاعات فقــط. هــي مدينــة 
عصريّــة جــداً، لأنّ لا أحــد يعيــش فــي داخلهــا. 
تمامــاً مثــل مجتمعــات شــبكة الإنترنــت، بوصفهــا 
هــذا  علــى  السّــيطرة  حاولــت  متدفقـــاً.  فضــاءً 
الفضــاء، للتعبيــر عــن رفضــي للتّســيير العصــري 
لهــذا المــكان، حيــث كل شــيء عابــر. ولكــن العالــم 
قــد يكــون لا إنســانياً، حتــى فــي مكتــب بســاحة 
ــعر  ــان، يش ــض الأحي ــي بع ــس(. ف ــون )باري أودي
مــكان  داخــل  يتواجــد  أن  بالطمأنينــة،  المــرء 

إنســانيته. لا  يستســيغ 

  هــذا الكتاب عبارة عن مزيج من أشــكال 
أدبيــة شــتّى: التحقيق، الدراســة، شــذرات 
قصصيّــة، مقاطــع شــعرية.. كيــف يمكــن 

تصنيفه؟ ثمّ هل يتعيّن تصنيفه؟

ــل  ــك، وأفض ــن كل ذل ــج م ــو مزي ــاب ه ــذا الكت - ه
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العبــث  مــن  هــو،  كمــا  نقبلــه  أن  هــو  شــيء 
تصنيفــه: فيــه شــيء مــن علــم الاجتمــاع، ومــن 
كلمــة  كثيــراً  أحــبّ  الواقــع،  فــي  أيضــاً..  الأدب 
دراســة، لأنهــا فــي آنٍ واحــد، كتابــة شــخصية، 
الذهــاب  وصــف  حريّــة  أحــبّ  كذلــك.  وثقافيــة 
اتجــاه  فــي  »الأنــا«،  مــن  والانتقــال  والإيــاب، 
لحظــات  قضــاء  مــع  كبــرى،  ثقافيــة  أســماء 

اليوميــة. الحيــاة  مــن  قصيــرة 

  عندما نقرأ كتابك، نتذكّـــر شــعراً جميلًا قاله 
الشــاعر الفرنســي أبولينار )1880 - 1918( عن 
القطار، هل كنت تبحث عن نفحات شــعرية، في 

هذا المكان الذي لا علاقة له بديهياً بالشعر؟

ــار«،  ــر الشــاعر »أبولين ــاً أن نتذكّ - مــن المفيــد حقـ
ولأنــه كان واحــداً مــن أبنــاء جيــل عــرف كيــف 
شــعرية.  رؤيــة  خــال  مــن  العصرنــة  يتلمّــس 
لــدى »مارســيل بروســت«،  الشــيء نفســه  نجــد 
وأيضــاً »فرجينيــا وولــف«. ولعــلّ هــذا الجيــل، 
داخــل  الكامــن  الجمــال  اكتشــف  مــن  أوّل  هــو 
ــو  ــة. وه ــياء التقني ــر الأش ــة عب ــارات، خاصّ القط

أمــر يُدهشــني حقــاً، كيــف اســتطاع »بروســت« 
تدويــن  فــي  كلّــه  الوقــت  يســتغرق  أن  مثــاً، 
ــاً،  صفحــات، تُعنــى بصــوت محــرّك الطائــرة مث
أو وصــف مصابيــح أماميّــة لســيّارة مــا، تلــك 
أشــياء ليــس بمقدورنــا اليــوم أن نتصــدّى لهــا، 
أن  أعتقــد  وفضول«بروســت«.  نفســه  بالشــغف 
كاتبــاً  يســتفزّ  أن  شــأنه  مــن  كفضــاء،  المطــار 
مثــل »ميشــال ويلبــاك«، لأنــه يحــبّ تلــك الأمكنــة 
التــي قــد يكتشــف مــن خلالهــا، بعضــاً مــن الكآبــة 
وشــيئاً مــن اليــأس بيــن زحــام حيــاة عصريّــة. 
ولعــلّ مــا يصادفــه مــن شــعر فــي مطــار مــا، هــو 
الــذكاء البشــري، الــذي اســتطاع أن يشــيّد كلّ هــذه 
الأنظمــة، شــديدة التعقيــد، أنظمــة طيــران، ولكــن 
أيضــاً علــى مســتوى ترتيــب الأمتعــة، وتوفيــر 
ــي  ــم، الت ــن المطاع ــل م ــدد الهائ ــام: ذاك الع الإطع
تنتــج نحــو خمســين ألــف وجبــة يوميّــاً، تُســتهلك 
ثمــة  العالــم.  أنحــاء  جميــع  وفــي  الجــوّ،  فــي 
الوقــت  فــي  ولكــن  ذلــك،  وراء  مذهلــة  عبقريّــة 

ذاتــه، شــيء مفــزع حقــاً.

  تقتبــس أيضاً عبــارة »والتــر بنجامين«: »لا 
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يمكن مطلقاً التصدّي لثقافة، لا تتطرق في الوقت 
نفسه للهمجية«. 

- يوجــد هنــاك بالفعــل همجيّــة داخــل المطــار. 
المحيــط، التّدميــر، طــرد المهاجريــن، اســتغلال 
فــي  يحلّــق  بعصفــور  الطائــرة  أشــبّه  العمــال. 
ــب  ــذرة، تتطلّ ــة ق ــاً آل ــا أيض ــماء، لكنه ــي السّ أعال
نفطــاً، وبعــض الاســتغلال. لكــي تكــون كاتبــاً، 
هــذا  مــن  جــدّاً  متوجسّــاً  تكــون  أن  يفتــرض 
ــاً للاســتغلال.  الجانــب فــي المطــار، بوصفــه حق
سنكتشــف الكثيــر مــن المآســي داخــل المطــار، 
لــو أصغينــا إلــى نــداء الشــفقة داخلنــا. لكنّنــي 
- بطريقــة شــبه وقحــة  بــه  الاحتفــاء  أردت  مــا 
كذلــك.  الفــرح  وإمكانيــة  الجمــال،  هــو  ربّمــا- 
هنــاك الجمــال والتــرف. يبــدو لــي مــن المهــم تقبّــل 
بأهميّتــه، ســتصبح  نقــرّ  لــم  إذا  التــرف، لأننــا 
لدينــا نظــرة خاطئــة عــن العالــم. يجــب الاعتــراف 
الطائــرة  داخــل  الأولــى  الدرجــة  مقصــورة  بــأن 
مثــاً، أمــر فــي غايــة الروعــة. تلــك هــي الحضــارة 
العصــر  فرســاي«  »قصــر  إنهــا  المعاصــرة، 
وســحر  المطــار،  ســحر  كلّ  ننكــر  أن  الحديــث. 
الطائــرة عندمــا تقلــع، اعتبرهــا حماقــة كبــرى.

  تعتقــد أن الكُتّــاب لا يتصــدّون بشــكل كافٍ، 
لتحوّلات الأمكنة في العالم المعاصر؟

- بالتأكيــد، ولعــلّ الإشــكالية فلســفية وعمليــة على 
حــدّ ســواء. تتمثّــل الإشــكالية الفلســفية، فــي فكــرة 
المعاصــر، عــدوّ متوحّــش، وخطيــر،  العالــم  أن 
بهــذا  العالــم  وصــف  ولعــلّ  بالاســتغلال.  يعــجّ 
الشــكل، يــؤدّي إلــى ترجيــح كفــة الرأســمالية علــى 
أنّ  أخــرى،  فكــرة  وأضيــف  الأميركيــة.  الطريقــة 
ــة هــي الحيــاة الشــخصيّة، النّابعــة  الحيــاة الحقيقيّ
مــن القلــب. أمــا الإشــكالية العمليــة، فتقــوم علــى 
بالنســبة  المشــاريع.  مــن  الصّنــف  هــذا  تحديــد 
للكاتــب، مــن السّــهولة بالنســبة إليــه، أن يتوجّــه 
إلــى المكتبــة، للبحــث فــي ماضيــه، والنظــر فــي 
طفولتــه، بــدل أن يغــادر منزلــه. كمــا تترقّــب دور 
ــاءم  ــي تت ــيكية الت ــكال الكلاس ــاً، الأش ــر أيض النش

ــات. ــذه الثيم ــع ه م

  تنــزع في مشــروع عملك، إلــى تثمين موقف 
»جــورج بيريــك« مــن خــال روايتــه »محاولــة 
اســتنفاذ مكان باريســي«، والذي اســتقرّ مقامه 
وســط ســاحة »ســانت ســولبيس«، مــن خلال 
موقعه كمراقب، متلصّص تقريباً.. هل هو الموقع 

الذي تسعى إليه؟

- يثيــرُ اهتمامــي كثيــراً »بيريــك«، وهــذا الكتــاب 

علــى وجــه التّحديــد. أجــد لديــه شــغفاً بالحيــاة 
علــى  العصريــة  الحيــاة  وتفاصيــل  اليوميــة، 
القهــوة،  أجهــزة  الكهربائيــة،  المكانــس  غِــرار: 
الحديثــة.  المعــدّات  هــذه  جميــع  والسّــيارات، 
ثمــة  ويلبــاك:  لميشــال  بالنســبة  الشيءنفســه 
بالتأكيــد وحشــيّة مــا، نجدهــا فــي حديثــه عــن 
الأمكنــة المعاصــرة، فــي الســوبر ماركــت علــى 
مــكان  أنــه  جيّــداً  يعــرف  لكنّــه  المثــال.  ســبيل 
ــه وجــه غريــب جــدّاً  لتحقيــق السّــعادة كذلــك، لعلّ
ــدّ  ــم لا ب ــن ث ــا موجــودة، وم ــعادة، ولكنه ــن السّ م

بذلــك. الاعتــراف  مــن 

  كتــاب لمّــاع الأحذية، حكايات النــاس الذين 
تلتقيهــم، قصّة أعوان الأمــن، هذا النص يحتوي 
علــى العديــد مــن الروايــات قيد الإنجــاز، وعلى 
بدايات روايــات، أو روايات غير مكتملة. كما لو 
أنّ الزّمكان المركّز والآني للمطار لا يسمح بتطوّر 

المخيال. 

الشّــعر،  زمــن  الواقــع  فــي  هــو  المطــار  زمــن   -
ــع  ــق م ــا يتطاب ــو م ــذرات. وه ــر، الشّ ــدة النث قصي
باريــس،  شــوارع  فــي  نمشــي  عندمــا  واقعــه: 
نشــاهد فيضــاً مــن الروايــات القصيــرة، عصيّــة 
علــى المعالجــة. الأدب يمنــح الانطبــاع نحــو كل 
مــا هــو عــادي فحســب. هــي روايــة تقــع فــي 500 
صفحــة، مــع حكايــة موجــزة. فــي الواقــع، بدايــة 
مفاجــئ،  غــوص  أو  نهايتهــا،  نعــرف  لا  قصّــة 
ــرف  ــة لا نع ــول قصّ ــف، ح ــى الرصي ــاء عل ــي لق ف
الظــروف  الحقيقــة.  مــن  أكثــر  تقتــرب  بدايتهــا، 
ــم،  ــي العال ــي المطــار، ولكــن أيضــاً ف ــة ف العصريّ
لا تســاعد فــي الإحاطــة بتفاصيــل القصّــة كلهــا، 
لأنّ هنــاك حشــداً كبيــراً مــن البشــر، وليــس هنــاك 

ــت. ــن الوق ــي م ــا يكف م

  قلتم إنكم ترغبــون في »محاولة فهم جذري، 
وليس أدبيّ فقط، شســاعة وتنوّع الإنســانية«: 

هل لك أن تصف لنا فوضى المطارات؟

حياتنــا  ففــي  البســاطة.  غايــة  فــي  الأمــر   -
اليوميّــة، نصــادف عــادةً زحــام المتــرو، أزيــد مــن 
خمســين شــخصاً فــي شــارع مــا، لكننــا مــع مــرّ 
ــه.  ــا يعني ــى م ــك، وننس ــى ذل ــوّد عل ــت، نتع الوق
ــاك  ــس هن ــدن، لي ــس أو لن ــل باري ــة مث ــي مدين فف
فيهــا حشــوداً ضخمــة  نشــاهد  كبيــرة،  مســاحة 
خصوصــاً  المطــارات.  فــي  الشــأن  هــو  مثلمــا 
مــن  محطّــة  تشــبه  التــي   ،»5 رقــم  »المحطــة 
التاســع  القــرن  فــي  الكبــرى،  القطــار  محطّــات 
يكــون  قــد  أوســع.  نطــاق  علــى  ولكــن  عشــر، 
هنــاك عشــرة آلاف شــخص تحــت هــذا الســقف، 
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ونحــن نراهــم، يكفــي أن نصعــد لنشــاهد الجميــع. 
ــاً  ــك أيض ــن يمكن ــة. ولك ــار للغاي ــا صغ تشــعر أنن
ــي  ــب ف ــاه. أن نغي ــذي فقدن ــذا الحجــم ال ــع به التّمت
زحــام الأشــياء، أن نصبــح مجــرّد عيــن تُبصــر، 
أن ننســى آلامنــا الخاصــة، لنتحــوّل إلــى جــزء 

مــن الحشــد.

  قد نتصوّر أنّ هكذا أمكنة، من شأنها أن تثير 
فيك شــعوراً بالقلق أو شعوراً بالعزلة. غير أن 
وجودك في مطار »هيثرو«، يُشكِّل لك فيما يبدو 

فراراً من كآبة ما.. كيف صار ذلك ممكنا؟

المــرء  تتأتّــى كآبــة  مــن الأحيــان،  فــي كثيــر   -
مــن خــال بذلــه جهــداً فــي ســبيل بنــاء فردانيتــه. 
إنهــا  الزحــام،  فــي  الضيــاع  بالفقــدان،  الشــعور 
إنّ  الفلســفة  تقــول  الحرّيّــة.  أشــكال  مــن  شــكل 
بــرج،  تكــون وحــدك، داخــل  أن  السّــعادة هــي 
وأن تقــرأ وتفكّـــر فــي نفســك. وأنــا أعلــم أن ذلــك 
ــو  ــذا ه ــا ه ــن ربم ــرّة، ولك ــي كل م ــه ف ــوم ب ــا أق م
السّــبب مــن وراء اهتمامــي بالضيــاع. وبالنســبة 
للحلــم  مــكان  أنــه  كمــا  هــذا.  هــو  المطــار  لــي 
ــاً فــي مــا  أيضــاً، حيــث يحــقّ لنــا عــدم التفكيــر مليّ
ســيحدث لنــا. ننظــر إلــى اللوحــة التــي تشــير إلــى 
ــدن  ــورك«، وهــذه الم ــرو« أو »نيوي ــودي جاني »ري
متكاملــة،  كمواعيــد  الوجــود  فــي  الحــقّ  لديهــا 
تمامــاً لــو أننــا نلتقــي فــي شــارع مــا شــخصاً، 

نقــع فــي حبّــه، لكننــا نجهــل عنــه كل شــيء.

   هــو مكان للمواعيد، والأحلام، ولكنّه أيضاً 
تجمّع لمشاعر متضاربة: القلق، والأمل، ترقّـــب 

السّفر. 

لا  المطــار  أن  ذلــك،  إلــى  أضــف  بالتأكيــد،   -
يعتــرف بحضــور تلــك المشــاعر. وهــذا هــو السّــبب 
لنــا  تقــول  وعلامــات  متاجــر  وجــود  فــي  ربمــا 
ــوا  ــا«، »شــاهدوا ســي إن إن« و»اذهب »اجلســوا هن
إلــى التّســوق«. كل ذلــك مــن أجــل أن ننســى تلــك 
المخــاوف غيــر العاديــة، المتواجــدة فــي الوقــت 
مــكان  إلــى  الانتقــال  المنــزل،  مغــادرة  نفســه: 

الوفــاة. آخــر، واحتمــالات 

   تصــف فــي كتابــك عاشــقين غــادرا المطار 
كمــا يلي: »كانا يرتديان نظارات شمســيّة كبيرة 
الحجــم، قضيا معظــم وقتهما في الفتــرة ما بين 
ظهــور فيــروس الالتهــاب التنفســي، وإنفلونزا 
الخنازيــر«. هــل يكمــن دور المطــار فــي تدجين 

المخاوف؟

- فكــرة المــرور عبــر المنطقــة الأمنيــة، توشــك 

أن تتشــابه والطقــوس الدينيّــة، إذ نحــاول مــن 
خلالهــا تعويــض طهــارة افتقدناهــا. يتــمّ غســلنا 
ــن  ــيّئة ع ــكار س ــن أف ــاءً م ــر نق ــرج أكث ــاً، لنخ أمنيّ
علــى  يبقــى  ذلــك  كل  وقتــل:  تفجيــر  عمليّــات 
كثيــر  فــي  يعتبــر  ثــمّ،  ومــن  الآخــر.  الجانــب 
مــن الأحيــان، هــذا الهاجــس الأمنــي مــن وقــوع 
انفجــارات، يبــدو مبالغــاً فيــه. بالطّبــع، هنــاك 
نفســيّاً  دوراً  يلعــب  أنّــه  بيــد  محتملــة،  مخاطــر 
ــة،  ــر. نخــاف مــن قنبل ــك بكثي ــة مــن ذل ــر أهميّ أكث
ــاورة  ــك هــي من ــن شــيء آخــر. تل ــا نخــاف م لأنن
ــر  ــاً أكب ــل النفســي الكلاســيكي: نطــرد خوف التحلي
عــن طريــق خــوف آخــر. ولعــلّ المطــار يجعــل 

آليــة الطّــرد هــذه ممكنــة.
بــول  مثــل  الحداثــة،  نقــاد  مــن  لكثيــر  بالنســبة 
رمــز  هــو  المطــار  بودريــار،  جــان  أو  فيريلــو، 
المهــدّدة..  والسّــرعة  المعاصــر،  الجنــون  يمثــل 

هــل ألهمتــك فلســفات مــا بعــد الحداثــة هــذه؟
مــن  كثيــراً  قالــوا  لهــم،  قــرأت  أن  لــي  ســبق   -
الأشــياء الجيّــدة. أفكارهــم هــي الآن فــي كل مــكان: 
كبيــرة،  بســرعة  يحــدث  هــذا  أن  نعــرف  نحــن 
بطريقــة  كتابــي  التكتّــم.  مــن  الكثيــر  ويكتنفــه 
أخــرى، جــاء بعــد »بودريــار«. نعــرف أنّ الأمــر 
أنــه يســير بســرعة  معــادٍ للإنســانية، ونعــرف 
كبيــرة، ولكــن رغــم ذلــك، نشــاهد أشــياءً جميلــةً، 

للاهتمــام. ومثيــرة 

  في كتابك السّابق عن الفن المعماري، تشير 
إلــى الطريقة التي »تحدّثنا« بها العمارات.. ترى 

ماذا تقول لنا »المحطة رقم 5«؟

 »5 رقــم  »المحطــة  أعتبــر  لــي،  بالنســبة   -
مؤشّــراً لمــا قــد تكــون عليــه إنجلتــرا مســتقبلًا. 
يريدونهــا  الخاصيّــات،  بعــض  هنــاك  نجــد 
لديهــا،  ليســت  ولكنّهــا  لإنجلتــرا،  نموذجيــة 
لعلّــه حلــم جميــل، تمامــا مثــل معابــد الإغريــق 
لــم  ورومــا  اليونــان  فــي  فالحيــاة  والرومــان. 
ــاً  ــت تُشــكّل نوع ــد كان ــن المعاب ــد، ولك ــن المعاب تك
لنمــط حيــاة معيّــن. والمطــار  مــن الاستشــراف 
بهــذا الوصــف المثالــي، يمثــل أنموذجــاً للحيــاة 

اليــوم. البريطانيــة 
تتنــاول بشــكل غيــر مباشــر، كمــا هــو الشّــأن فــي 
وفرضيّــات  السّــفر،  إشــكاليّة  الســابق،  كتابــك 
ــاً..  ــيء معروف ــات كل ش ــث ب ــه الآن، حي ــام ب القي

هــل أصبــح الســفر ممكنــاً اليــوم حســب رأيــك؟
ــن  ــة، ولك ــق بالغرائبيّ ــا لا يتعلّ ــر هاهن - كلّا، الأم
أعنــي القلــق، فوبيــا السّــفر... إن كان ثمــة خــوف 
يــزال  لا  العالــم  أنّ  يعنــي  هــذا  الخــارج،  مــن 
مجهــولًا. ثــمّ أليــس ذاك المجهــول الــذي نرغبــه: 
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يســتحق  أمــر  ذلــك  ومــع   .. فتيــات  النخيــل، 
ماكدونالــدز  ربمــا  هنــاك  دام  مــا  الاهتمــام، 
فــي موســكو. فــي عالمنــا، هنــاك توتّــر، بيــن 
كل  فــي  نفســه،  الشــيء  رؤيــة  مــن  الخــوف 
مــكان، والخــوف مــن ســوء فهــم الاختــاف، لــدى 

الاثنيــن. بيــن  هــي  والحقيقــة  الآخريــن. 

  ثمة لغات شتّى، إلى جانب اللغة الإنجليزية، 
بوصفها لغة عالميّة، كيف لكاتب يُقيم في مطار، 

أن يربط علاقته باللغة؟

- أعتبــر هــذه اللغــة، فــي جزئهــا الكبيــر زائفــة. 
كُتــب  لافتــة  علــى  مثــاً،  اهتمامــي  ركّــزتُ 
لمســاعدتك«.  هنــا  »نحــن  بالإنجليزيــة:  عليهــا 
تســاءلت: تــرى مــا هــي المشــاكل التــي يمكنهــم 
مســاعدتنا فيهــا؟ فــي كثيــر مــن الأحيــان، تعمــل 
ــون  ــي: يقدّم ــى النّحــو التال ــة عل الرســائل التّجاري
حــبّ  أو  مفترضــة،  مســاعدة  أجــل  مــن  وعــوداً 
أننــي ســألت  أتذكّــر  بــه.  الوفــاء  لا يســتطيعون 
التــي  المشــاكل  هــي  مــا  المطــار:  مــرّة موظفــي 
أشــخاصاً،  تصادفــون  وهــل  عــادةً؟  تعترضكــم 
»أخشــى  بالضيــاع«،  »أشــعر  مثــاً:  يقولــون 
المــوت«، »أوحشــني أبنائــي« ؟ فكانــت إجاباتهــم: 
إنهــم يســألوننا خاصّــة أيــن يوجــد المرحــاض، 
ــدَتْ... مــن جهــة أخــرى، ركّــزت  أو عــن حقيبــة فُقِ
لــي،  أكّــد  الــذي  المطــار،  اهتمامــي علــى كاهــن 
الداخليّــة  الرّحلــة  عــن  إليــه  يتحدثــون  لا  أنهــم 
أنّ  ذلــك  جــداً.  مــادي  شــيء  كل  للمســافرين. 

الذهــاب أو الإيــاب صــوب مــكان مــا، لا يكمــن فــي 
ــع الآخــر، هــو  الوصــول فحســب، هــو تواصــل م
عــودة إلــى ذاتــه، صــراع بيــن الحلــم والواقــع. 
يجــب علينــا إيجــاد وســائل، تمنــح شــكلًا خارجيّــاً 

الانطباعــات.  هــذه  لجميــع 

   أنهيت كتابك بالإشــارة إلى الأمكنة الأخرى 
التي يُستحســن مــن الكاتــب تناولهــا: البنوك، 
المحطّــات النوويّة، دور المســنّين.. هل تخطّط 

لاستثمار هذه الأماكن أدبيّاً ؟

- فكّــرت عقــب صــدور هــذا الكتــاب، فــي جملــة 
مــن الاقتراحــات لهــذا النــوع مــن الإقامــة. للأســف، 
منــا  يتطلّــب  ذلــك  ومــع  متاحــاً.  ليــس  الأمــر 
إصــراراً أكبــر. الفكــرة تبهرنــي، لأنــه مــن الصّعــب 
جــداً علــى الكاتــب ولــوج هكــذا أماكــن. إذا كنــت 
صحافيّــاً، يمكنــك فــي أحســن الأحــوال، إجــراء 
ــدّة نصــف ســاعة مــع شــخص مــا، ولكــن  ــاء لم لق
ــام  قضــاء يــوم كامــل، أو حتــى مجموعــة مــن الأي
فــي مــكان مــا، يبــدو صعبــاً جــداً. الفكــرة المثاليــة 
ــاً  ــم، يضــمّ كُتّاب ــاك عال ــون هن ــي نظــري، أن يك ف
غِــرار:  علــى  الأمكنــة  مــن  العديــد  فــي  مقيميــن 
قصــر الإليزيــه، محطــات نوويــة، مستشــفيات، 

ومؤسّســات. تســوّق،  مجمعــات 

magazine-littéraire عن مجلة *
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قصيدة »جميــع الموتى اســمهم يحيى«، 

التي نقدِّم هنــا ترجمتها الأولى إلى اللغة 

العربيــة، هــي من أشــهر قصائــده التي 

أنشــدها عــام 1986 فــي خضــمّ الحــرب 

العراقية الإيرانية

جميع الموتى اسمهم يحيى* 

محمد علي سِبانلو

رحلة سعيدة

نايان رحمان  

وصلنــا كاملابــور، حــان وقــت النزول، 
سآخذكِ إلى البيت.  

رفعــت رونــو بصرها إلــى الرجــل أولًا، 
فكّرت في الليلة الماضية، فكّرت أن تقفز 
مــن القطــار، أو ينفجر بها فــي مكان ما، 
أو تنفجــر عربتهم في مــكان ما، ويتمزّق 

جسمها إرباً هناك.   
لكــن، لم يحــدث، فيا له من يــوم بديع، 

ساكن هادئ، وأمامها النهار!  

شراء أمل لأربعين عاماً

بي شو مين

علــى الرغم من أن شــراء ورقة يا نصيب 
لا يكلِّــف الكثير من المال، ولكن شــراءها 
أســبوعياً مُكلِف، يتراكم المبلغ الصغير، 
ويتحــوّل إلى مبلغ ضخم. قلت له: »لماذا 
لا تدَّخــر هذا المال، وتشــتري به ملابس 
تحميــك مــن البــرد، أو طعاماً يشــبعك؟ 
فــي الحقيقــة، إن تصميمك علــى اختيار 
الأرقــام ذاتهــا، وعــدم تغييرك لهــا، أمر 

غير حكيم«. 

ترجمات

كتب
بحياده تجاه مسلمي فرنسا 

ر  النخبة الفرنسية تنتقد المفكِّ
إيمانويل تود 

لم يســبق أن تعرَّض عالم فرنسي 
لحملــة انتقادات حــادّة، بعد تلك 
الراحــل  ــر  المفكِّ اســتهدفت  التــي 
روجيه جاروي، مثلمــا يواجهها، 
منذ عدة أســابيع، المــؤرِّخ وعالم 
الاجتمــاع »إيمانويــل تود بســبب 
مواقفــه المحايــدة تجــاه مســلمي 
فرنســا، ورؤيته لمســيرة باريس 
فــي الحــادي عشــر مــن ينايــر/ 

إثــر  علــى   ،2015 الثانــي  كانــون 
صحيفــة  علــى  المســلَّح  الهجــوم 

»شارلي إيبدو«.

على أبواب ريف إدلب

بوّابــات/ ثــاث  عبــر 
فصــول، البوّابة الأولى )آب 
الثانيــة  البوابــة   ،)2012
البوّابــة   ،)2013 )شــباط 
الثالثــة )تمّــوز – آب 2013( 
تكمــل ســمر يزبك مــا بدأته 
فــي كتابهــا »تقاطــع نيران« 
الثــورة  لقــراءة  محاولتهــا 
الســورية مــن داخلهــا، عبر 
التــي  المتغيِّــرات  التقــاط 
أحدثتهــا فــي المجتمــع على 

أكثر من صعيد.
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حوار

حوار: محمود الغيطاني

منــذ ثلاثــة عقود يعيــش صاحب »مديح الهــرب« الروائي الســوري خليل 

النعيمي في فرنسا٫ طبيب جراح دارس للفلسفة، وجوال كبير في البلدان، 

حيــث طاف العالم كلّــه تقريباً، فكتب في أدب الرحلــة: »مخيّلة الأمكنة«، 

و»كتــاب الهند«، وله العديد من الروايات التي تختلف عن المُنتج الروائي 

الســوري، والعربي بشكل عام. تكتّظ كتاباته بالأيديولوجية الماركسية، 

كما كانت له تجارب روائية تختلف عما هو معهود في الرواية العربية مثل 

روايته »الشــيء«، وله في الكتابة المســرحية »الرجل الذي يأكل نفســه«، 

»التفريغ الكائن« و»دمشق 77«.

في هذا الحوار لـ »الدوحة« سألناه عن راهن الثورة السورية، وعن الأدب 

والثورة في تجربته الروائية.

كل كائن مسؤول عن ثورته الشخصية

خليل النعيمي:

 قلـــت مـــن قبـــل، إن مـــن لا يســـافر 
ســـيصاب بالعمـــى؛ لأنـــه لا يـــرى إلا 
نفســـه، وكأن الحيـــاة لديـــه تتحـــوّل 
ــك لا  ــت إنـ ــا قلـ ــا، كمـ د مرايـ ــرَّ ــى مجـ إلـ
ــل  ــة. هـ ــبُّث بالأمكنـ ــدوى التشـ ــم جـ تفهـ
ــن  ــك ابـ ــن كونـ ــت مـ ــة نبعـ ــذه الرؤيـ هـ
ـــن  ـــو يقي ـــاً، أم ه ـــل دائم ـــة المُرتح البادي

ــوريا؟ ــت سـ ــا تركـ ــك بعدمـ ــوّنَ لديـ تكـ

بعدمـــا  لـــديّ  نَ  تكـــوَّ شـــعور  هـــو   -
ـــه  ـــعور ل ـــذا الش ـــن ه ـــوريا، لك ـــت س ترك
ـــي  ـــي ف ـــد سياس ـــة ذات بُع ـــة بخلفي علاق
الأســـاس، فنحـــن، فـــي العالـــم العربـــي، 
حـــبّ  علـــى  مجبوليـــن  نكـــون  نـــكاد 
ـــذا الحـــبّ  ـــا، وه ـــم فيه ـــي نُقي ـــة الت الأمكن

غالبـــاً مـــا يحـــول بيننـــا وبيـــن فكـــر 
ـــي  نقـــدي كان علينـــا أن نتمتـــع بـــه. وف
ـــذي  ـــد ال ـــو النق ـــد ه ـــمّ نق ـــوّري إن أه تص
هـــه إلـــى الأقربيـــن منـــا أولًا، بعـــد  نوجِّ
أن نكـــون قـــد وجّهنـــاه إلـــى أنفســـنا، 
ثـــم إلـــى المجتمـــع الـــذي نعيـــش فيـــه، 
ــى  ــذا المعنـ ــل بهـ ــم. الرحيـ ــى العالـ وإلـ
ـــاً، وليـــس مشـــروعاً  ليـــس ســـفراً تجاري
انتقاليـــاً مـــن مـــكان إلـــى مـــكان آخـــر، 
فنحـــن لا ننفـــر مـــن الأمكنـــة، بـــل مـــن 
نحـــن  فيهـــا،  يتحكّـــم  الـــذي  الفكـــر 
-أيضـــاً- لا نســـتبدل مكانـــاً بمـــكان آخـــر، 
بـــل فكـــراً بفكـــر آخـــر، بمعنـــى أن الســـفر 
ـــل مشـــروعي  ـــة تتخلّ ـــدي هـــو موضوع ل
ـــداءً مـــن الحـــب،  الإنســـاني بالكامـــل، ابت

ـــك  ـــى ذل ـــة إل ـــاءً بالاســـتياء، إضاف وانته
فالســـلطة تحـــاول أن تجعلنـــا لا نفتـــح 
ـــى  ـــا؛ حت ـــر عالمن ـــم غي ـــى عال ـــا عل أعينن
حتـــى  ولا  عالمنـــا،  عيـــوب  نـــرى  لا 
ر، بعـــد أن طفـــت  مزايـــاه، وأنـــا أتصـــوَّ
أن  تقريبـــاً،  كلهـــا  الأرضيـــة  الكـــرة 
الرحيـــل غالبـــاً مـــا يكـــون فـــي صالـــح 
المـــكان الـــذي نشـــأنا فيـــه؛ لأنـــه يُعيـــد 
إلينـــا الثقـــة بعاطفتنـــا الأولـــى عـــن 
هـــذا المـــكان. إذاً، كلامـــي ينـــدرج - لـــو 
أحببـــت- تحـــت هـــذا الســـياق السياســـي، 
ــمَّ  أو المعرفـــي، أو الأخلاقـــي، ومـــن ثـ
التعليمـــي؛ لأننـــا لا يمكـــن أن نتعلّـــم 
بـــل  نفســـه،  المـــكان  نســـكن  ونحـــن 
نتعلـــم بالانتقـــال، والكائـــن -أصـــاً- 
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لا يتعلَّـــم فـــي مرحلـــة الطفولـــة فقـــط، 
ــة،  ــة الطفولـ ــن مرحلـ ــل مـ ــو ينتقـ إذ هـ
إلـــى مرحلـــة الشـــباب، إلـــى مرحلـــة 
وهـــذا  الشـــيخوخة،  إلـــى  الكهولـــة، 
ـــفر  ـــفر، س ـــري س ـــة نظ ـــن وجه ـــاً م أيض
ـــاً- الســـفر  فـــي الزمـــان، ويعـــادل -أحيان

فـــي أمكنـــة مختلفـــة.

 صرّحـــت بقولـــك: »للأســـف، كثـــرت 
فـــي صحـــف  فـــي الآونـــة الأخيـــرة، 
عربيـــة رصينـــة، الدعـــوة إلـــى إنجـــاز 
بالثـــورة،  الأدب  يربـــط  ثـــوري  أدب 
ـــا  ـــن يســـتجيب له ـــة أدبيـــة ل وهـــذه طفول
ـــورة  ـــك انحـــزت للث ـــن أن ـــي حي أحـــد«، ف

ــا. ــذ بدايتهـ الســـورية منـ

- أنـــا منحـــاز بالفعـــل للثـــورة الســـورية، 
العربيـــة،  الثـــورات  مـــن  وغيرهـــا 
عميـــق؛  بشـــكل  للســـورية  ولكـــن، 
لأننـــي ســـوري، ولأننـــي تركـــت ســـوريا 
منـــذ حوالـــي ثلاثـــة عقـــود لأســـباب 
أســـتطع  ولـــم  أيضـــاً،  سياســـية 

الآن،  حتـــى  ســـوريا  إلـــى  الرجـــوع 
وأعـــرف قســـوة النـــزوح القســـري عـــن 
البلـــد الـــذي نحبّـــه ونتمنّـــى أن نعيـــش 
فيـــه، لكنـــي أخشـــى، الآن، بعـــد كثـــرة 
تكـــون  )وربمـــا  الثوريـــة  الادّعـــاءات 
هـــذه حتـــى حالتـــي( أن يبـــدأ الخلـــط 
ــورة  ــر للثـ ــاً مناصـ ــو فعـ ــن هـ ــن مـ بيـ
ــا أن تتحقّـــق، وبيـــن مـــن هـــم  ويريدهـ
فـــي عجلـــة النظـــام القديـــم ويريـــدون، 
ـــر العالـــم، ولكـــن كمـــا هـــم  الآن، أن يتغيَّ
ـــكلة  ـــي مش ـــل ف ـــى لا ندخ ـــدون. وحت يري
إلـــى  ينتســـب  أن  يحـــبّ  مـــن  تأثيـــم 
ــور  ــق، أتصـ ــع العوائـ ــورة أو وضـ الثـ
ثورتـــه  عـــن  مســـؤول  كائـــن  كلّ  أن 
الثـــورة  أن  وأتصـــوّر  الشـــخصية، 
ــن دون  ــل مـ ــن أن تحصـ ــة لا يمكـ العامّـ
ثـــورات شـــخصية. وفـــي العالـــم العربـــي 
ـــورة  ـــى ث نحـــن فـــي حاجـــة -بالفعـــل- إل
ـــوم،  ـــى أن تحـــدث ذات ي ـــة، وأتمنّ عميق
ولكننـــا لا نـــدري متـــى. أتصـــوّر أن مـــا 
يحـــدث اليـــوم ليـــس ثـــورات بالمعنـــى 
العميـــق، بـــل هـــي إرهاصـــات ثوريـــة 

تنقلنـــا؛ لأن الثـــورة، حينمـــا تتحقّـــق، 
ــر. ــد آخـ ــا بُعـ ــيكون لهـ سـ

ســـنوات  منـــذ  فرنســـا  فـــي  تُقيـــم   
طويلـــة، ورغـــم ذلـــك فإنـــك مـــا زلـــت 
تعيـــش مشـــاكل الوطـــن الســـوري، ولا 
ــر طـــول  ــم يؤثِّـ تكتـــب ســـوى عنـــه.  ألـ
عالمـــك  علـــى  فرنســـا  فـــي  إقامتـــك 
الروائـــي؛ بحيـــث تجعلـــك تخـــرج مـــن 
أكثـــر  إلـــى عالـــم آخـــر  العالـــم  هـــذا 

ســـعة؟

ـــرت كثيـــراً، وجعلتنـــي  - أتصـــوّر أنهـــا أثَّ
ـــى  ـــم إل ـــق القدي ـــم الضيّ ـــن العال أخـــرج م
ــرأ،  ــو تقـ ــك لـ ــعة، لكنـ ــر سـ ــم أكثـ عالـ
داخـــل  تُكتـــب  التـــي  الروايـــات  الآن، 
ــات،  ــذه الروايـ ــوع هـ ــوريا، وموضـ سـ
ثـــم  فيهـــا،  تـــدور  التـــي  والهوامـــش 
أن  تكتشـــف  فســـوف  رواياتـــي  تقـــرأ 
ــى  ــس بالمعنـ ــرة، ليـ ــة كبيـ ــاك نقلـ هنـ
القيمـــي؛ أي ليســـت بمعنـــى أنـــي أفضـــل 
ــن  ــف مـ ــك ستكتشـ ــن، لكنـ ــن الآخريـ مـ
ـــكان  ـــن م ـــب م ـــي أكت ـــى أنن ـــة الأول الجمل
ـــة المســـتمرّة  آخـــر. وبالمناســـبة، الكتاب
عـــن الأمكنـــة التـــي نحـــبّ هـــو ليـــس 
ــم  ــد نُقيـ ــم نعـ ــا لـ ــا؛ لأننـ ــتمراراً فيهـ اسـ
فيهـــا، وهـــو ليـــس تقديســـاً لهـــا؛ لأننـــا 
مـــن الســـهل أن ننقدهـــا، وهـــو ليـــس 
ــاً لأننـــا تركناهـــا،  ردّ اعتبـــار لهـــا أيضـ
بـــل هـــي مســـألة أخـــرى، هـــذه المشـــكلة 
هـــي مشـــكلة القـــارئ، لكـــن مـــن يقـــرأ 
أكتـــب  أننـــي  سيكتشـــف  -بالفعـــل- 
مـــن قـــارة أخـــرى، وحتـــى المواضيـــع 
التـــي أعالجهـــا هـــي مواضيـــع أخـــرى، 
بمعنـــى أنهـــا مُحـــرّرات لكـــي أتحـــدّث 
عـــن ذلـــك العالـــم، لكنهـــا ليســـت وقائـــع 
ذلـــك العالـــم. وأنـــا أتصـــوّر أن الأدب، 
فـــي عمقـــه، هـــو المحـــرِّض للكتابـــة 
عـــن وضـــع مختلـــف إذا كنـــا نريـــده أن 
ـــة  ـــي »مئ ـــكال ف ـــاً؛ إن الإش ـــون مختلف يك
عـــام مـــن العزلـــة« لجابرييـــل جارســـيا 
ماركيـــز هـــو مـــا يوحـــي بـــه النـــصّ لا 

ــع. الوقائـ

للثـــورة  المناصريـــن  مـــن  كنـــت   

خليل النعيمي



82

الســـورية فـــي بداياتهـــا، هـــل مـــا زلـــت 
بعدمـــا  اليـــوم  نفســـه  موقفـــك  علـــى 

داعـــش ســـوريا؟ تنظيـــم  اجتـــاح 

- بـــكل تأكيـــد؛ لأن الثـــورة لا علاقـــة لهـــا 
بداعـــش، ولا علاقـــة لهـــا حتـــى بالســـلطة 
السياســـية القائمـــة، ســـلطة الأســـد،  إلا 
مـــن خـــال إزاحـــة هـــذه الســـلطة عـــن 
المشـــهد السياســـي الاجتماعـــي، داعـــش 
لا تمثِّـــل الثـــورة، ولا جبهـــة النصـــرة 
الإســـامية.  الحـــركات  ولا  تمثِّلهـــا، 
ـــذا  ـــن ه ـــاس ضم ـــة الن ـــورة هـــي حرك الث
الظـــرف الخطيـــر، ومـــع الأســـف الشـــديد 
إن هـــذه الحركـــة لـــم تُـــؤتِ، حتـــى الآن، 
ثمارهـــا، وهـــذا شـــأن ثـــوري معـــروف 
فـــي التاريـــخ، فالثـــورة لا تنجـــح دفعـــة 
ثـــورات  هـــي  الثـــورة  لأن  واحـــدة، 
ـــة  ـــزّة الأرضي ـــل اله ـــاً مث ـــة، تمام متلاحق
التـــي تليهـــا هـــزّات أخـــرى، قـــد تكـــون 
ــزّة  ــد تكـــون أفظـــع مـــن الهـ أخـــفّ، وقـ

أنـــا  النهايـــة  فـــي  مـــع الكبيـــرة. 
لأن  طبعـــاً؛  الثـــورة 

تعريفـــي للثـــورة لا يتضمّـــن وجـــود 
حـــركات  ولا  الإســـامية،  الحـــركات 
المحافظـــة،  الحـــركات  ولا  ديـــن،  أيّ 
مـــع احترامـــي لـــكل أنـــواع الحـــركات 
الإنســـانية التـــي قـــد تُســـاهم فـــي إنجـــاح 

ــورة. الثـ

الثـــورات  مـــن  أيّـــاً  أن  تـــرى  هـــل   
العربيـــة التـــي اندلعـــت فـــي المنطقـــة قـــد 
حقّقـــت شـــيئاً ممـــا كانـــت تصبـــو إليـــه؟

- كلهـــا حقّقـــت أشـــياء حتـــى لا نعتقـــد 
نحـــن أنهـــا لـــم تنجـــح؛ لأن الثـــورة هـــي 
الزلـــزال، وعندمـــا يحـــدث الزلـــزال لا 
تســـأل مـــاذا خَلَّـــف فالخـــراب، الدمـــار، 
الانهيـــار، الإحبـــاط، البـــؤس، القتلـــى 
والنـــزوح... كلّـــه ذلـــك فعـــل ثـــوري 
ولا يمكـــن أن نصنـــع الثـــورة بريشـــة 

ــم... ــام والقلـ النعـ
جميـــع الثـــورات العربيـــة اســـتطاعت 
تحقيـــق شـــيء مـــا، حتـــى تلـــك التـــي 
ـــا؛ لأن  ـــع منه ـــا نتوقّ ـــس م ـــى عك أدّت إل
العكـــس، دائمـــاً، هـــو الصحيـــح 
مـــن  ونحـــن  التاريـــخ،  فـــي 
معنـــى،  للتاريـــخ  يعطـــي 
حتـــى  الآن،  يحـــدث  ومـــا 
مـــع ارتدادنـــا إلـــى الـــوراء، 
هـــو خطـــوة إلـــى الأمـــام. ظـــل 
الوضـــع الساســـي فـــي العالـــم 
علـــى  قائمـــاً  القديـــم  العربـــي 
العربيـــة  والســـلطة  القمـــع، 
بقيـــت خـــارج نطـــاق التاريـــخ، 
وكان هـــذا الوضـــع ســـيتزلزل 
أنـــه  وحـــدث  يـــوم،  ذات 
لـــم  لكننـــا  الآن،  تزلـــزل 
إلـــى نقطـــة  بعـــد  نصـــل 

النهايـــة.

 نلاحـــظ أن انتمـــاءك الأيديولوجـــي 
لافـــت،  بشـــكل  يظهـــر،  للماركســـية 
تـــرى أن  ألا  الروائيـــة.  فـــي أعمالـــك 

الأدب؟ تُفســـد  قـــد  الأيديولوجيـــة 

ر  ــوَّ ــي أتصـ ــك، لكنـ ــد أرى ذلـ - بالتأكيـ
تقصدهـــا،  التـــي  الأيديولوجيـــة  أن 
والتـــي أنـــا ضدّهـــا أيضـــاً، هـــي عندمـــا 
أدب  مثـــل  »دوجمـــا«،  الأدب  يكـــون 
ــل  ــاً، ومثـ ــوريا مثـ ــي سـ ــا فـ ــا مينـ حنـ
الكثيـــر مـــن الأدبـــاء الآخريـــن الذيـــن 
ـــل السياســـي،  ـــي العم هـــم منخرطـــون ف
الواقعيـــة  قســـم  فـــي  يمشـــون  وهـــم 
السياســـي،  العمـــل  فـــي  الاشـــتراكية 
لكنـــي حينمـــا كبـــرت ووعيـــت كانـــت 
وكان  تنهـــار،  الاشـــتراكية  الواقعيـــة 
والفكـــر  الوجـــودي،  الفكـــر  هنـــاك 
الواقعيـــة  مـــن  المتحـــرِّر  الماركســـي 
الاشـــتراكية. وبالمناســـبة، الواقعيـــة 
الاشـــتراكية ليســـت ماركســـية، بـــل هـــي 
والكتابـــات  ماركـــس  لأن  ســـتالينية؛ 
ضـــدّ  هـــي  للمختصّيـــن  الماركســـية 
»دوجمـــا«، أو الاعتقـــادات النهائيـــة، 
ـــي  ـــة الت ـــادات النهائي ـــذه الاعتق ـــن ه ولك
ـــة  ـــا النخب ـــت عنه ـــد تخلّ ـــا بع ـــا فيم أخذته
ـــية  ـــلطة السياس ـــا الس ـــة، وأخذته الأدبي
فـــي العالـــم العربـــي، وبالخصـــوص 
فـــي القســـم الـــذي يدّعـــي التقدميـــة، 
ــزاب  ــل الأحـ ــث، ومثـ ــزب البعـ ــل حـ مثـ
الشـــيوعية اليســـارية؛ لأن الدوجمـــا هـــي 
ــق.  ــوع المُطلـ ــر للخضـ ــز الجماهيـ تجهيـ
هنـــاك  كان  العربـــي  العالـــم  وفـــي 
بعـــض الكتّـــاب الذيـــن كانـــوا واقعييـــن 
اشـــتراكيين، لكـــن الأجيـــال اللاحقـــة 
ــد  ــم تصمـ ــا لـ ــريعاً  لأنهـ ــم سـ تجاوزتهـ
للعواطـــف الإنســـانية، فـــي حيـــن أن 
السياســـة هـــي ســـلوك وخضـــوع كان 
يســـتمرّ،  أن  الممكـــن  مـــن 
مثـــل حـــزب البعـــث العربـــي 
الاشـــتراكي الـــذي أخـــذ المنهـــج 
أنـــه  رغـــم  وطبّقـــه  الســـتاليني 
يدّعـــي أنـــه حـــزب عربـــي واشـــتراكي، 
ـــز بيـــن الاثنيـــن، ولا  ومـــن ثـــمَّ فأنـــا أميِّ

ــا. ــط بينهمـ ــديّ خلـ ــد لـ يوجـ
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هـــل أدّى الاعتبـــار المبالـــغ بـــه للشـــعر، عنـــد العـــرب، 
إلـــى أن يكـــون أداة حشـــد للقاعـــدة ومنافِسَـــتها داعـــش فـــي 

ــذه؟ ــة هـ ــا الداميـ أيامنـ
ل نُشِـــر حديثـــاً فـــي  ربّمـــا هـــذا مـــا يقولـــه مقـــال مُطَـــوَّ
المترجـــم روبـــن كروســـول  مجلّـــة »نيويوركـــر« بتوقيـــع 
بـ»داعـــش«  المختـــصّ  الأميركـــي  هيـــكل  برنـــار  والناقـــد 
ـــي.  ـــاً، وهـــو مـــن أصـــل لبنان ـــا الشـــرق الأوســـط عموم وقضاي
»إذا أردت أن تعـــرف الجهادييـــن، اقـــرأ شـــعرهم«، هـــذا هـــو 
ـــة. لا  ـــدأ- فـــي نظـــري- خطـــأ المقارب ـــه يب ـــال، ومن ـــوان المق عن
ـــي  ـــي، ولكن ـــعر العرب ـــكل بالش ـــار هي ـــة برن ـــدى علاق ـــرف م أع
ـــاً  ـــاً حديث ـــذي ترجـــم شـــعراً عربي أظـــن أن روبـــن كروســـول، ال
وروايـــات إلـــى الإنجليزيـــة، يعـــرف الشـــعر العربـــي، أو 
ـــا هـــو ليـــس شـــعراً، حتـــى  ـــوم شـــعراً وم ـــا نعـــدّه الي يعـــرف م
ـــض  ـــه ببع ـــه وصداقت ـــن معرفت ـــعر، ولك ـــوس الش ـــذ لب ـــو اتَّخ ل
رمـــوز الشـــعر العربـــي الحديـــث، لـــم تغلـــب علـــى مســـاهمته 
ل. فالمقـــال يبـــدأ بدايـــة خاطئـــة،  فـــي هـــذا المقـــال المطـــوَّ
ــدّ النظميـــات الركيكـــة التـــي يكتبهـــا »الجهاديـــون«،  فهـــو يعـ
ـــعراً. ـــر، ش ـــام النص ـــش«، أح ـــاعرة داع ـــا »ش ـــم هن ونموذجه

ــة«  ــاة »الجهاديـ ــذه الفتـ ــعر« هـ ــن »شـ ــر مـ ـ ــا تيسَّ ــرأت مـ قـ
أن  يســـبق  فلـــم  الكاتبـــان،  قـــرأه  مثلمـــا  الإنترنـــت  علـــى 
ســـمعت باســـمها، ناهيـــك عـــن »شـــعرها«، رغـــم عملـــي 
الطويـــل فـــي الصحافـــة الثقافيـــة. يكفـــي أن أورد لكـــم هـــذه 
الأبيـــات لتدركـــوا أن أي مـــدرّس فـــي كُتَّـــاب متواضـــع، فـــي 
ــراً  ــل كثيـ ــب أفضـ ــه أن يكتـ ــة، بإمكانـ ــة نائيـ ــة عربيـ أي قريـ

ـــى.. الركيـــك: مـــن هـــذا الـــكلام المـــوزون والمقفَّ
نحنُ يا أختاهُ نحيا ... في ظلامٍ وَشرورْ

بينَ آهاتٍ وَشكوى ... مثلما بحرٌ يمورْ
دينُنا أمسى غريبًا ... وَبنوهُ في الهجيرْ

كلُّ مَنْ رامَ المعالي ... صارَ مطلوبًا خطيرْ
لمِ لؤمًا ... كلُّ جلاَّدٍ يجورْ سامنا بالظُّ

قدْ غدونا بعدَ هذا ... مثلَ بركانٍ يثورْ!!

***
يقـــول كاتبـــا المقـــال إن الشـــعراء العـــرب المعاصريـــن 
الحـــرّ  والشـــعر  ويترجمونـــه،  الأجنبـــي  الشـــعر  يقـــرأون 

ـــر(  ـــدة النث ـــري )قصي ـــا أظـــن(، والشـــعر النث ـــى م ـــة عل )التفعلي
ــعر  ــن الشـ ــم، ولكـ ــادة لديهـ ــعرية المعتـ ــة الشـ ــا الممارسـ همـ
القديـــم- رغـــم فقدانـــه بعـــض زخمـــه- لا يـــزال موجـــوداً، 
العربيـــة.  الشـــعرية  الســـاحة  فـــي  مدهـــش،  نحـــو  علـــى 
ر فـــي مناهـــج  ويرجعـــان ذلـــك الـــى كـــون الأخيـــر هـــو المقـــرَّ
الدراســـة العربيـــة، وهـــذا صحيـــح بالطبـــع، لكـــن الخطـــأ 
ـــام،  ـــي الفضـــاء الع ـــداولًا ف ـــاً ومت ـــزال حي ـــه لا ي ـــا إن ـــي قولهم ف

ــون«!  ــاعر المليـ ــابقة »شـ ــك مسـ ــى ذلـ ــا علـ مثالهمـ
ــاعر  ــا »شـ ــابقتين همـ ــن مسـ ــا بيـ ــن خلطـ ــدو أن الكاتبيـ يبـ
ــعر  ــى الشـ ــر علـ ــى حكـ ــعراء«، فالأولـ ــر الشـ ــون« و»أميـ المليـ
ــا  ــودي ومـ ــعر الفصيـــح، العمـ ــة للشـ ــا الثانيـ النبطـــي، بينمـ
الفصيحـــة  ،خصوصـــاً  كهـــذه  مســـابقات  ولكـــن  يشـــبهه. 
منهـــا، لا تعبِّـــر عـــن وجـــود للشـــعر التقليـــدي الـــذي »يدعـــو 
إلـــى الدهشـــة« فـــي الحيـــاة الأدبيـــة العربيـــة، فهـــو غيـــر 
ــا تتاجـــر  موجـــود علـــى المســـتوى الإبداعـــي المجـــدّد؛ لأنَّ مـ
ــعراء  ــه، »شـ ــا يُنسَـــج علـــى مثالـ ــابقات، ومـ ــذه المسـ ــه هـ بـ
ــدّه  الجهـــاد« الداعشـــي والقاعـــدي، ومـــن لـــفَّ لفّهـــم، لـــم يعـ
القدمـــاء شـــعراً، فكيـــف ســـيعدّه كذلـــك الحديثـــون؟ وهـــذه 
عـــودة إلـــى معركـــة الشـــعر العربـــي الحديـــث التـــي انقضـــى 

ــر مـــن ســـبعة عقـــود.  ــا أكثـ عليهـ
ـــعر«  ـــمَّ بــــ »ش ـــن اهت ـــاك م ـــكل كان هن ـــول وهي ـــل كروس قب
ـــد  ـــين. لق ـــدام حس ـــمَّ بـ»شـــعر« ص ـــن اهت ـــن لادن، وم ـــامة ب أس
ســـئلت مـــن صحافـــة أجنبيـــة، غيـــر مـــرّة، عـــن رأيـــي فـــي 
ـــان  ـــن اســـتمرار امته ـــي م ـــرت عـــن غضب ـــن فعبَّ شـــعر المذكوري
ـــام  ـــر »شـــعرنا«، ولا يجـــري الاهتم ـــف لا يظه ـــا: فكي ـــرب لن الغ
ــور  ــو الجسـ ــفة وقاطعـ ــة الناسـ ــه ذوو الأحزمـ ــه إلا إذا كتبـ بـ
العربيـــة  الحيـــاة  تحظـــى  لا  كيـــف  والآخـــر؟  الـــذات  مـــع 
الحديثـــة بقليـــل مـــن الاهتمـــام الـــذي يحظـــى بـــه ســـكّان 

ــرؤوس؟  ــو الـ ــوف وقاطعـ الكهـ
ـــزاً لــــ »شـــاعرة  ـــر« حيِّ ـــل »نيويورك ـــة مث ـــة مهمّ تعطـــي مجلّ
ــأدب  ــه لـ ــرد ربعـ ــن أن تفـ ــر، لا يمكـ ــام النصـ داعـــش«، أحـ
العربـــي الحديـــث مجتمعـــاً؛ فليـــس المهـــمّ هـــو »الشـــعر«، 
بـــل مَـــنْ يقولـــه، خصوصـــاً إذا كان الـــذي يقولـــه يقطـــع 

الـــرؤوس، ويحـــرق الســـجناء أحيـــاء أمـــام الكاميـــرا.
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الكتابة الجادّة تحظى بترويج سيّئ

فــي صــورة التُقِطــت لــه مــن الجانــب الأيســر، يبــدو الكاتب 
 László Krasznahorkai الهنغــاري لازلو كرازناهــوركاي
يدخّن ســيجارته وينظر إلى أســفل، فلا تبدو عيناه بزرقتهما 
الحــادّة، يربط شــعره الأبيــض إلــى الخلف، ويفكّــر بعمق، 
وتحــت الصــورة كُتِبت جملــة قالها فــي أحد حواراتــه: »أكتب 
نصوصــي داخل رأســي، في الخارج هنــاك ضجيج ،غالباً لا 

يُحتمل، أما في الداخل فلا يوجد سوى الصمت المهيمن.«.
هذا الصمت حوّله الكاتب إلى ســرد يحمل بين ثناياه نوعاً من 
الرعــب، الكوميديا، الجمال، والإثــارة أيضاً؛ مما جعل جائزة 
مــان بوكر العالمية )2015( تصل إلى يديه بعد منافســته، في 
اللائحة القصيرة، أسماء أدبية قوية الحضور جديرة بالقراءة 
والاكتشــاف، كونها حقّقت تنوّعاً في التجارب الروائية بسبب 
تعــدّد الانتمــاءات الجغرافيــة للكُتّــاب، وثــراء الموضوعــات 
الروائيــة، منهــم الكاتــب الهنــدي أميتــاف غــوش، والروائية 
ماريــس كوندي القادمــة من إحدى جزر غوادالــوب، والكاتبة 

الأميركية مارلين هو، والكاتب الأرجنتيني سيزار عيرا.
والجديــر بالذكر أن القائمة ضمّــت كاتبين عربيين هما: الكاتب 

الليبي إبراهيم الكوني، والكاتبة اللبنانية هدى بركات. 
لازلو كرازناهوركاي اســم جديد بالنســبة للقارئ العربي، لم 
تُترجــم، حتــى الآن، أيّ من أعماله إلــى العربية، وربّما يأتي 
فوزه بهذه الجائزة بداية لاكتشاف عوالم هذا الكاتب الذي رأى- 
هو أيضاً- أن نيله للبوكر سيكون جسراً لوصول رواياته إلى 
قرّاء جدد قائلًا: »آمل أن أتمكّن من خلال هذه الجائزة أن ألتقي 

بقرّاء جدد في العالم«.

هــذه الرغبة لا تنفــي أن لازلو كرازناهوركاي كاتب مكرّس في 
هنغاريــا وألمانيــا، بــل في أوروبــا عموماً، وهــذا يتّضح من 
سيرته الشخصية التي تكشف عن عدّة جوائز وتكريمات نالها 
على مدار رحلته الأدبية، مثل أعلى تكريم ثقافي في هنغاريا، 
وجائزة كوســوث، وجائــزة أفضل كتاب تُرجــم في الولايات 

المتحدة، لمدّة عامين متتاليين.
نشــر لازلــو خمــس روايــات، أشــهرها روايــة »تانغــو مــع 
الشــيطان« )1985( و»كآبة المقاومــة« )1989(. تنتمي أعماله 
إلى روايات ما بعد الحداثة، حيث الدمج بين عالم العقل وعالم 
الجنــون، الفانتازيا والكوميديا الســوداء، الشــغف والخوف، 
الخســارة والرغبة العدميــة في الانتظار، ربما لهذه الأســباب 
وُصِفــت رواياته بالصعوبة التي لا ينفيهــا الكاتب، بل يفاخر 
بها، كتابته ليســت من أنــواع الكتابة الرائجة جماهيرياً، وهو 
يــدرك هذا جيداً، بل يفسّــره بقوله: »إن معظــم الكتابات التي 
تتميّــز بنــوع مــن الجدّية ســوف تحظى بترويج ســيّئ، هكذا 
كانــت كتابــات كافــكا، كذلك الأمر بالنســبة للكتــاب المقدَّس، 
فالعهــد القديم من الصعب قراءته، مَــنْ يجد صعوبة في قراءة 
أعمالي يجدها أيضاً عند قراءة الكتاب المقدَّس، هذا لأن الثقافة 
الاستهلاكية تهدف إلى وضع العقل في حالة تنويم، حتى إنك 
لــن تكون واعياً للحالة التي وصلــت إليها، ويتمّ إنفاق الكثير 
مــن الأموال للحفاظ على هــذا الوضع، بل يوجد هوس عالمي 
لتحقيــق غيــاب الوعــي؛ مما يخلــق نوعاً من الثبــات الوهمي 
في عالم قائم- أساســاً- على التحوّل المستمرّ، هذا يؤدّي إلى 

افتراضات بالأمان لا وجود لها من الأساس.«. 
يكتب لازلو عن هنغاريا، عبر الرمز، وأحياناً بشكل واضح عن 
المرحلة التي ســيطرت فيها الحقبة الشــيوعية، عالم متوتِّر، 
وأجواء ضبابية مائلة إلى الســوداوية تســيطر على رواياته، 

م سرده بنوع من الكوميديا الساخرة. وفي وسط هذا يُطعِّ
يصف النقّاد العديد من أعماله بأنها تعالج -اســتعارياً- نهاية 
العالم، وزوال المدنية، والتكنولوجيا، ومن وجهة نظر لازلو 
أن هنــاك مراحــل في التاريخ لا يتخيّل معها البشــر -فقط- أن 
حقبة ما ستنتهي، بل إن العالم كلة يمضي إلى حتفه، يقول: 
»إن توقّع النهايات وارد دائماً، لأننا لا نعرف سوى معلومات 
قليلــة عن أســباب اندثــار الحضــارات القديمة، ســواء أكانت 

لنا عبد الرحمن 

لازلو كرازناهوركاي:
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إغريقيــة أم فرعونيــة أم غيرها، مثلًا بالنســبة للرومان حين 
انهــارت روما كان هذا بالنســبة لهم انهيــاراً للعالم كله أيضاً، 
أرى أن )التاريــخ الأوروبي وغير الأوروبي( ليس إلا سلســلة 
مــن الهزائم والأزمات، أظن أنــه لو كان هناك حياة بعد مئتي 

عام سوف ينظرون إلينا بكثير من الهزل.«.
من خلال الاطّلاع على حوارات لازلو يمكن تلمُّس بعض جوانب 
التناقض في شــخصيّته؛ هو يصف نفسه بأنه لا يتكلَّم كثيراً، 
ويمضــي أيامه في الوحدة والصمت، لكنــه حالما يبدأ بالكلام 

فإنه يتحدّث بشكل متواصل، لكن دون أن ينهي جملته.
وُلِــد لازلــو عــام 1954، درس الحقــوق واللغــة الهنغاريــة 
والأدب، نشــر أولــى رواياتــه »تانغو الشــيطان« التــي قدّمته 
إلى الوســط الأدبي الهنغاري، ثم تحوّلت إلى فيلم ســينمائي 
أخرجــه مواطنــه بيــا تار عــام 1994، كما أخــرج، في العام 

2000، روايته الثانية »كآبة المقاومة«.
غــادر لازلو هنغاريا عــام 1987 ليقيم في برلين الغربية، كما 
تنقّــل بيــن عدة دول، ثم اســتقرّ مــدّة من الزمن بيــن منغوليا 
والصيــن. فــي عــام 1999 وخــال كتابــة روايتــه »الحــرب 
والحرب« اســتقرّ في نيويورك في شقّة الشاعر الأميركي آلان 
جونســبرغ، حيث اســتفاد كثيراً من تلك الأجواء الأدبية التي 

أحاطت به.
يعدّ لازلو نفسَــه ناقداً لأعمالــه، إذ بعد مرور ثلاثين عاماً على 
صــدور روايتــه الأولى أعــاد قراءتهــا وتقييمهــا وتوصّل إلى 
حكمــة تقول إنهــا ماتزال تصلح للقراءة في هــذا الزمن أيضاً، 

حيث لم يتغيّر أيّ شيء عن الزمن الماضي.
تتحــدث رواية »تانغو الشــيطان« عن إحــدى قرى المجر، لكن 
القرية التي يحكي عنها لازلو لا يوجد فيها ذاك الجانب الريفي 
للقرى، بل يكشف من خلال سكّانها عن كل البشاعات البشرية 
التــي، علــى إثرهــا، يتطلّع النــاس لأيّ نجاة من هــذه القرية 

البائسة التي تغرقها الأمطار، إلى أن يصل إيريس الذي ظنّوه 
ميتاً بسبب اختفائه الغامض، ليقدّم لهم الوعود بالثراء وإنقاذ 
البلــدة مــن الفقر والبــؤس، يبدأ في جمع الأمــوال منهم، وهم 
ينظرون إليه كمخلِّص، إلا أنه ليس أكثر من شيطان في ثوب 

نبي.
إن لازلــو- في إعــادة تقييمه لروايته ورؤيته لهــا أنها ماتزال 
تنطبق على هذا الزمن- يســتند- كما يبدو- إلى الجشع الكوني 
الذي أصبح مهيمناً على البشــر في شراهتهم للمال، وتهافتهم 
على العالم الاستهلاكي الذي يستهلك إنسانيتهم في نحو أوّل. 
روايتــه الثانية »كآبــة المقاومة« كتبها عــام 1989، وتُرجمت 
إلــى الإنجليزيــة عــام 1998، تنــاول فيها مدينــة صغيرة في 
هنغاريا، يصل إليها سيرك جوّال غامض، تصف الرواية حالة 
مــن الهــوس الجماعي لســكان المدينة عقب وصول الســيرك، 

وطريقة تفاعلهم مع الأمر. 
تشــترك روايات لازلو- غالباً- بوجود منطقة من التســاؤلات 
العدمية لأشــخاص منســيّين في بقعة ما مــن العالم، ثم يصل 
إليهــم وافــد يعدهــم بالمســتحيل، هــذه الدلالــة الرمزيــة التي 
يستعين بها لازلو كأنه ينبّه، من خلالها، إلى تأثير الحضارة 
الغربيــة على البشــر، ثم وصول العالم إلــى نقطة من الظلام 

بسبب الافتتان الأعمى بالعالم المادي البحت.
الجديــر ذكــره أن جائزة مان بوكــر الدولية تُمنَح كل ســنتين 
لكاتــب لا يــزال على قيــد الحياة، عــن روايات نشــرها باللغة 
ــت ترجمتهــا، ويُعَــدّ لازلــو الفائز الســادس  الإنجليزيــة أو تمَّ
بالجائزة، فقد مُنِحت- ســابقاً- لإســماعيل كادريه في 2005، 
وشينوا أشيبي في 2007، وأليس مونرو في 2009، وفيليب 

روث في 2011، وليديا ديفيز في 2013.

لازلو كرازناهوركاي
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من الأدب الأوردي المعاصر

تقديم وترجمة

د.هند عبد الحليم محفوظ*

مسعود مفتي

مســعود مفتــي مــن ألمــع أدباء باكســتان فــي الوقت 
الراهن، وما زال عطاؤه مســتمرّاً حتــى اليوم؛ لتعدُّد 
ب آثــاره الأدبيــة، فقــد  إســهاماته الإبداعيــة، وتشــعُّ
كتــب القصة، والرواية، والمســرحية، والريبورتاج، 
واليوميات، والأدب الساخر، وله إسهامات في الرسم 

الكاريكاتوري.
ولــد فــي العاشــر مــن يونيــه عــام 1934م، واســمه 
الحقيقي مسعود الرحمن، لكنه اشتهر في عالم الأدب 

باسم مسعود مفتي.
دخــل مســعود مفتــي الســجن خــال الفترة مــن عام 
)1971 - 1974م( بسبب منصبه السياسي، حيث كان 
يشغل منصب السكرتير العام لباكستان الشرقية، وتَمَّ 
اعتقاله كأسير حرب، ثم أُفرج عنه عام 1974م، وعاد 
إلى باكســتان فــي الفترة التي كان يتولّــى فيها بوتو 
رئاســة الوزراء، وقد تَمَّ تعيينه نائبــاً لحاكم المراكز 
التــي تبــدأ بحــرف »ل«،  وهي:  لاركانــه- لورالائي- 

لاهور- لايلـبور
حصــل على عدّة جوائــزة منها: وســام القائد الاعظم 
عام 1968م، جائزة »6 سبتمبر الأدبية« عام 1969م، 
عــن مجموعته القصصيــة عرق الحجــر، جائزة »آدم 
جــي الأدبية« عــام 1974م، عــن ريبورتــاج وجوه، 
جائــزة »?Who is who - ) مَنْ هذا؟( العالمية للكتّاب 

والمبدعين« عام 1982م.
ومســعود مفتي ذو فكر شــرقي، ونزعة إنســانية في 
آن واحــد، تتقاطــع فــي أدبــه كل الاتّجاهــات الأدبية 
الكلاسيكية والرومانسية، وهو من المؤمنين بنظرية 
د ارتباط الأدب بالواقع، إذ لا  الفنّ للحيــاة، حيث يؤكِّ
يوجد انفصال بين ذات المبدع وموضوع القضية التي 

يتناولها.
وقــد كتب في العديد من الأجناس الأدبية من مســرح، 
رواية، قصة، وتقارير، ويوميات، بالإضافة إلى فن 

الكاريكاتير، كما كتب أدباً ساخراً في بداية حياته.
عنــوان  تحــت  الكاملــة  المســرحية  أعمالــه  صــدرت 
»المثلث«، وهي تضمّ أربع مسرحيات. إنجاز مسعود 
مفتي في حقل الرواية محدود جدّاً، حيث لم تنشــر له 
سوى رواية يتيمة بعنوان »لِعَب« وهي رواية تعكس 
تفاصيــل الصــراع بين الخير والشــر فــي المجتمعات 
التــي تئــنّ تحت ضغــط المعانــاة، وقــد عُرِضت هذه 
الروايــة على شاشــة التليفزيون، بعنــوان »جنون«، 
لكنــه صاحــب إنتاج غزير في القصــة القصيرة، ومن 
أبرزهــا المجموعــات التاليــة: »عدســة محدَّبة، عرق 

الحجر، حُطام، عيد الميلاد وتوبة«.

ترجمات
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كان يســود الجــوَّ هــدوء مشــوب بالقلــق، مثل ســكوت الماء 

الراكــد، وكان ضــوء الشــمس يتســلَّل متهاديــاً مــن الأســقف 

والفواصــل التــي بين الجــدران، كما كان ظلّ الظهيــرة يتقدَّم 

بخطــوات وئيــدة. وســط هــذا الســكون المطبــق كانــت »الله 

وسائي« تطوي سجّادة الصلاة، ونفسها تتأرجح بين اليأس 

والســكون، لقد ظلت تســبِّح الله ســاعة ونصف الساعة، بعد 

صــاة الظهر، حيث كانت شــفتاها لا تــزالان تتمتمان بالدعاء 

حتى الآن، وعيناها مغرورقتان بالدموع. 

كان فنــاء المنــزل المحــاط بالطــوب مُتَّســعاً للغايــة، وكانت 

الجدران مغطّاة بطبقة من الطين، وكان البيت نظيفاً. وبالرغم 

مــن كل هذا كانت تخيِّم على المنزل حالة من الحزن الغامض، 

والتي لم يكن ســببها شدّة حرارة الظهيرة،بل الحكم بالإعدام 

علــى زوج »الله وســائي« منذ عدة أيام، وخاصّــة بعد تحديد 

ميعاد لتنفيذ الحكم.

كانت تُكثِر من العبادة بشــكل كبير في البيت منذ عدّة أشــهر، 

وقد تغيَّرَ حال هذا المنزل بعد القبض على »كرم دين« :النذر، 

الصدقــات، وقــراءة الأوراد، وختم القرآن الكريــم، الاحتفال 

بالمولــد النبوي، إرســال الطعــام إلى أضرحــة الأولياء، كل 

هذه الطقوس بدأت بعد اعتقال »كرم دين«، وقد اســتمرّت في 

أثنــاء النظر فــي القضية. والآن بعد إعلان الحكم زاد الاجتهاد 

فــي العبــادة، فكانت تــؤدّي الصلــوات في أوقاتها، وتســجد 

للدعــاء لــه عقب كل صــاة، وكان الأطفال يشــاهدون ظهرها 

ينتفــض فيدركون أنها تبكي، أمــا »بابا جلال« )حموها( فكان 

انتظـــــار

العمل الفني: Jamil Naqsh -باكستان
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يدندن بمدح الرسول )صلى الله عليه وسلم(، علاوة على أداء 
الصلــوات، كمــا كان يرتِّل آيات مــن القرآن الكريــم صباحاً، 
وطبقــاً لنصيحة بعــض الناس كان يقطع مســافة طويلة في 
طريقــه إلى الأولياء للحصول على بعــض التعاويذ، كما كان 
يعلِّــم حفيديه الصلاة، وكانت حفيدتــه في الرابعة من عمرها 
عندما تشــاهد أمّها رافعة يديها بالدعاء، تذهب إليها وتسألها: 
»أمي ! هل دعاؤك من أجل والدي؟ »وبدون أن تنتظر الجواب 
من أمها، كانت تدخل في الصلاة معها بدون وضوء، وتلتصق 
بأمّهــا وترفع يديهــا الصغيرتين بالدعــاء، وتحاول بصعوبة 
شــديدة العثور علــى مكان على ســجّادة الصــاة، ولا يدري 
أحــد ماذا تقول في صلاتهــا، ترفع وجهها البريء وتحدِّق في 
د أن تفــرغ الأمّ من دعائهــا، كانت الطفلة  وجــه أمهــا، وبمجرَّ
-وبــدون أن تقــول »آمين«- تفــرك بيديها وجههــا بقوّة حتى 
تنتفخ عيناهــا، ويتقلّص أنفها. كانت »الله وســائي« تمارس 

طقوســاً أخرىبالإضافة إلى الصــاة، كانت جاراتها يخبرنها 
بها يومياً.

وبعــد أن انتهــت »الله وســائي« مــن صلاتها، ها هي تســتعدّ 
لتنظيف إناء اللبن كي تذهب لحلب الجاموسة بعد قليل، عندئذ 
دخــل »بابا جلال« إلــى المنزل: كان كهلًا نحيفاً في الخامســة 
والخمســين مــن عمره، وقد ظهرت عليه علامــات الإرهاق من 
شــدّة الحرارة وإرهاق الســفر، فقد خرج منــذ الصباح لمقابلة 
المحامــي فــي المدينة، الذي قــام برفع دعوى اســتئناف ضدّ 
عقوبــة »كــرم دين« أمام المحكمة العليــا، كان »بابا جلال« قد 
ل أكبــر المحاميــن، وأكثرهم شــهرة في المدينــة، من أجل  وَكَّ

ابنه الوحيد. 
عندما لمحت »الله وســائي« وجه حميها اضطرب قلبها، حيث 
ــب حاجبيه، وانطفأ بريق  ظهــرت التجاعيد على وجهه، وقَطَّ
عينيــه، وانحــدرت عمامتــه، وتجمّعــت بعض القشــور على 
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شــفتيه. وقد وضع يده على ظهره بعــد أن عَبَر عتبة المنزل. 
كانت ترغب في أن تعرف كل شــيء مَرّة واحدة، لكن شــهور 
القلــق علَّمتهــا أن معرفة الأخبــار الحزينة ببطء تســاعد على 
تحمّلهــا، بالإضافــة إلى ذلــك فقد رَقّ قلبهــا عندما نظرت إلى 
وجه »بابا جلال« فبدلًا من أن تستفسر منه عن الأخبار منحته 
فرصــة للراحة، لذلك تركت الإناء بســرعة في أحد الجوانب، 
ثم نفضت الغبار من فوق الســرير، ونظرت إلى الشيشة التي 
كانــت لا تــزال ســاخنة، فحملتها ووضعتها أمامــه، ثم أعَدَّت 
كوبــاً من اللبن الرايــب، وناولته لـ»باب جلال« الذي قام بنزع 
الشــال من حول عنقه، وجلس على الســرير، ثم نزع الحذاء، 

ونفض الغبار حول قدميه.
- »بابا، لقد رجعت بسرعة، ألم تقابل المحامي اليوم؟!«

هَــبّ الأطفــال ونهضوا عندمــا رأوا بعض التغييــرات في فناء 
المنــزل. تقدَّمــت الطفلة الصغيــرة وارتمت في أحضــان »بابا 
جــال«، فجذبتها الأم وأجلســتها بالقرب منه، والصبيّ الأكبر 
الــذي لم يبلغ العاشــرة مــن عمره، خرج مــن الحجرة ووقف 
أمــام الباب، أما الابن الثاني الــذي كان في الثامنة من عمره، 

فقد مَدّ عنقه من الداخل محاولًا سماع الحديث.
هَزّ »بابا جلال« رأسه قائلًا: »أكاد لا أفهم شيئاً!«

- »لماذا...؟ ماذا حدث؟!«
- »كنــت أتصــوّر أننــي، بعــد انتهــاء المقابلة مــع المحامي، 
ســأتوجّه لمقابلة »كرم دين« في الســجن، لكن كلام المحامي 

كان غامضاً، إلى الحَدّ الذي دفعني للعودة إلى المنزل«.
-»ماذا قال المحامي؟!«

دخل الولد الأكبر وجلس بالقرب منه.
لع على جميع الأوراق، ويرى أن هناك فرصة لقبول  - »لقد اطَّ
دعــوى الاســتئناف، لكنه كان يريد التحدُّث مــع »كرم دين«، 

ولذلك ذهب إلى السجن، لكن »كرم دين« رفض مقابلته«.
وبينمــا كان »بــاب جــال« يتحدّث إلــى »الله وســائي«، أراد 
الإمساك بالشيشــة الموضوعة في الجانب الآخر من السرير، 
ولأنه كان ينظر ناحيتها، فقد قبضت يده على الهواء، فضحك 

الصبيّ بشدة.
- »انهض أيها الفاشــل... إنك غير مهذب. قالت »الله وســائي« 

ذلك وهي غاضبة.
نهــض الصبــي ضاحكاً، وفَــرَّ هارباً، لكن، عندما ســمع جدّه 
ــم في الضحك،  يواصــل الحديــث، عاد وهو يحــاول أن يتحكَّ

حتى أصبح قريباً منهم.
- »لكن لماذا؟«

- »لا أعــرف... لقــد أرســل »كــرم دين« رســالة مــن الداخل، 
مفادهــا أنه لن يســتأنف الحكــم، وليس هنــاك داعٍ لأن نبذل 

جهداً ضائعاً.«.

- »لكــن، كيــف عَلِــم »كــرم دين« بذلــك؟! »وكان صــوت »الله 
وسائي« ممزوجاً برعشة خفيفة.

- »هذا هو ما يقوله المحامي، يقول: هل أنا المحامي أم »كرم 
دين«؟ كان ينبغي أن يقابلني، لقد كنت ذاهباً لمساعدته.«.

-»لكن، لماذا لم يقابله؟«
-»يقــول: ليــس بمقــدور أي شــخص أن يســاعدني فــي هــذه 

الحياة.«.
ارتعشــت شفتا »الله وســائي« مَرّتين، وغيَّرت مكان جلوسها 
في قلق، وبطريقة لا إرادية لمحت ســاعديها الخاليتين، حيث 
كانت ترتدي أَسْــوِرة منذ سنوات، فقامت ببيعها لتدفع أتعاب 

المحامي.
»هناك أمر غامض لا أفهمه«. قال بابا جلال ذلك، ثم هَزّ رأسه 
بيأس، وبدأ يســحب نَفَساً من الشيشة في صمت، كان صوت 
الشيشــة اليوم مختلفاً عن الأيام الماضية، سريعاً ومستمرّاً، 
ما يدلّ على اضطرابه الذهني، لقد اعتقدت »الله وســائي« أنه 
ربّما قام شخص آخر، على خصومة معه، وبلَّغَ الرسالة عن 
د أنه  طريــق الخطــأ. لكن »بابا جلال« كان لديه شــكّ غير مؤكَّ

ربما سمع »كرم دين« بحكم الإعدام، فتأثَّر عقله.
وظــاّ يتبادلان الأخذ والردّ والتخمين فترة طويلة، لكنهما لم 
يصــا إلى حَلّ، وكان »بابا جلال« قــد اتَّفَق مع المحامي على 

اللقاء في الغد، كي يذهبا إلى السجن معاً.
عندما شرعت »الله وسائي« في حلب الجاموسة، انحرفت منها 
كميــات كبيرة من اللبن وســالت خارج الإنــاء، وعندما أخذت 
فــي طهو الطعام، احترقت منها بعض التوابل، إلى الحَدّ الذي 

جعل رائحتها تصل حتى سبعة بيوت أخرى مجاورة.
كان صــوت تدخيــن »بابا جلال« للشيشــة يُســمَع حتى وقت 
ل خفــوت ضــوء النجوم  ــر مــن الليــل، حيــث كان يتأمَّ متأخِّ
المضيئة وســط الظــام الحالــك، ويفكِّر في مصيــر عائلته، 
فكانــت قصة »كرم ديــن« بأكملها عجيبة؛ فمنــذ فترة رأى في 
منامــه حلمــاً مفاده أنه دخــل غابة كثيفة مع »الله وســائي«، 
وهَبّــت عاصفــة قويّة نزعــت طرحتهــا، فانطلق هائمــاً على 
وجهه خلف الطرحة من أجل الإمساك بها، لكنها طارت بعيداً، 
وعندمــا التقــط أنفاســه نظــر إلى الخلف فرأى شــعر رأســها 
مبعثراً بفعل حركة الهواء، وكان يشــاهد صرخاتها من خلال 
فمها، ولكنه لم يستطع سماع الصراخ بسبب شدّة العاصفة.

وبعــد عــدة أيــام من هــذا الحلم ذهب »كــرم دين« إلــى القرية 
المجاورة لهم حيث كان يقام الســوق الشهري للماشية، وكان 
رة من  يريد شــراء ثور، وقد رجع من الســوق في ساعة متأخِّ

الليل. 
كان »بابــا جــال« مســتيقظاً في هــذا الوقت، لكــن باقي أفراد 
الأســرة كانوا نياماً، نهــض لتجهيز الشيشــة، وكان يظن أن 
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»كــرم دين« ســيقضي الليــل هناك، بدأ في البحــث عن ملقط 
ــر في هــذا الأمــر، وكانــت »الله  الفحــم فــي الظــام وهــو يفكِّ
وســائي« -عادةً- تدفن قطعتين من الفحم في رماد النار قبل 
النــوم ليــاً، فربما »بابا جلال« ينهض فــي أي وقت من الليل 
ــس المــكان ليلًا، ثــم حمل التبغ  ن الشيشــة فيتحسَّ لكي يدخِّ
واستنشــق القليل من ذرّات التبغ في خياشيمه وعطس، ثم 
وضــع الفحم في حجر الشيشــة، وقام بطحــن التبغ بكفّيه، 
ثــم ســوّاه بيديــه، واطمــأنّ على ســامة الجزء الســفلي من 
ر فوقه، وبدأ البحث عن قطع  الشيشــة بإلقاء القليل من الســكَّ
الفحــم الملتهبــة بالملقط، وحينئذ ســمع طرقاً علــى الباب، 
وضع الشيشــة في جانب. ثم نهض قائــاً: من هناك؟ وعقب 
التســاؤل فُتح الباب، فكان »كرم دين« وقد اشــترى ثوراً من 
الســوق وأحضــره معه، لكن بســبب خوف الثــور من المكان 
الجديد اضطربت أقدامه، وبدأ يتراجع إلى الخلف، فقال »بابا 
جــال«: »وبعدين معك؟! »ماســحاً بيده علــى عنق الثور في 

الظلام، ثم تحسّسه للتعرف إليه. 
وبعد لحظات اســتيقظ جميع أفراد المنزل، وشــاهدوا الثور 
فــي الضــوء، وبــدأ كلّ منهم يعلِّــق على الثور، وقــد ارتفعت 
أصواتهــم إلى الحــدّ الذي لم يعد خافياً على الجيران أن ثروة 
عت. وبعد فترة قصيرة حضر بعض الجيران،  المنزل قد توسَّ
فحمــل أحدهــم مصباحاً في الظلام ليشــاهدوا الثــور، وعلى 
الفور شــرعت »الله وســائي« في إعداد التبــن والعلف للثور، 
وأمسك الأطفال بقرنيه، ومسحوا بأيديهم على حوافره، فقد 
سعدوا برؤيته، وكانت عيونه تلمع في ضوء المصباح. أبعد 
»بابــا جــال« وجهه عن المصبــاح، ثم رفع يــده فوق جبينه 
ليــرى الوقــت من خــال النجوم، واســتطاع أن يقــدِّر أنها قد 

اقتربت من الثانية عشرة والنصف ليلًا.
قــال »كرم ديــن« إن اليأس قد أصابه، وكاد يعود، لكنه وجد 
ذلك الثور مســاءً، واستغرق وقتاً طويلًا لإتمام البيعة، وقد 
غــادر القريــة بعد مــرور فترة طويلــة من الليــل، حيث قطع 
مســافة أربعة أميال، في زمن قدره ساعة ونصف، لكن، في 
أثنــاء الطريق أفلت حبل الثــور في مكان ما، وفَرَّ منه هارباً، 
وقــد ظلّ يبحــث عنه فترة طويلــة، لكنه تمكَّن من الســيطرة 
عليه بعد أن قطع مســافة بعيدة، وقد تمزَّقت ملابسه من عدّة 
مواضــع فــي أثناء المطــاردة، والآن، ما زالــت حالته تبعث 
علــى القلق، كان الجيران يســتمعون إلى حديثه وهم يهزّون 
رؤوسهم، ثم عَبَّروا عن إعجابهم بالثور قائلين: من الطبيعي 

أن يعاني المرء من أجل إتمام البيعة الرابحة. 
وعندمــا تمدَّد على الســرير، بدأ »بابا جلال« يســأله عن حال 
ــن حجر الشيشــة، وكــم كان عدد  الســوق اليــوم، وهــو يدخِّ
الماشــية؟، وكم كان عــدد الناس هناك؟، ومــن كان هناك؟، 

وما حال الأسعار؟، كما أخبره أنه كان يذهب إلى السوق في 
شــبابه، لكن الســوق كان يختلف تماماً عن هذه الأيام، حيث 

كانت الأمانة سائدة، أما الآن فكل شيء قد تغيَّر.
وفــي أثناء الحديث أشــار »كــرم دين« إلى أنه قد تشــاجر في 
الســوق مع »غلام محمــد«، لكن الناس تدخّلــوا لإصلاح ذات 
البين بينهما، واستفســر »بابا جلال« عن تفاصيل المشاجرة 
ع  وعن أســبابها، وتســاءل عن الذي تحــدَّث، وعن الذي تطوَّ

للإصلاح بينهما، وعما حدث بعد ذلك.
قَصّ »كرم دين« عليه الحادثة، ثم ســحب »بابا جلال« نَفَســاً 
من الشيشــة، وأخذ يســعل مرّات عديدة، وشــرع يقصّ عليه 
أحداثــاً قديمة، وكيف كانــت الكثير من المشــاجرات تقع بين 
والــد »غلام محمد« وعمّ »كرم ديــن«، وكان لكل منهما حزب، 
والتقــى الحزبــان فــي مهرجــان عيــد »بيســاكهي«، ووقعــت 
مشــاجرة بالعصــيّ، أدمــت رؤوس الكثيريــن، وبالرغم من 
انتمــاء كل منهما إلى المذهب الســنّي إلا أنهمــا لم يجتمعا في 
مســجد واحد تجنُّباً للشــجار، وكان يقصّ عليه شجاعته في 
خوض المعــارك، وتناول في حديثــه المحاكمات واتّفاقيات 
الصلح التي كانت بينهما. واســتطرد في الحديث حتى ســمع 
بأذنه -فجأة- أصوات شخير »كرم دين«، فقال: »لقد نام«، ثم 
لزم الصمت، وظلت أصوات الشيشــة تتصاعد لفترة قصيرة، 

ثم غَطّ هو في النوم أيضاً، وخرطوم الشيشة بين شفتيه.
فــي صباح اليــوم الثالث جاءت الشــرطة وقبضت على »كرم 
هت له تهمة قتل »غلام محمــد«، والذي عُثِر على  ديــن«، ووجَّ
جثتــه على شــاطئ أحد الأنهار في صبــاح اليوم التالي، بعد 
قيام شــخص بشقّ رأســه بفأس، في الســوق، ليلًا، وطبقاً 
لتقريــر الطبّ الشــرعي فقد وقع الحادث فــي الجزء الأوّل من 

الليل.
وبدأت الشــرطة منذ يومين في البحث عن مكان القاتل، وفي 
اليوم الثالث قُبِض على »كرم دين« بعد توجيه الاتّهام بالقتل 
إليــه، عقب المشــاجرة التي وقعــت بينهما في الســوق، وقد 
نفــى »كرم دين« ارتكابه للجريمة وشــدَّد علــى براءته، لكنه 
لــم يجد آذانــاً صاغية، وعندما قام »بابا جــال« بزيارته في 
الحجز أقســم لــه أنه لا يعلم شــيئاً عن الحــادث، لكنهم الآن 
لا يســتطيعون ســوى الانتظار حتى تُفحَص أوراق القضية، 

وتُقَدَّم الشهادات. 
منــذ أن بدأت إجــراءات القضيــة، أصبح »كــرم دين« يعيش 
حالــة من الذهول، فقد كانت شــهادة الجيــران تقول إنه رجع 
ــراً جدّاً في تلك الليلة، وكان مضطرباً للغاية وملابســه  متأخِّ
ممزَّقة، وكان أهالي القرية يقطعون المســافة من القرية إلى 
الســوق، فيما لا يزيد عن الســاعة ونصف الســاعة، وقد شهد 
أحد القائمين على أمور السوق أن السوق قد انفضّ قبل أذان 
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المغــرب بفتــرة طويلــة، وقد شــهد على ذلك الشــخص الذي 
داً أن البيع قد تَمَّ قبل أذان  اشــترى منه »كرم دين« الثور مؤكِّ
المغــرب بفترة طويلة، وحضر أربعة أو خمســة شــهود من 
الذين شــهدوا واقعة الشــجار بين »كرم دين« و»غلام محمد«، 
دوا أنه لولا تدخل البعض لِفَضّ النزاع والصلح بينهما  وقد أكَّ
لازداد الأمر ســوءاً، كما كان هناك -أيضاً- شــاهدان أو ثلاثة 
أشــاروا إلى العداء القديم والقضايا التي وقعت بين عم »كرم 
دا أنهما  ديــن« ووالد »غــام محمــد«، وكان هناك شــاهدان أكَّ
شاهدا »كرم دين« وهو يفرّ هارباً في الظلام بالقرب من مكان 
الحــادث، في حين لم يكن هناك أحد يدعم موقف »كرم دين« 

في مقابل شهادة هؤلاء بأنه كان يطارد الثور. 
وجاؤوا ببعض شهود العيان الملفَّقين لاستكمال الإجراءات، 

وشــهد أحدهــم بأنــه رأى »كــرم ديــن« و»غلام محمــد« وهما 
يتشــاجران، وعندمــا أهان »غــام محمد«، »كــرم دين« هجم 
عليــه الأخير بالفأس، وقد دعم هذه الشــهادة شــخص آخر، 
وقال أحد الشهود إنهم قد انتزعوا سلاح القتل من »كرم دين«.
وبســبب الخــاف القديم قامــت عائلة »غلام محمــد« بإحضار 
هــؤلاء الشــهود الكاذبيــن ليشــهدوا زوراً ضــدّ »كــرم دين«، 
وأضيفت شــهاداتهم إلى شهادات السابقين؛ مما دعم موقفهم 

بشكل كبير. 
ولهــذا حكمــت المحكمــة الابتدائيــة بالإعدام شــنقاً على »كرم 

دين«. 
وفــي أثناء إجــراءات التحقيــق، كان »كرم دين« يقســم أمام 
الجميــع أنــه بريء، كما كان يخبر المحامــي الخاصّ به، في 
كل مــرّة، ببراءته أيضاً، وعندمــا كان يرى الدموع في عيني 
زوجتــه يطمئنهــا بأنه ســوف يُفــرَج عنــه قريبــاً، وقد وعد 

الأطفال بالهدايا بعد إطلاق سراحه.
لكنه في اليوم الذي حُكِم فيه عليه بالإعدام، شعر وكأن حيّة 
قد لدغته، ولزم الصمت، وعندما كان يزوره أحد أفراد عائلته 
في الســجن لا يتحدّث كثيراً معه، كان يســتمع إلى حديثه بلا 
مبالاة، ولم يعد مهتمّاً باســتئناف الحكم. ولذلك سارع »بابا 
جــال« بتوفير محام كفء، وأعطاه الأتعاب التي طلبها دون 

أن يجادله في المبلغ.
لكن »بابا جلال« ذُهلِ بشــدّة اليوم، عندما علم أن» كرم دين« 
رفض مقابلة المحامي، وقد خمّن أن الصمت المستمرّ من قبل 
»كرم دين« هو بســبب إصدار الحكم بالإعدام، والذي أَثَّر على 

د اليوم أن عقله قد ذهب. أعصابه كثيراً، لكنه تأكَّ
وفــي اليوم التالي ذهب »بابا جلال« والمحامي إلى الســجن، 
وكان المحامي يعرف مأمور السجن معرفة شخصية وطيدة، 
لذلك اتّجها إليه مباشرة، وطلبا منه السماح بزيارة السجين 
د المأمور في بداية  في زنزانته لأنه رفض مقابلته من قبل، تردَّ
الأمــر فأخبــره المحامي بــأن المتَّهم بريء طبقــاً لمعلوماته، 
وفــي هــذه الحالة يجب علينا ألا نلتفت إلى اللوائح وذلك من 

أجل إنقاذ نفس بريئة. وبعد نقاش وافق المأمور. 
وفــي أثناء الحديث قــال المأمور:»أنا أشــعر بأن هــذا المتَّهم 
بــريء، فنحــن يومياً نتعامــل مع العديد مــن المحكوم عليهم 
بالإعــدام، وتربطنــا بهم علاقة وثيقة، ونســتطيع من خلال 
أحاديثهم وحركاتهم وسكناتهم، وعيونهم وندمهم وحسرتهم 
وأســفهم أن نقدّر من منهم المذنب الذي يستحقّ الإعدام، ومن 
هو البريء؛ لأن الإنســان عندما يقترب من الموت تسقط عنه 
جميع الأقنعة بطريقة لاشعورية، ولا يستطيع كتمان السرّ، 

كما لا يمكن أن يخدعنا طوال الوقت.«.
خرجا من مكتب المأمور في صحبة اثنين من حرّاس الســجن 
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اللذيــن قامــا بفتح أقفال كبيــرة جدّاً، ثم دخلــوا جميعهم إلى 

بوابــة عملاقــة، وفتحــوا مصراعــاً يشــبه النافــذة الصغيرة 

واتجهوا إلى العنبر الذي يودَع فيه الســجناء المحكوم عليهم 

بالإعــدام، وفي الطريــق كان هناك بعض الفتحــات المربعة 

الصغيــرة للنظــر من خلالهــا إلى الســجناء، كمــا كان هناك 

بعض السجناء ينظرون من خلال شراعات خشبية صغيرة.

وعندما وصلوا إلى العنبر، أداروا المفاتيح في أقفال البوابة 

ذات القضبان الضخمة، ودَلَف الحارسان إلى الداخل.

كان يوجد عشر أو خمس عشرة زنزانة، كان يُلصَق على كل 

بوابــة كل منهــا ورقة مكتوب عليها اســم الســجين وجريمته 

وتاريــخ العقوبة وموعد تنفيذ الإعدام. كان معظم الســجناء 

يجلســون يقــرؤون القرآن واضعين رؤوســهم بيــن أيديهم، 

بينمــا كان بعضهــم يحاول النظــر من خــال القضبان وكأن 

دخول هؤلاء الأشــخاص إلــى الزنزانة هــو بمثابة المهرجان 

بالنســبة لحياة هؤلاء الســجناء المتوقِّفــة، فالجميع يتحرَّك 

باتّجاه القضبان.

كان »كــرم دين« يرتِّل آيــات من القرآن المجيد أيضاً، وعندما 

اقتربا منه ابتســم، ومَدَّ كلتا يديه من بين القضبان لمصافحة 

»بابــا جلال«، فأمســك »بابا جــال« كلتا يديــه وضمَّهما إلى 

صــدره، ثــم وضعهما على عينيــه، وبدأ يمســح دموعه من 

جانبي عينيه.
ســأل »كرم ديــن« والده عن زوجتــه وأولاده، فــأدرك »بابا 
جلال« أن عقل »كرم دين« على ما يرام، لكن الله وحده هو من 
يعلم ســرّ رفضه مقابلة المحامي أمس، لذلك شــعر بالتفاؤل 
الكبير، وبدأوا يتناقشــون في ضرورة استئناف الدعوى مع 

المحامي.
ــتَ »كــرم ديــن« بنظــره هنــا وهنــاك، وهو يســتمع إلى  تلفَّ
حديثهــم، ورفع كتفيه قائــاً: »بابا... أنتم تعذِّبون أنفســكم 

هباءً، ليس هناك جدوى من الاستئناف.«
قال المحامي: »لكنك تعرف جيّداً أنك بريء!«

- »نعم، أنا بريء تماماً، ولهذا أقول لكم إنني سوف أُعدَم«
ماً: »لكن... لماذا؟« سأل »باب جلال« متبرِّ

»لأنه لو كان هناك أمل في قبول الاســتئناف لكانت المحكمة 
أتني« الابتدائية برَّ

قــال المحامــي في حــدّة مــن الغضب: »أمــرك غريــب!... إذا 
كان القانــون يســمح لنا بمراجعــة المحكمــة العليا من خلال 
الاستئناف، فكيف تكون الكلمة الأخيرة للمحكمة الابتدائية؟«
- »أنــا لا أفهــم القانــون مثلــك، لكني أخبرك بأنــه لن تكون 

هناك فائدة.«
رً قليــاً... لقد ترك الســيد  قــال »بابا جــال« في غضــب: »فكِّ
المحامــي أعمالــه الكثيــرة، وقطــع مســافة طويلــة من أجل 



93

مساعدتك، وأنت تتحدث بكلام غير مقبول!«
نظــر »كــرم دين« إلى »بابــا جلال« نظرة عميقــة قائلًا بهدوء 
شديد: »بابا... لا يستطيع أحد أن يساعدني في هذه الحياة.«

»لكن، لماذا يسيطر عليك هذا الهاجس؟!«
ظهرت ســحابة من الحزن في عيني »كرم دين«، وظلَّ ساكناً 
أ لثوانٍ، ثــم تحدَّث  لبضــع ثــوان، ثــم توقَّف لســانه، وتلــكَّ
قائــاً: »والدي العزيز... إنك لا تعرف حقيقة الأمر، لذلك لن 

تستطيع أن تتفهم كلامي.«.
له »بابا جلال« بنظرات ملؤها الاستفهام. تأمَّ

- »في الحقيقة لم أخبرك بهذا الأمر من قبل، بالرغم من مرور 
سبع سنوات على هذا الأمر.«

اقترب المحامي قليلًا.
ر كيف قُتِل »رحمت؟« - »لعلك تتذكَّ

هَــزّ »بابا جلال« رأســه: »نعــم، وقع هذا الحادث قبل ســبع 
سنوات ونصف السنة، كان »محمد علي« قد قتله.

توقَّــف »كرم دين« عــن الكلام قليلًا »لقد نُفِّــذ حكم الإعدام في 
»محمد علي«، لكنه لم يكن هو القاتل.«.

»كيف عرفت ذلك؟!«
لأني شــاهدت الجريمة بنفســي. كنت أروي الحقل بالماء في 
ــر أن الأمطار كانت شــحيحة  الرابعــة صباحــاً، ولعلــك تتذكَّ
فــي هذا العام، كما كانت المياه قليلــة في الأنهار، فكان على 

جميع الفلاحين استخدام الماء بحكمة. كنت أروي الأرض في 
الظــام، وعندما وصلت إلى ركن حقلي، شــاهدت، بعينيّ، 
»رحمت« وهو يقطــع المياه عن أرضنا، وظلّ يروي أرضه، 
وعندمــا حاولت منعه لــم ينطق بكلمة، لكنه دفعني بشــدة، 
خــت بالوحل، وتصدَّعت القناة،  فســقطت في قناة الري وتلطَّ
فجُــنَّ جنوني، واشــتدَّ غضبي، فأســرعت نحــوه، وطرحته 
أرضاً، وضربته بالمجرفة، ولم أدرِ أنه شخص ضعيف إلى 
درجة أنه ســقط على الأرض دون أن يخرج منه أي صوت، 
لته فظننت أنه فقد الوعي، وســيطر الخوف  اقتربت منه وتأمَّ
، أصابنــي ذعــر، فتركتــه هناك، وعــدت إلــى المنزل  علــيَّ

مباشرة.
اســتمرّ المــاء يتدفَّق بعــد انهيار جانــب القناة، واســتقرَّ في 
المواضــع المنخفضــة بعد انحــداره من الأراضــي المرتفعة، 
و»رحمت«، هناك، ملقى على الأرض. وفي الصباح، شاهده 

الناس، وكان قد مات. 
كان »محمــد علي« قــد مَرَّ من المكان بعــد انصرافي، ولم يكن 
يعلــم أن هنــاك جثة ملقــاة، لكن الأرض المبلَّلة أســهمت في 
وضــوح آثــار أقدامه في طريقــه. وفي اليــوم التالي خرجت 
الشــرطة ولجنــة التحقيــق فقادتهم آثــار الأقدام إلــى منزله. 
ولعلــك تعلم أن »رحمــت« كان قد طَلَّق شــقيقة »محمد علي« 
قبل شــهر، وكان هناك خلاف بيــن العائلتين، ولذلك ربطت 
الشــرطة هذا الخلاف بالجريمة، وقد اســتعانوا بشهود زور، 
ودفعوا لهم أموالًا كثيرة، وحكم على »محمد علي« بالإعدام.

هــت إلى المحكمة لمتابعة القضية، فإذا كانت الأمور في  »توجَّ
ر أنه غير مذنب وابتعد عنه الشك،  صالح »محمد علي«، وتقرَّ
فإنــي في هذه الحالة ســأرحل عن القرية، لكــن الأمور مَرّت 
بسلام، وكنتُ كلّما مررت من أمام قبر »محمد علي« أعتقد أنه 

لا يمكن أن يقبض عليّ«
 لــزم »بابا جــال« والمحامي الصمت وخَيَّــم القلق لفترة من 
الوقــت، وفــي النهاية قال المحامــي: »دعك مــن الحديث عن 
الماضــي، لقــد أفلتَّ من عقوبة القانون، أمــا في هذا الحادث 

فأنت بريء!«.
نظــر »كــرم دين« إلى المحامــي نظرة ملؤها اللــوم والتأنيب 
قائلًا: »سيّدي المحامي! في هذه الدنيا قوانين أخرى بالإضافة 
إلــى قانــون القضاء، هناك شــيء ربما لا تعلمــه: عندما نُفِّذ 
حكــم الإعدام فــي »محمد علي« كان لديه ثلاثــة أطفال، وكان 
عمــره آنذاك أربعيــن عاماً، والآن أنا لديَّ ثلاثة أطفال، وفي 
ر فيه إعدامي سأكون قد أتممت الأربعين عاماً.  اليوم الذي تقرَّ

لقد كانت القدرة الإلهية في انتظار هذا اليوم.«.

* أستاذ اللغة الأوردية - كلّيّة الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر
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أسماء جميع الأطفال الراحلين
ب البحر لة في كتيِّ مُسَجَّ

فوق هذا الشاطئ
 فوق الغابة الجميلة،
في عين كل نجمة

أُقيمَ مهدٌ .
لا تخفْ عبثاً أيّها الطفل الوحيد
فجميع الموتى اسمهم يحيى.

ق في كل ليلة فوق الشاطئ الضيِّ

يتفرَّج البحر على زملائه في اللعب
في هذا ال أزرق الصغير،

فئة من الأطفال 
يجتمعون كعنقود من العصافير الدورية
كل ليلة على أسلاك الكهرباء الخمسة.

هناك إسفنديار ميّتٌ 
)خفيف مثل فقاعة الصابون الصغيرة(

يقرأ الشعر
حين يجلس:

)إلى الروائية غزالة عليزاده(

جميع الموتى اسمهم يحيى* 

ــراً، الشــاعر الإيرانــي محمد علي  غيّــب المــوت، مؤخَّ
سِــبانلو )1940- 2015(. ویعــدّ الراحــل مــن الجيــل 
الثالــث من شــعراء الحداثــة الإيرانيين الــذي أتى بعد 
الجيل الأول المتمثِّل بكلّ من نيما يوشيج، وهوشنكَ 
إيراني على سبيل المثال، والجيل الثاني المتمثِّل بكل 
من: أحمد شــاملو، ومهدي أخــوان ثالث، وفروغ فرخ 

زاد، وغيرهم من الشعراء. 
 : أبرزهــا  كثيــرة  شــعرية  مجموعــات  لِسِــبانلو 
»الأرصفة«، »المطر الغزيــر«، »أجس نبض وطني«، 
»الست الزمن«، »الفيروز في الغبار«، »ساعة الأمل«، 
»ركــوب القــارب في طهــران«، »المنفى فــي الوطن«، 
»الخريف في الأتوستراد«. وهو من الشعراء الإيرانيين 
الذين نالوا شهرة عالمية، فقد حاز على جائزة ماكس 

جاكوب الفرنسية.
 قصيــدة »جميــع الموتى اســمهم يحيى«، التــي نقدِّم 

محمد علي سِبانلو

هنا ترجمتها الأولى إلى اللغة العربية، هي من أشــهر 
قصائــده التي أنشــدها عــام 1986 في خضــمّ الحرب 
العراقية الإيرانية، إذ يندِّد فيها بواقع الحرب، ويدافع 
عــن الحياة التــي يرمز إليها يحيى. تتحــدّث القصيدة 

عن موت الأطفال تحت أنقاض القصف الجوي. 
يقول سِــبانلو عن دافعه لإنشاد هذه القصيدة: »بيتنا 
قريــب من معســكر جمشــيدآباد في طهــران. في زمن 
الحــرب كان علينا إخلاء البيوت في هذه المنطقة. بدأ 
الهجوم الصاروخي وأصاب صاروخ الزقاق المجاور 
لزقاقنــا. دُمّر بيتنــا ولم يعد صالحاً للســكن، فلجأت 
إلــى بيت أخي في منطقة إكباتــان. أراني أخي ألبوم 
صور، بينها صورة لأطفال يلعبون في زقاق يقع فيه 
بيتنــا. قــال أخي: إن جميع الأطفــال الذين رأيتهم في 

الصورة قُتِلوا إثر إصابة من صاروخ سوى ابني.«.
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الأعمال الفنية: Ali Banisadr -إيران

هذي الأسلاك الخمسة ما أحلاها
تشبه الخطوط الناقلة

عصفورة صغيرة سمينة
تنقر خط الصول

 كلّ ليلة في هذا البلد
نحن -الراحلين- نعود مع العواصف الثلجية.

على النوافذ المنفتحة على البحر
من صخب المنظر

سلســلة مــن المزهريــات تســتيقظ فجأة مــن نومها 
الجميل 

وتتفرَّج علينا من البعيد
تين. ونحن نضمّ أصواتنا إلى أصوات الأطفال الميِّ

تتساقط في ثلج نهاية الشتاء

أغنيتُنا على المياه الميّتة
نحن ضيوف في مجلس الغناء

مــع الأطفــال المدفونيــن تحــت أنقــاض القصف 
الجوّي.

لايزال ينشد إسفنديار في تلك الجهة:
تحولتَ إلى الأرنب والرماد أيّها الطفل الجبان

بحر الغد حقلنا
جميع الموتى اسمهم يحيى

حينئذ توحّدت الأفواه المكمومة بالصمت 
ليتكوّن صوت جماعي رائع:

تشكيلة كأنها -بأجزائها- كؤوس تتقارع
أغنية العصفور الدوري والبلّور والثلج

أغنية العمل والحياة والكلام
أغنية أزهار لن تموت في البرد والصقيع.
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عن العشّاق، عن حلقة الوصل والبصيرة
موسيقى إحياء الجمال
موسيقى أعياد الميلاد

موسيقى »مدن الألعاب« والمسارح.
في سدى الآلات الوترية والنفخية ولُحْمَتها

شعر السياحة والعطلة والحرّيّة ...
أعضاء هذه الجوقة اسمهم يحيى

وذلك الفمُ، مغنّيه البحرُ.

لإحياء الطبيعة والأسفار والسهرات
يغنّي يحيى 

فيغنّي معه الأطفال
في مياه البحر بلونها النيلي:

انزل أيها الثلج
على الغابة والوادي
على المدن والبلدان

وفكّر بالربيع.
يا أمّ الذئب

يا مربعانية الشتاء الكبيرة )1(
استمرّ في عوائك
واصل آهاتك.
نحن أشجعُ
من قلبك،

أسرعُ 
من الرعد والبرق

بالشمعة والمصباح
في البيت والبستان،

ثلج ليلة العيد
جارُنا.

هذا البارد الأبيض
الذي لونه لون الأمل

حين يأتي الغد
رأسمالنا.

انزل أيّها الثلج
إلى صباح الربيع ...

بالتناوب، تغني العصافير الدورية والأطفال الموتى
 حتى ليلة رأس السنة،
بعيونها الصغيرة الشفافة

تبقى على أسلاك الكهرباء حتى الصباح.
*ترجمة: سمية آقاجاني ويدالله ملايري

1 تنقســم مربعانية الشــتاء عند الإيرانيين إلى مربعانية كبيرة و أخرى صغيرة 
والمربعانيــة الكبيرة هي فترة ذروة البرد والتي تبدأ من أول أيام شــهركانون 

الأول وتستمر أربعين يوماً.
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تـَمـرُّد

كتاب  صاحب  مورياك،  فرنسوا  مسرحيات  إحدى  تحمل 
هذا  وأصمودي  »أصمودي«.  عنوان  وشخوصه«،  »الروائي 
-حسب ما جاء في الأساطير- جنّي له عدّة صفات ومميّزات، 
لعلّ أبرزها فضوله، أو-لنُقلْ- حبّه للمعرفة. نعلم أن الجن 
مولعون بالتقاط الأخبار والاطّلاع على الأسرار: ألم يرِدْ خبر 
ارتقائهم إلى عنان السماء واستراقهم السمع سعياً إلى كشف 
ما يخبِّئه الغيب، وما سيحدث في مستقبل الأزمنة؟ ألم يكونوا 
إلى  يصل  مما  ومقتطفات  بنُتَف  والكهّان  العرّافين  دون  يــزوِّ
علمهم ؟ والحقّ يقال، لم يكونوا ضنينين بما يلتقطونه من 
خبايا، وكأن لا جدوى من المعرفة المكتسبة إن لم يبلِّغوها 

لأتباعهم من بني آدم. 
الصحاري  إلى  يأوون  الذين  الجن  من  أصمودي  يكن  لم 
والقفار ويرتادون الكهوف والمغارات، كما لم يكن من الذين 
يختطفون البنات في ليلة زفافهن ويسجنوهن في قفص من 
الجنّ  من  كان  أنه  الظاهر  الأرض.  تحت  قبو  في  أو  زجــاج 
»السماويّين« إلى أن نزل الوحي وأقفلت السماء في وجهه، 
هُب المحرِقة بالمرصاد لكلّ من يقترب من الملأ  وصارت الشُّ
الغيب  من  معرفة شذرات  بمقدوره  يعد  لم  أنه  وبما  الأعلى. 
ومما تخبئه الأيام،فقد تحول فضوله إلى موضوع آخر، أخذ 
ز اهتمامه على أحوال  يهتمّ بما يجري على وجه الأرض، ركَّ
شيوخاً  ورجــالًا،  نساءً  عيشهم،  وكيفية  وشمائلهم  البشر 
وشباباً، كهولًا وأطفالًا. صار »مدينياً«، ديدنه معرفة حياتهم 
وإدراك أسراهم وتتبُّع أخبارهم يوماً بعد يوم. لا يهتم كثيراً 
بالأزقّة والمتاجر والأماكن العمومية المفتوحة، ما يشغل باله 
-على الخصوص- هو ما يجري في الدور الموصدة والمساكن 
مجتمعين  يكونون  حين  بها  القاطنون  يفعل  ما  المقفلة: 

ومنفردين، حركاتهم وسكناتهم، ما يخفون وما يعلنون. 
كيف يشبع فضوله؟ الأكيد أنه لا ينظر من ثقب في الباب 
فريدة  طريقته  صون.  المتلصِّ البصّاصون  -عادةً-  يفعل  كما 
من نوعها، في أعلى السطوح، ميدانه ومرتعه، يرفع سقوف 
المنازل وينظر إلى ما يجري تحتها... لم يُرْوَ أن أحداً التقى 

به أو رآه، وبصفة عامّة الجنّ يختفون عن الأنظار، ما عدا في 
»ألف ليلة وليلة«، حيث يعيش الناس معهم جنباً إلى جنب، 
وعلى  المناسبات.  من  العديد  في  ويحاورونهم  ويعاملونهم 
أنجزوا  الرسّامين  فإن   ، يُشاهَد  لم  أصمودي  أن  من  الرغم 
ره وقد رفع بيده  لوحات تعرض قسمات وجهه، إحداها تُصوِّ
ملء  والاستغراب  الفاه،  فاغر  نهماً  تُظهِره  سقفاً،  اليسرى 
الدار رجل وامرأة يتجاذبان  الجاحظتين، وفي أسفل  عينيه 

أطراف الحديث، وبجانبهما طفلان يلعبان. 
خلال فترة طويلة كان أصمودي راضياً عن هذا الوضع، 
لة:  المفضَّ لهوايته  ممارسته  أثناء  في  غامرة  بسعادة  يشعر 
مراقبة الناس مع اختفائه هو عن الأنظار. لم يخطر في بال 
أحد  يرفع  لم  وسكناته،  حركاته  يتتبَّع  عارماً  جنّيّاً  أن  أحد 
ذات يوم بصره ليعاينه. لكن، ومع توالي الأحقاب، أخذ شكّ 
ينتابه، تبين له أنه عرضة للامبالاة، لا أحد يلتفت إليه أو 
تساءل  بكائن.  ليس  فكأنه  به،  يهتمّ  أحد  لا  بوجوده،  يعلم 
بأحوال  علمه  من  الفائدة  عن  فضوله،  جدوى  عن  -حينئذ- 
الناس بينما ليس بمقدوره أن يتدخّل في شؤونهم، صار يتألّم 
يراهم يسيرون  بيدهم.  لكونه لا يستطيع مساعدتهم والأخذ 
له  أن يكون  وأقدارهم، دون  أمزجتهم  لهم  ره  ما تسخِّ حسب 
أي دور في توجيه سعيهم. حين وجد نفسه وحيداً وتبين له 
الزمن، حين  من  ما سلف  إلى  الحنين  تملَّكه  انعدام جدواه، 
لع عليه في العالم العُلْوي.  كان له أتباع ينقلون عنه ما يطَّ
كان يحسّ -آنذاك- أنه نافع، ينبِّه الناس إلى ما ينتظرهم، 
فيتلافونه، أو -على الأقل- يكونون على علم بما ينتظرهم. 

عهد ولّى بلا رجعة. 
بيت،  بسقف  ممسكاً  كان  جــارف.  يأس  باغَتَه  يوم  ذات 
ولطفليهما.  للزوجين  فيه  أثر  ولا  فارغ  المرّة،  هذه  فِناؤه، 
صوته:  بأعلى  صرخ  إليه،  يصغوا  لن  بأنهم  يقينه  ومع 
إليّ. ساعدوني  إليكم وأنتم بحاجة  إني بحاجة  »أعينوني، 
ذراعه  رأسه على  السقف وأسند  أقفل  ثم  على مساعدتكم«، 

وأجهش بالبكاء.  	  

عبد الفتاح كيليطو

مَجَاز
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رحلة سعيدة

التاسعة، بالضبط، 
ستمضي خمس عشرة دقيقة أخرى.  

لم تعرف رونو دقيقة أطول. 
ضجرت شــانو. تعالي، يــا أختي، عجّلي، ســيبدأ البرنامج 

قبل وصولنا.   
كانت الأختان تدرسان في الكلّيّة ذاتها. بدأت الأخت الأصغر، 

شانو، الكلّيّة هذه السنة، وهي علّة اهتمامها. 
ظلّــت رونــو تتطلّــع إلى ســاعتها. هكــذا بلّغها العــرّاف الذي 
استشــارته ـ بعد أداء حســابات عديدة تنطوي، ضمن أشياء 
أخرى، على تاريخ وســاعة مولدها ـ أن التاسعة والربع هي 
ســاعتها الميمونة. أبلغها: التاسعة والربع، لو تركت منزلكِ 

في التاسعة والربع، ستوفّقين فيما أنتِ مقبلة عليه.
تســلّم ورقة مئة »تاكا« هشّــة جديدة مكافأةً. واشــترت تميمة 

من محلّ بير. بلّغته: عندي مشكلة، مشكلة كبيرة.
غادرت رونو المنزل في التاسعة والربع، ركبت عربة ريكشو 
مع شــانو، تطلّعــت وراءها عنــد انطلاق عربة الريكشــو من 
منزلهــا. والدهــا مريض منــذ يومين. وجــاء الطبيــب فأمر له 
بمحلول ملحيّ، وقد تحسّــن اليوم قليلًا. طبخت رونو لغذائه 
حســاء أرز قبل أن تغادر، عليها أن تعود في الثانية، لترعى 
غــداءه ودواءه. فهــو فــي الفِراش، يرقد في ســكينة وصمت. 
والدة رونو غائبة في منزل أخيها منذ أيام، ترعى جدّة رونو 
فــي مرضهــا. وصلت برقيــة تقول إنها ســتعود بعــد يوم أو 

اثنين.
رونــو تركت شــانو مع صاحباتهــا في ردهــة الكلّيّة. خرجت 
وحدها صوب الوهج القاســي من ســماء »شــيتره«. أمسكت 
رونــو الصفحات المطوية في يدها بحزم : ملاحظات الدرس. 
اليــوم آخر أيامها في الكلّيّة، والدهــا لا يعرف، ولا أمها، ولا 

حتى شانو.   
قضّت رونو وقتاً وهي تمشــي على غير هدىً حول الكلّيّة، ثم 

استقلّت عربة ريكشو إلى محطة سكّة حديد كاملابور.
لــم تكــن تلبــس زيّ كلّيّتهــا اليوم، لفّــت شــالها بعناية حول 

رأسها وهي تتلو صلواتها في بالها بصمت.
تجلــس رونو الآن في ديوان قطار. قطار كارنافولي الســريع 
يمضي على رِســله، ترى الشــجر والمنازل فــي الخارج وهي 
تنطلق مع الشــمس. جلســت رونو تتطلّع خارج النافذة، دار 

وجهها بعيداً عن حشد الرجال الواقفين صفوفاً أمامها.
رفّ جفنا رونو، تطرف مرة بعد مرة، وهي تفكّر في والدها. 
ســيبدأ التحديق في الســاعة متســائلًا عن تأخّرها. سيندهش 
-بدايةً- من أن يرى شانو تعود وحدها، ثم يبدأ القلق. وماذا 

بعد؟  
لــم تتصــوّر رونو أنها ســتترك البيت على هــذا النحو. قرّرت 
الرحيــل منذ يومين فقط. جاء بنتو ليراها منذ شــهر، قال إنه 
لن يستطيع المجيء من بعد، أخبرها: عندي مشكلة صغيرة.    

وقد أنصتت رونو إلى مشكلته الصغيرة.
بنتو شاب سيّئ الطبع، وأصحابه أسوأ منه، وقد تورّط مع 
أصحابه في جريمتَي قتل. قتلوا بقّالًا من دون ســبب تقريباً، 
أما ضحيّتهم الثانية فطبيب، كان ممارســاً عاماً بعض الوقت. 
واعَــدَ أحد أصحــاب بنتو ابنــة الطبيب، فاكتشــف علاقتهما، 
وتعامل مع صاحب بنتو بخشونة. فقتلوه. وقد ارتعبت رونو 
لسماع هذا، عرفت أنه لا مهرب، هذه المرة، من أن تخدع أمّها، 
ولو عرفت، فلن توافق على إعطاء يد ابنتها للزواج من شــاب 
مثــل بنتو، فهي تفضّل أن تراهــا ميتة على أن تزوّجها بواحد 

مثله.
لــم تردْ رونو أن تموت، فالحياة غالية، وبنتو لا يزال أغلى، 

نايان رحمان  

ترجمة: محمد عيد إبراهيم  

نايــان رحمــان كاتبة مــن بنجلاديش، تكتــب منذ ســنوات، أصدرت عدة 

مجموعات من القصص القصيرة والروايات وقصص الأطفال، كما حرّرت 

مجلّــداً مــن كتاباتها تحت عنوان »إكليــل من الكلمات«، وقــد نالت روايتها 

»نمط آخر من الحرب« جائزة كابي جاسمودين، وجائزة ناتياشهبه. كما 

نالت جائزة أكاديمية بنجلاديش الغربية، ووســام آشويني كومار دوت 

على مجمل إنتاجها الأدبيّ.
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ويســتحيل أن تفكّــر في الموت بينما لا تــزال معها ذكرى حبّه 
الدافئ.

تجعلهــا حركــة القطار والحــرارة ورائحة العرَق على وشــك 
الغثيــان. هي في حاجة للذهاب إلى الحمّام. لكن، كيف تندفع 
عبــر حائط صُلــب من النــاس يســدّ طريقها؟ وضعت رأســها 
خارج النافذة وتقيّأت، ساعدتها امرأة تجلس إلى جانبها على 
شــقّ طريقها نحو الحمّام. غســلت وجهها وذراعيها، وأحسّت 
براحة، لكنها تقيّأت ثانيةً، جســمها يجيش كأنه يحاول طرد 

ما في جوفها.
شــقّت رونــو طريقها عائدة إلى مقعدها، وقد طحنها الحشــد، 
صادفت عيناها عينَي رجل يقف أمامها، يحدجها بنظرة باردة 

ثابتة، كأنه يقطّع لحمها نُتفاً صغيرة.
كان الأطــول فــي ديــوان القطار، والأنحــف أيضــاً. فمن هو؟ 
نشّــال؟ محتال؟ يحبّ الاحتكاك؟ أدارت وجهها بعيداً، أمســكت 
رونو بالتميمة المعلّقة بسلسلة فضية حول رقبتها وقبّلتها.  

ل مولــود، فلها مكانة خاصّة في  رونــو فتاة طيبة، ولأنها أوَّ
عواطــف والديها، يثقان بها، وهي لم تفعل شــيئاً يخون تلك 
الثقــة، لم تتركهما حتى اليوم، لكن لــم يعد لديها خيار آخر، 
ســمعت من أصحاب بنتو أنه يسعى لاصطياد بنات جديدات. 

قد ينسلّ بنتو رويداً من بين يديها.
بــدأ رأس رونــو يلــفّ. كلّمــت بنتو البارحــة، لم يُبــدِ اهتماماً 
بالكلام معها، أخبرها: لماذا تظنين -ثانيةً- أننا انتهينا؟ لدينا 

المزيد من الوقت.
تعرف رونو ذلك. كانا شــابين، ولديهما الوقت، لكنها تعرف 
أيضــاً أن أمّهــا لن تقبــل أن يصبــح بنتو صهرهــا، ولا أباها 
أيضــاً. لا أحد ســيقبل. لعائلته مركز اجتماعــيّ، لكن بنتو لا. 

من دون عائلته وراءه، لا يمثّل بنتو شيئاً.
صفّــر القطــار ماضيــاً في طريقــه، يقف في محطّــات قبل أن 
يواصــل رحلتــه. الضوء شــاحب، وَهَبّ نســيمٌ عليل، أدركت 
رونو ضرورة أن تأكل، تأخذ كوب شــاي، على الأقلّ. رحلة 
طويلــة. لم تفكّــر أنها قد تجوع أو تتعب، فكّرت أنها ســتطير 
إلــى بنتو على جناحين ذهبيين، في غمضة عين، وســيكون 
هناك، ينتظرها، يضيء الرصيــف بغرامه. بنتو جذّاب جّداً، 
ملبســه أنيــق، وكلامه رشــيق، نكاته، وتكفــي ضحكته كي 
ترغّب أيّ بنت فيه. كان ســاقط تعليم، فلم يذهب إلى الكلّيّة، 

لكن وجهه هو الذي كانت تشتاق عينا رونو إليه.
بنتو، ســأكون معك للتوّ، لقد تركت كلّ شــيء ورائي: منزلًا 
طيبــاً، والدين مؤتمنين، أختاً حلوة وبســيطة. تركتهم كلّهم 
للأبد، من أجلك أنتَ، لأكون معكَ. أعرف من أنتَ. أعرف أنكَ 

متعنّت. قاتل... لكن، لا تزال جميلًا... بالنسبة لي...
-وصلنا المحطّة، يا آنسة، ألا تريدين النزول؟

حدّقــت رونــو، ثم رفعــت رأســها مــن النافــذة المصبّعة. هل 
نعسَــت، وهي تفكّر في بنتو؟ هل كان ديوان القطار فارغاً من 

قبل؟ وقفَتْ.
-أين تتّجهين؟ أين متاعكِ؟ آه، لم تحضري شيئاً معكِ. هربتِ 

من المنزل، هه؟ 
تركت رونو القطار من غير أن تردّ على الرجل.

- رونو، هذه الطريق، من هنا. 
- تأخر القطار نصف ساعة، أقف منذ زمن. 

- أخــذ بنتــو يدها وكان يشــدّها وهــو يكلّمها. لــم يعط رونو 
فرصة لتقول كلمة. ســار بها إلى قطار آخر وســاعدها لتدخل 

أحد دواوينه.

العمل الفني: Mourice Brianchon - فرنسا
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- اجلســي هنا. أعرف قاطع التذاكر، لقــد رتّب هذا المقعد لكِ. 
فهو مريح وســتحصلين منه علــى منظر جيد، فانتظري هنا، 

سأجلب لكِ طعاماً.
دُهشــت رونو من الطريقة التي تصرّف بها رونو. ماذا يفعل؟ 

ولماذا توجد في هذا القطار؟ لم تكن تعرف أين وجهته.
أســرع بنتو عائداً بطعام في كيس ورقيّ: تفضّلي، خذي، ما 

رأيكِ بالشاي؟ انتظري، سأحضر لكِ بعضاً منه.
أمسكت رونو يده وأرغمته على الجلوس إلى جانبها.

- لا تلفّ عليّ هكذا، اجلس، لم تخبرني أين نذهب. 
- نحن؟ لن نذهب لأيّ مكان، أنتِ. سترجعين إلى دكّا.  

- ماذا؟  
- سيغادر القطار صوب دكّا بعد دقائق. ستصلين صباح غدٍ. 

في حدود السابعة والنصف.   
- بنتــو، لــم آتِ الطريق كلّها لأعود. وقفت رونو، حين غرّة، 

وهي مستثارة.  
- لا تصرخــي، لا حاجــة أن تعملــي ثورة. وقــف بنتو أمامها 
يحجبهــا عــن المســافرين الآخرين. أنــا راحل إلى إيــران هذا 
الأســبوع، ســأرجع بعد ســنتين. وحين أعود أريــد أن أراكِ 

مستعدّة للسفر معي هكذا. لكن ليس الآن.  
- لمــاذا لــم تخبرني بهذا من قبل؟ واهتــزّ صوت رونو بغضب 

عاجز.  
-وهل لنا التأكّد من هذه الأشياء سلفاً؟ هل تفهمين لماذا أذهب 
إلــى إيران؟ قــد تكون أجمل من زنزانة ســجن، ألا تظنين أنها 

الوِجهة الأمثل؟   
- بنتو،أنت تحاول أن تجرحني؟ 

اجرحيني قدر ما تريدين، لكن بعد سنتين. واحدة بواحدة. 
حان وقت رحيل القطار.  

طمأنها بنتو: سأتّصل بكِ في دكّا، لا تقلقي.
لــم تكن رونو على وعــي بكيس الطعام الذي تمســكه بيدها، 

فألقته خارج النافذة. 
- انزل من القطار الآن، اغرُب عن وجهي.

- لا تفقدي عقلكِ، حبيبةَ قلبي، لا شيء أمامي لأفعله.  
اشــتعلت عينــا رونــو من الغضــب والخزي وفرط الأســى. لا 
تعــرف متــى تفيــض عيناها كضفّتَــي نهر، تخشــخش الريح 
الخشــنة عبــر حديقة قلبها الميتة جاعلــة الأوراق الجافّة تهمد 
في قفزات ثابتة صغيرة. تســمع همســاً خافتاً في أُذنها: إذاً، 

هجركِ الشاب؟  
لــم ترتعــب رونو من وجــود ذي العينيــن الباردتيــن يجلس 
جنبها. لم تخَفْ قطّ، نزعت التميمة التي تلبســها وحاولت أن 
تلقي بها من النافذة، فأوقفها الجالس إلى جوارها: لا ترميها، 

لا أظنّها ستنهي متاعبكِ.  
قالت رونو بصوت خفيض: ابتعد عني.  

ارتاح الرجل مســتقرّاً، فســدّ عليهــا منظر النافــذة. تكلّم معها 
بطريقــة لا يمكــن معهــا إلا أن تســمعه: لا تحاولــي التصرّف 
بشــجاعة، يا أختي. قد يحمل قطار الليل مخلوقات أسوأ مني 
بكثيــر. كنتِ جائعة، أليس كذلك؟ لكنكِ رميتِ الطعام، فارمي 
بهذا النذل أيضاً، اصرفيه عن خاطركِ. الحياة جليلة وجميلة. 

فمــمّ تقلقيــن؟ كيــف ترجعين؟ كيــف تواجهيــن عائلتــكِ؟ أنتِ 
شــجاعة بدرجة تكفي كي تمضي في رحلة مجهولة. عليكِ أن 
تســتردّي شــجاعتكِ لترجعي على الدرب الذي تعرفين. حتى 
لــو صَفَق أحــدٌ بابه في وجهــكِ، فلن يفعلها والداكِ. ســيظلّ 

بابهم مفتوحاً لكِ أبداً. 
لم تُرِدْ رونو ســماع نصيحته، أحسّت برأسها خفيفاً. الجوع، 
العطــش، التعب، وصــوت القطار وهو يضجّ فــي دربه عبر 
الليــل، يخرق صفيــره الصمت الميّــت.. كلّه متضامــن ليُميت 
أحاسيسَــها. يُفتــرض أن يتناول أبوها الدواء في العاشــرة، 
وتخشــى شــانو النــوم بمفردهــا. الولــد الصغير الــذي يعمل 
عندهــم يبــدأ النعاس ســاعة تعتــم الدنيا. وتشــرُع رونو في 
تنويم نفســها مع مَيَلان القطار الهزّاز. لا تعرف متى يُحيطها 
النوم، النوم الذي سيهدّئ أعصابها المتوتّرة، النوم الذي كان 

غرقاً لا نهائياً في بحر لا قرار له.
لم تتيقّن رونو من مكانها في البداية، وهي تتطلّع حولها في 

نور الصباح الصافي.  
- وصلنا كاملابور، حان وقت النزول، سآخذكِ إلى البيت.  

رفعت رونو بصرها إلى الرجل أولًا، فكّرت في الليلة الماضية، 
فكّرت أن تقفز من القطار، أو ينفجر بها في مكان ما، أو تنفجر 

عربتهم في مكان ما، ويتمزّق جسمها إرباً هناك.   
لكن، لم يحدث، فيا له من يوم بديع، ســاكن هادئ، وأمامها 

النهار!  
- تعالَــي، فلنذهــب، اســتعجلها الرجــل الطويــل وكأنــه قَيّمٌ 

عليها.  
لقد هدّأ النوم الطويل من تعبها، فنهضت رونو.  

تبعهــا الرجل، فرأت عندئذٍ أنه أعرج. نادى درّاجة نارية، ثم 
صعد إلى جوارها.  
طيّب، أين تذهبين؟  

منحها سؤاله هزّة، فأين تذهب؟ 
أخبرها: يجب أن تعطيني أيّ عنوان أو آخذكِ إلى المخفر.

سألته رونو فجأة: وماذا لو سلّمتكَ أنا إلى المخفر؟  
فضحك: لســتُ رجلًا عادياً، ألا تعرفين؟ لا تظنّي أني شــرير 

لمجرّد أني أعرج، ذلك إرث من حرب التحرير.
اســتجمعت الدرّاجــة الناريــة ســرعتها. الدرب خــالٍ، فيمكن 
الانطلاق قدر المستطاع. يجلس الرجل بعيداً عنها قليلًا، لكن 
رونو لا تملك منع نفســها من الاهتزاز نحوه، ولم تعد تهتمّ. 
كلّ مــا كانــت تحسّ بــه هياج بارد يئــزّ داخل قلبها. بســكّين 
ومقــصّ، ستقشّــر وتقطّــع وجــه حبيبهــا الخائــن، عينيه، 
أنفــه، فمــه، أُذنيــه، أيــاً مــا تتوصّل إليه. ســتمزّق ملبســه 
الأنيــق بأســنانها وأظافرها، وآخر شــيء تغمــره بالبنزين 
ثم تشــعل فيه بعود كبريت، وتســطع النــار في غضب، لكن 
النار تجلب الدخان إلى جانب الحرارة. سيجعل الدخان عينَيْ 
رونو تســيلان! تفكّر في هذا ورأســها منحنٍ، ثم ترفع رأسها 

وتمسح عينيها.
لم تلحظ أن عينيه تحدّقان خلسةً في وجهها الورديّ المنقوع 
بالدمــوع. أســرعت الدرّاجة عبــر الطريق الخاليــة، يتقاذفها 

وهج شمس الصباح الباكر.
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شراء أمل لأربعين عاماً

كنــت خارج البلاد هــذا العام، عندمــا رأيت ذلك العجــوز الفقير 
الكادح يشــتري ورقة يانصيب. كان متجهاً إلى مكان شراء ورق 
اليانصيــب، وقبــل أن يتفــوّه، اختار له الموظــف الجالس وراء 
الشــباك الأرقام على الفور، ثم أعطاه الوصل. كان يبدو وكأنه 
مشــرَّد، ليــس له مكان يؤويه، هائماً علــى وجهه بلا هدف. بعد 
انتهائــه من شــراء ورقــة اليانصيب، وقــف ســاهماً بمفرده في 

زاوية.
كان لديّ متّســع من الوقت للتحدث معه. ســألته: »لماذا لم تختر 

الأرقام بنفسك؟«
قال: »بل قمت باختيارها. أنا أشــتري ورق يا نصيب باســتمرار 
مــن هنــا. ويعرف الموظف الأرقــام التي أريدهــا، فعندما يراني 

مقبلًا عليه يختارها لي فوراً«. 
سألته: »هل تختار كل مرة الأرقام نفسها؟«. 

قال: »نعم. أختار الأرقام نفســها عند شــراء ورقة يا نصيب منذ 
40 عاماً، فأنا أشتري أملًا، مرّة كل أسبوع«. 

حســبت سريعاً بيني وبين نفسي: الســنة فيها 52 أسبوعاً، ثم 
حسبت بعدها تكلفة شراء ورقة اليانصيب كل مرة...يا إلهي!!!!

سألته:»هل سبق لك أن فزت من قبل؟«.
د: »لا لم أفز من  احمــرّت وجنتــاه فجأة من الخجــل، وقال بتــردُّ

قبل. لكن، ذات مرة، توقَّف فوزي على رقم واحد«. 
قلت له: »هل ستستمرّ في اختيار مجموعة الأرقام نفسها ؟«.

رَدَّ بشكل قاطع:»نعم سأختارها«. 
قلت: »أنا لســت خبيرة، فإذا أخطأت فيما ســأقوله، فلا تلمني. 
أخمِّن أن فرصة تكرار هذه الأرقام، في ما بعد، ستكون ضئيلة، 

مما يعني أنك تقترب كل مرة من الأرقام التي تختارها«. 
قال: »بالضبط ... ما تقولينه صحيح«. 

شــرد ذهنــي.. كان قميصه رثــاً، ووجهه شــاحباً مرهقــاً. على 
الرغــم مــن أن شــراء ورقة يا نصيــب لا يكلِّف الكثيــر من المال، 
ولكن شراءها أسبوعياً مُكلِف، يتراكم المبلغ الصغير، ويتحوّل 

إلــى مبلغ ضخــم. قلت له: »لمــاذا لا تدَّخر هذا المال، وتشــتري 
بــه ملابس تحميك مــن البرد، أو طعاماً يشــبعك؟ في الحقيقة، 
إن تصميمــك على اختيار الأرقــام ذاتها، وعدم تغييرك لها، أمر 

غير حكيم«. 
لم أقصد بتاتاً أن أجرحه بما قلته، ولم أعرف ماذا أقول، فالتزمت 
الصمت برهة. بعد لحظات، بادر بالكلام، قائلًا: »بالتأكيد عندك 

فضول لمعرفة ما الأرقام التي أختارها كلّ مرّة؟« 
قمت بهزّ رأسي قائلة: »نعم«.

قــال بخجــل: »هذه الأرقــام هي تاريــخ ميلاد حبيبتــي الأولى، 
أتذكّرهــا كل أســبوع، عندمــا أشــتري ورقــة يا نصيــب، فيتدفّأ 

قلبي«. 
قلــت: »ألا يبرد قلبــك إذا أُعلنت الأرقام الفائزة، ولم تكن الأرقام 

التي اخترتها من ضمنها؟«.
ضحــك حتى بــدت أســنانه تحت ضوء لمبــات النيــون كحبّات 

الدواء الصغيرة اللامعة التي تغيّر ألوانها.
قال: »مســتحيل، ســوف أشــتري ورقة يــا نصيب جديــدة على 
الفــور، فيتجدّد أملــي مرّة أخرى. أنا فقير جــداً، وأموال الفقراء 
وأمانيهم لها حدود. في الحقيقة استخدام مال قليل لشراء سعادة 
أســبوعية، مــن الفــرص القليلة التــي يحظى بها المــرء في هذا 
العالم. لا داعي للقول إن هذه الأرقام تحمل جزءاً يستحيل محوه 
مــن ذاكرتــي. إذا رَبِحت الأرقــام التي اخترتها، بالتأكيد ســوف 
تنتبــه حبيبتي؛ لأنه تاريخ ميلادها، وســيصبح عندها فضول 
لمعرفة الفائز، وحينها ســترى اسمي. وعلى الفور ستفهم أنني 

لم أنستها أبداً، وأنني قد أصبحت غنياً، وستبحث عني.«.
عندما انتهى العجوز من كلامه، اســتدار وســار بخطوات بطيئة 

تاركاً المكان. 
فيمــا بعد حكيــت قصّته لأنــاس كثيريــن. يكون الصمــت هو رَدّ 

فعلهم بعد سماعها، ثم يتمنّون له الفوز من أعماق قلوبهم.

بي شو مين

ترجمة: مي عاشور

»بي شو مين« من أشهر كاتبات الصين، وهي 
طبيبة نفســية وكاتبة. ولــدت عام 1952، من 
قوميــة خان، عضو اتحاد الكتّــاب الصينيين، 
مارســت مهنــة الطــب لمدة عشــرين عامــاً، ثم 
توجّهــت بعدهــا إلــى الكتابــة. يمتــزج الأدب 
بالطب النفســي فــي كتاباتها، مما يضيف على 
نصوصهــا طابعــاً خاصــاً، عميقــاً ومؤثِّــراً، 

يلمس قلوب القرّاء.
العمل الفني: Henri Matisse - فرنسا
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لا يعــرف كم مضى من الوقت وهو هنا يتأمّل المكان بالنظرة 
نفسها، والإحساس بالألم ينخر صدره. كان البرد يتسلّل إلى 
بدنــه، ضغط على أســنانه ثم تنفّس ملء روحــه. حاول ألّ 
يرتجــف لئلّ يثير ســخرية الرجل الواقف أمــام الباب, والذي 
كان يتأمّلهــم واحداً واحداً! ترامى إلى مســمعه صوت قطرات 
ميــاه بدت وكأنها تتســرّب من حنفية لم تُغلَق جيداً. تســاءل 
في نفســه: »ربما تتســرَّب من الســقف«؟ كان الجــوّ بارداً في 
ذلك اليوم الذي استبشر الجميع به خيراً منذ سقطت الأمطار 
بعد أن لجأ الناس إلى صلاة الاستسقاء. قال له والده عندما 
بدأت زخّات المطر تســقط: »من الرائع الشــعور أنه تبقّى في 
هذه البلاد مؤمن صادق يُســتجاب له!«.. ولم يعلِّق بشــيء، 
ربما لأنه كان يشــعر بما يشبه الانبهار وهو يتأمّل المطر بعد 

جفاف دام أكثر من عام! 
ل إلى عظامه..  تململ قليلًا وقد أحسَّ بصقيع الأرضية يتســلَّ
نظــر حولــه يتأمل وجوه مــن يتقاســمون معه ذلــك المكان 
الرطــب المعتــم، لا بــد أنهم يشــعرون بالبرد مثلــه! تمنى لو 
كان بمقــدوره أن يســتلقي ويغمض عينيــه وينام، كما يمكن 
لشــخصٍ أن ينام ملء الجفنين، خالياً من الخوف! وكان لدى 
مَنْ هم معه الرغبة نفسها، لم يجرؤ أحد على تنفيذها. كانوا 
خمسة، أكبرهم بدا في مثل سنِّه.. استطاع أن يميّز أعمارهم 
مــن الطريقة التي ينظر بها بعضهم إلى بعض بعيون امتلأت 
بالخوف والأسئلة. كان صغار السن أكثر رعباً وقلقاً، نظرة 
واحدة إلى أحدهم تكفي لمعرفة أنها المرة الأولى التي يكون 
فيهــا في مكان كهذا. بينما هو والشــخص الذي في مثل ســنّه 
يبــدوان أكثر قدرة على أن ينظــر كل منهما إلى الآخر، وعلى 
تبادل الكلام بنظرات، يفهمان مغزاها.. بنظرة واحدة يســأل 
أحدهما الآخر: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ وبنظرة أخرى يفهم 

الجواب: نفس الذي أتى بك أنت: الاشتباه!

ــر أنــه لم يســأل نفســه لمــاذا هو هنــا منذ اقتحمــوا بيته  تذكَّ
ليلًا. كانوا ســبعة بملابس رســمية، وواحــد بلباس مدني.. 
صــاح أحدهم كأنــه يعوي: أين هــو إبراهيم فيســبوك! كان 
قبل مجيئهم قد اســتلقى في فرشــته بعد ساعات قضاها على 
النــت، ككل ليلة.. لاحظ الهلــع على وجه أبيه الذي لم ينطق 
بكلمة، كأنه فقد لســانه. استغلّ إبراهيم لحظة شرود للبحث 
عــن نظّارته الطبّية، وضعهــا على أنفه ووقف يقول بصوت 

أراده مستغرباً: إبراهيم »شكون« )من؟(. 
نظــر الرجل باللباس المدني نحوه، ثم اقترب أكثر: أنت هو، 

أليس كذلك؟ 
لــم يــردّ، وجد نفســه يُقتــاد نحو الخــارج بطريقــة خلت من 
الكياســة، ببيجامتــه الرياضية التي ينــام فيها. لفت انتباهه 
رَ في خياطته كي لا  لحظتها ثقب صغير أسفلها، وتذكر أنه فكَّ
يُرى، فهو يقضي وقتاً طويلًا في البيت بالبيجاما نفسها التي 
لم تكن للنوم فقط، بل للرياضة أيضاً. أدرك أنه بحاجة إلى 
تغيير لباسه قبل الذهاب معهم. لم يكن يهمه أين سيأخذونه 
بقــدر ما كان يهمّه ألا يذهــب بتلك البيجاما ذات الثقب الظاهر 

في الأسفل ! 
ـ دعني أغير لباسي أولًا!

ـ ستذهب كما أنت!
كان ســيردّ عندما رأى بقية الرجــال ينقضّون على كمبيوتره 

المحمول. أحس بالذعر: 
ـ الكمبيوتر لا!

فــي تلــك اللحظــة، تمنّى أن يتدخّــل والده ليقول شــيئاً، أن 
يصــرخ ويلُــمّ النــاس.. أن يحتــجّ ويهــدِّد بإحراق نفســه إن 
أخــذوا ابنه إلى أي مــكان. لكن وجوم والده أصابه بالخيبة. 
لم ينطق إلا حين دفعوه نحو ســيارة الشرطة، سمعه يقول 
بصوت بدا وكأنه خارج من بئر ســحيق: وين رايحين تدُّوه؟ 

أبناء الرماد*

ياسمينة صالح

نصوص
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)أين ستأخذونه؟(.. كان الوقت قد فات على هذا السؤال! 
كان الضباب كثيفاً، وزخّات المطر تتســاقط متثاقلةً.. شــعر 

أنه محمول على كفّ عفريت!
***

لا يعــرف لماذا انتابــه، طوال الطريق، إحســاس أنه يعيش 
كابوساً مرعباً، وأنه سيستيقظ فجأة على أبواق السيارات، 
وعلى صوت شــخير والــده النائم في الصالــة، فيظلّ يتقلَّب 
فــي ســريره قبــل أن يبــدأ بتأمُّل ســقف الغرفة الذي تســلَّلت 
الرطوبة إليه. كان للســقف تأثيره الكبير عليه، إذ كان يبعث 
الطمأنينة إلى نفسه، لمجرد أنه يشعره أنه في بيته، وعلى 
ســريره. لكن، لم يوقظه شخير والده، ولا أبواق السيارات، 
بل شــخص شدّه بقوة من ذراعه، ودفعه خارج السيارة بعد 
أن ظلَّ طوال الطريق يضغط على أسنانه كي لا يتقيّأ، بسبب 
الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من تحت المقعد. انتبه إلى 
قطعــة قماش كان يظهر جزء منها فــي زاوية المقعد المقابل، 
مليئــة بــدم أصبح لونــه يميل إلــى الأزرق. ثم اكتشــف أنها 

خاً بدم فقد لونه!  ليست قطعة قماش، بل قميصاً ممزقاً، وملطَّ
كاد يســقط على وجهه لولا أنه مَدّ يديه في الهواء، في حركة 
عشــوائية أعادت له توازنه.. اكتشــف أن المكان شبه المعتم 
مــا هــو إلا مركــز أمني، وأنه لــم يكن الوحيد الــذي أخرجوه 
من فراشــه ليلًا، كان معه خمسة أشخاص سرعان ما أضيف 
إليهم أربعة. صاروا تســعة لا يعرف أيّ منهم الآخر، ولكنهم 
يدركون أنهم لم يُحشَــروا في هذا المكان للنزهة، وأن شــيئاً 
خطيراً جعل الأمن يداهم بيوتهم ويجتثّهم من أُسَــرهم ليرمي 
بهــم علــى ذلك البلاط البــارد، في غرفة كانت العتمة ترســم 

فيها خيوطاً تشبه خيوط العنكبوت.
كان ثمة ضوء خافت يتدحرج من جهة ما! فكر أنه ضوء القمر 
يتســلّل من ثقب ما، وشــعر أنه بحاجة إلى الهدوء ليستطيع 
ل الوجوه. كانوا صامتين على الرغم من خوفهم،  التفكير وتأمُّ
وكان خائفاً مثلهم، ينظر إلى ذلك الثقب أسفل البيجامة الذي 
لم يعد يشــعر بأدنى رغبة في إخفائه عن العيون التي كانت 
تحدِّق في مكان غامض. كان يشــعر بمزيد من الخوف يتسلَّل 
إليه مع البرد، وفي داخله رغبة في التســاؤل: أين أنا؟ سمع 
همهمــة جعلتــه ينظر خلفه، فــإذا بالباب يُفتح عن شــخص 
بديــن، وثلاثة أشــخاص خلفــه، همهم بكلمة مبهمــة قبل أن 

يقول بطريقة فظّة:
ـ شكون فيكم إبراهيم فيسبوك؟

شــعر بقشعريرة تســري في عروقه وهو يسمع الاسم للمرّة 
الثانية، تمنّى أن يكون من بين هؤلاء المحبطين واحد يحمل 
هــذا الاســم فيخلِّصه من الخــوف الذي تملَّكَــه، ولكن، لا أحد 

أجاب. صرخ الضابط من جديد بصوت حادّ:
إبراهيم فيسبوك!

اعتقــد أن عليــه أن يظــلّ صامتاً، لكن الخوف اللعين ســيطر 
عليــه، وبدأت أســنانه تصطــكّ، رأى الشــخص البدين وهو 

يتقدَّم بخطوات ثقيلة نحوه، ركله بقوة صائحاً:
- لماذا لا تقف يا كلب؟

- لكنه ليس اسمي !
- وما اسمك؟

- إبراهيم بن قادة!
- إبراهيم بن قادة فيسبوك!

لم يجد ما يقوله. فيســبوك؟ هل يمكن أن يتحوّل الفيســبوك 
رَ في الســاعات الأخيرة التــي قضاها يكتب في  إلــى كنية؟ فكَّ
صفحته على الفيســبوك أشياء اعتقد أن عليه أن يكتبها، لم 
يشعر أنه يرتكب جريمة، فهو واحد من ملايين الشباب الذين 
يكتبــون على النــت أفكاراً تراودهــم، تبدو أحياناً ســخيفة، 
وأحيانــاً جميلة، وأحياناً خطيرة، لكنهــا تظل أفكاراً لا أكثر 
ولا أقــلّ! هــل في الأمــر جريمة؟ قالها في نفســه وهو يعترف 
في ســرِّه أنه، كأي شــخص آخر، يمكنه ارتكاب حماقات في 
حياتــه، ويمكنــه أن يعتدي على أمن البلد فــي مخيِّلته فقط، 
وليس على أرض الواقع. أجل! كان يرتكب في مخيِّلته بعض 
الجرائم، بما في ذلك جرائم السرقة، كأن يتخيِّل نفسه شبحاً 

صر
-م

ن 
علا

ش
ن 

س
مح

ي:
فن

 ال
مل

لع
ا



104

لا يمكــن أن يُرى، يقتحم أحــد البنوك، ويبدأ بفتح الخزائن، 
خزانــة تلو الأخــرى، دون أن يكون مســتعجلًا! بل كان يجد 
متعة فــي التريث وهو يعبِّئ الأكيــاس بالمال، ينفقها، ليس 
علــى نفســه فقط، بــل علــى البؤســاء والفقــراء، كأي بطل 
خرافــي مــن حكايــة قديمــة، وكان يجد متعة كبيــرة في هذه 
ــرَ لحظتها أن بإمكانه أن يغلــق عينيه ليتخيَّل  الخيــالات ! فكَّ
نفســه وقد انتقل من هذا المشــهد الغريب إلى مشهد آخر، كأن 
يدفع بالرجل البدين بعيداً ويطلق العنان لساقيه.. أو أن يقف 
قائــاً له بصــوت واثق: لماذا أيقظتني مــن نومي وجئت بي 

إلى هنا أيها الأحمق؟ 
انتبــه إلى يد غليظة تقع على قفــاه. لم تكن الضربة مؤلمة، 
لكــن أثرها على نفســه كان مؤلماً.. التفــتَ إلى الوراء قبل أن 
يدفعــه الرجل بقــوّة نحو الخــارج، نظر خلفه ليجــد العيون 
تتبعــه بصمت، كان يخيَّل إليه أنهم ســيظلّون جالســين تلك 

الجلسة إلى يوم القيامة!
- ما اسمك؟

- إبراهيم بن قادة!
- إبراهيم بن قادة فيسبوك!
- لا.. إبراهيم بن قادة فقط!

- طيب يا إبراهيم بن قادة.. ماذا تشتغل؟
- لا شيء..!

- كيف لا شيء؟
- أعني.. أحياناً أبيع بعض الأجهزة وأ....

- أجهزة مسروقة؟
- لا! 

- أنت تاجر إذاً، فكيف تقول إنك لا تشتغل؟!
- أنا لست تاجراً، بل أبيع من وقت لآخر بعض الأجهزة!

- أجهزة مثل ماذا؟
- هواتف نقّالة: بلاك بيري، أو أيفون، وأحياناً قليلة أجهزة 

حواسيب محمولة!
 حواسيب محمولة، كالذي وجدناه عندك مثلًا؟

ـــ... نعم !
ــ وماذا تفعل بالحاسوب؟

- لا شيء!
- لا شيء؟

- أعني: أستعمله أحياناً في تصفُّح الإنترنت، والتواصل مع 
أصدقائي عبره!

- طيّــب.. دعنــي أســألك مباشــرة لتــردّ عليَّ مباشــرة، كي 
لا يضيِّــع أحدنــا وقت الآخر: هــل أنت صاحــب صفحة »معاً 

لإسقاط النظام« على الفيسبوك؟
رتــه التي يُخَيَّــل إليه أنها  شــعر أن شــيئاً يؤلمــه، ربّما مؤخِّ
مــت من الجلوس علــى الأرضية القاســية، وربما المقعد  تورَّ
الحديــدي الــذي يجلــس عليــه الآن والــذي بدأ يخزه.. شــعر 
ر في ســرِّه: »ماذا  بحاجــة إلى الوقــوف وتحريك أطرافه! فَكَّ
يفعــل والــدي الآن؟«، ربمــا عــاد إلى النــوم كما لو أن شــيئاً 

لــم يكن! ثــم تســاءل إن كان بوســعه أن يطرح ســؤالًا على 
الضابــط، لكنه خــاف أن يتلقّى ضربة أخرى على قفاه. كان 
يعي أن هذا الحوار ليس أكثر من مدخل لجَرِّه إلى حوار آخر، 
وإلى كلام يريد الضابط أن يرضي نفسه به. بدا الضابط غير 
مستعدّ للخروج من الاستجواب فارغ اليدين، وأنه هنا لإدانة 
الشــخص الــذي يجلــس قبالته، ليكتــب إلى رؤســائه تقريراً 
د أن اســمه إبراهيــم، وأن له حاســوباً وإنترنت  يدينــه لمجرَّ
وصفحــة علــى الفيســبوك.. كان يحاول تجميــع الأفكار في 
رأســه عندما رَنّ الجوّال في جيبــه. ارتبك، وارتبك الضابط 

مثله. أخرجه من جيبه، ثم قال: 
- إنه والدي!

تقدَّم أحد أعوان الأمن وكان واقفاً في زاوية من زوايا المكتب، 
مَــدَّ يده وأخذ الجوال وعاد إلى الزاوية نفســها.. قال الضابط 

البدين وكأنه يكمل حواراً بدأه:
- أنتظر ردَّك!

ـ أيّ ردّ؟
ـ عن صفحة »معاً لإسقاط النظام« على الفيسبوك!

- لكني لا أملك صفحة بهذا الاسم يا سيدي!
- بــل تملكهــا يا إبراهيم بن قــادة.. التحرّيــات قادتنا إليك.. 

الإيبي قادنا إليك.. حتى البريد الإلكتروني قادنا إليك! 
ابتســم الضابــط منتصــراً، كان إبراهيــم يتصبَّــب عرقاً وهو 
ــر العيــون التــي تركها فــي الغرفة  يبحــث عــن إجابــة.. تذكَّ
المعتمة: هل اقتيدوا إلى هنا بالتهمة نفســها؟ خفق قلبه بقوّة 
ر أنهم ربما ينتمون إلــى الصفحة، وأنهم هنا لأنهم  وهــو يفكِّ
كانوا يناقشون أفكاراً عبرها ! حاول أن يبتسم، ولعلَّه ابتسم 
فعلًا حين رمقه الضابط بنظرة غاضبة، قبل أن يقول أخيراً:
- يــا إبراهيم بــن قادة.. أنت هنا في مركــز الأمن. هذا المكان 
يشــبه فندق خمس نجــوم بالمقارنة بالأماكــن التي يمكن أن 

تُقتاد إليها إن لم ترد على أسئلتي.. وإياك أن تتذاكى! 
- أنا لا أتذاكى!

- هذا أفضل!
- لكني لا أعرف شيئاً عن الصفحة على الفيسبوك!

- سأبذل جهدي لأصدَّقك.. حسناً، أخبرني، هل لديك حساب 
على الفيسبوك؟

- نعم!
- جيد.. وما اسم حسابك الشخصي؟

كانت ابتســامة الضابط تزداد اتســاعاً وهو ينظــر إليه. نظر 
إبراهيــم إلى الثقب في ســاق بذلتــه الرياضية، وبــدا وكأنه 

اتَّسع أكثر من ذي قبل..
- حسابي أنا؟

- نعم.. أليس لحسابك اسم؟
- اسمه: ….. إبراهيم!

- إبراهيم ماذا؟
- ف.... فيسبوك!

* فصل من رواية تصدر قريباً
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عبد السلام بنعبد العالي

ر.بارث والكتابة الشذرية

فاصلة

ه  للكتابـــة الشـــذرية تاريـــخ غيـــر قصيـــر. البعـــض يُـــردَّ
إلـــى عصـــور قديمـــة فيـــرى فـــي كُلّ كتابـــة مفصولـــة كتابـــة 
شـــذرية. آخـــرون يشـــترطون، لإمكانيـــة الحديـــث عـــن تلـــك 
الكتابـــة، ظهـــور فلســـفة مؤسّســـة مُصاحبـــة ومُبـــررة لهـــا، 
فلســـفة لا تتوقّـــف عنـــد شـــكل الكتابـــة المفصولـــة، وإنمـــا 
ــذا  ــه. لـ ــال ذاتـ ــوم الانفصـ ــي لمفهـ ــد الأنطلوجـ ــى البعـ تتقصّـ
ـــاً  ـــان، وخصوص ـــيين الألم ـــا بالرومانس ـــون ظهوره ـــم يُقرن فه
موريـــس  يذهـــب  المذهـــب  لهـــذا  »الآتينـــاووم«.  جماعـــة 
ــة  ــذه الكتابـ ــفي لهـ ــيس الفلسـ ــرى أن التأسـ ــذي يـ ــو الـ بلانشـ
فـــإن ذلـــك  الحـــال،  الجماعـــة. وبطبيعـــة  مقـــرون بتلـــك 
ــداده  ــد امتـ ــا وجـ ــؤلاء، وإنمـ ــد هـ ــف عنـ ــم يتوقّـ ــيس لـ التأسـ
الأســـاس عنـــد نيتشـــه، ثـــم عنـــد غيـــره فيمـــا بعـــد، إلـــى أن 

ــارث. ــيوران وبـ ــى شـ ــل إلـ نصـ
لميـــاد  المئويـــة  الذكـــرى  بمناســـبة  هنـــا،  يهمنـــا  مـــا 
ـــف  ـــة التوقّ ـــو محاول ـــارث«، ه ـــم ب ـــارث بقل ـــاب »ب ـــب كت صاح
عنـــد موقفـــه مـــن فلســـفة الكتابـــة الشـــذرية هـــذه، إبـــرازاً 
ــال. ــذا المجـ ــي هـ ــا فـ ــهم بهـ ــي أسـ ــة التـ ــهامات النوعيـ للإسـ
يؤكـــد بـــارث، علـــى غِـــرار ســـابقيه، أن هـــذه الكتابـــة 
ليســـت مجـــرد شـــكل. وهـــو إذ يذهـــب مـــع بلانشـــو بـــأن 
والصمـــت،  الـــكلام  يوحّـــد  أن  يمكـــن  وحـــده  »الانفصـــال 
الجـــدّ والهـــزل، الرغبـــة فـــي التعبيـــر وتـــردّد فكـــر مـــوزّع 
لا يقـــرّ لـــه قـــرار، ورغبتـــه فـــي أن يعمـــل وفـــق منهـــج 
ــد  ــه يؤكـ ــق«، فإنـ ــة والنسـ ــن المنظومـ ــور مـ ــع نفـ ــام مـ ونظـ
المتنافـــرة،  الثنائيـــات  هـــذه  كل  يوحّـــد  إذ  الانفصـــال  أن 
فهـــو يوحّـــد الشـــكل بالمضمـــون، ومـــن هنـــا تغـــدو الكتابـــة 
ــن  ــف بيـ ــا تآلـ ــازع: إنهـ ــا منـ ــات بـ ــة المفارقـ ــذرية كتابـ الشـ
بيـــن  والارتيـــاب،  اليقيـــن  بيـــن  والمضمـــون،  الشـــكل 
الحضـــور والغيـــاب، بيـــن الامتـــاء والفـــراغ، بيـــن الدوكســـا 

والبارادوكســـا.
ــى  ــارث إلـ ــا رولان بـ ــي يضيفهـ ــات التـ ــم الإضافـ إلّ أن أهـ
ــده  ــو تحديـ ــة، هـ ــذه الكتابـ ــن هـ ــوه عـ ــن تقدّمـ ــه الذيـ ــا قالـ مـ
فـــإذا  الشـــذرة.  تحقّقـــه  الـــذي  التكثيـــف  لطبيعـــة  الدقيـــق 
ــره،  ــي نظـ ــذرة، فـ ــية للشـ ــزات الأساسـ ــدى المميـ ــت إحـ كانـ
هـــي خاصيتهـــا التكثيفيـــة كمـــا قيـــل، »إلّ أن الشـــذرة ليســـت 

ــاً لفكـــرة أو لحكمـــة أو لحقيقـــة«. الشـــذرات  مـــع ذلـــك تكثيفـ
ــق  ــاً وحقائـ مـ ــت حِكََ ــي ليسـ ــات ونتائـــج، وهـ ليســـت خلاصـ
نهائيـــة. إنهـــا ليســـت حقيقـــة مســـتغنية عـــن كُلّ تدليـــل. 
وهـــي ليســـت بديهـــة لا تقطـــع مســـافات، ولا تحتـــاج إلـــى 
توسّـــطات، ولا تســـكن خطابـــات. الشـــذرة لا تُغْنـــي عـــن 
إعمـــال الفكـــر، إنهـــا تدعـــو إليـــه وتحـــثّ عليـــه، بـــل هـــي مـــا 
يســـتفزّه. إنهـــا تضبـــط الفكـــر وهـــو يعمـــل، وتعرضـــه فـــي  
ـــدة بيـــن منطـــق العـــرض ومنطـــق  أثنـــاء مخاضـــه، موحِّ
الاكتشـــاف، بيـــن التحريـــر فـــي المبيضـــة و التســـويد، بيـــن 

.le propre »الخـــدش و»الطهـــارة
بهـــذا المعنـــى، وبـــه وحـــده، ينبغـــي أن نفهـــم مـــا يُقـــال 
تفكيـــر  بأنـــه  الكتابـــة  هـــذه  تفترضـــه  الـــذي  الفكـــر  عـــن 
ــل  ــا تتحايـ ــان، وإنمـ ــارج الزمـ ــمّ خـ ــي لا تتـ ــف«. فهـ بـ»الخطـ
ـــان »الحضـــور«.  ـــن زم ـــاً م ب ـــل الحاضـــر، تهرُّ ـــن ثق ـــات م للانف
لتوضيـــح ذلـــك يقـــرّب بـــارث الشـــذرة مـــن أمريـــن: مـــن 
ـــيقى  ـــن موس ـــيقى، وم ـــن الموس ـــم م ـــش أوّلًا، ث ـــة الكات رياض
ــي  ــت، فـ ــش ليسـ ــة الكاتـ ــوص. فرياضـ ــى الخصـ ــرن علـ فيبـ
نظـــره، مجموعـــة مـــن »الوحـــدات«، ليـــس الكاتـــش حصيلـــة 
وليـــس  اللحظـــة  تـــدرك  الكاتـــش  »فـــي  المشـــاهد.  مـــن 
ــع.  ـــال والتقطّـ ــى الانفص ــيّ علـ ــهد مبنـ ــه مشـ ــة«. إنـ الديمومـ
الـــذي  النظـــام  محـــلّ  يحـــلّ  انســـجامه  و»عـــدم  وتقطّعـــه 
ـــن  ـــي الشـــذرة م ـــف ف ـــرّب التكثي ـــه يق ـــم إن ه الأشـــكال«، ث يشـــوِّ
ـــن أن الشـــذرة ليســـت اســـتغناءً عـــن  ـــف الموســـيقي ليبيّ التكثي
ـــف  ـــك أن التكثي ـــر، ذل ـــل والاســـتدلال والبرهـــان والتفكي التحلي
الموســـيقي »يضـــع »النغمـــة« محـــلّ »الاسترســـال«.. إنـــه 
يومـــئ إلـــى وجهـــة. يتجلّـــى هـــذا فـــي المقطوعـــات الموجـــزة 
فـــي ســـرعة  لفيبـــرن: »غيـــاب للإيقـــاع، جـــال ومهـــارة 

التخلّـــص«.
ليســـت الشـــذرة- إذاً- خلاصـــة خطـــاب، ولا هـــي »زبـــدة« 
فكـــر، إنهـــا ليســـت نظـــرة »خاطفـــة«، ولا هـــي توقُّـــف وعـــدم 
حِـــراك، وهـــي ليســـت »فصـــوص حِكَـــم«. إنهـــا »حاضـــر« 
منفلـــت، حتـــى لا نقـــول )هـــارب(. وهـــي تومـــئ إلـــى وجهـــة 
ــان  ــي إبـ ــرض المعانـ ــق، فتعـ ــى طريـ ــدلّ علـ ــر أن تـ ــن غيـ مـ

ــا. ــاض ولادتهـ مخـ
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ــاد والمبدعيــن -من رِوائِيِّيــن وغيرهم ممّن يعملون في  كلامُ النُّقَّ
ــعر، بوصفــه اليوم خارج  ــعر، عن الشِّ حقــول إبداعية غير الشِّ
اء- هو كلام ليس فيه دِقَّة في النَّظر، أو في التحليل،  اهتمامِ القُرَّ
ــعر نفسِــه ومــا رافَقَه من ســياقاتٍ، ظلَّ  أو فــي قراءة واقع الشِّ

عر -بمعناه الجمالي- خارجها. الشِّ
ــورة التــي كان عليهــا مــن قبل،  ــعر حاضــراً بالصُّ لــم يَعُــد الشِّ
ياســيّ، وما كان من مواجهة  خصوصاً في ســنوات الغَليان السِّ
بيــن بعض الأنظمة، واليســار العربــي، أو الأنظمــة التي عَدّت 
نفسَــها ثوريةً وحاضِنةً لهذا اليســار، وما كان -أيضاً- من رغبة 
في النُّهوض والتحديث، وفي نشر الوعي الاشتراكي، في معناه 
»القومــي«، الــذي كان شِــعار هــذه الأنظمــة، التي ســاعدتْ في 
مات ثقافية،  ظهور مَجلاَّت ثقافية، ومهرجانات شــعرية، ومنظَّ
ترافقت مع ظهور هذه الأنظمة ذاتِها، مثل اتِّحادات الكُتَّاب، التي 

هي فكرة ارتبطت بـ »الاتحاد السوفياتي«، وخرجت منه. 
ــعر وَجَد -في هذا الســياق- ما ساعد على انتشاره، رغم أنَّ  فالشِّ
عر الحرّ« إلى الوجود، ودخوله إلى الحياة الثقافية،  خروج »الشِّ
ســات التعليمية، بمختلف أســاكها، لم يكن سهلًا،  وإلى المؤسَّ
وعُــدَّ، تارةً »مؤامــرة« على الثقافــة والإبداع العربيَّيْــن، وتارةً 
ــعر، بل نُظِــر إليه بوصفــه »نثــراً«، وأُحيلت  لا علاقــة لــه بالشِّ
ــاد وكُتَّــاب معروفيــن كانــوا ينتصرون  نصوصــه، مــن قِبَل نقَّ
للتَّحديــث، علــى »لجنــة النثــر«، مثلما فعــل العقَّــاد مع صلاح 
عبــد الصبــور، وعبد المعطي حجازي، وما جــرى من مواجهات 
ــعر خارج  فــي عدد مــن المنابــر الثقافية، التــي وَضعت هذا الشِّ
عري العربي، الذي كانت تختزله في كل ما هو قديم  الســياق الشِّ
وتقليدي، كونة مُكْتَسَباً ثابتاً من ثوابت الفكر والإبداع العربيَّيْن. 
ــعر المعاصر، كان، منذ البداية، عَصِيّاً، وكان في  فانتشــار الشِّ
حاجة إلى وعي جديد، ونقد جديد، وثقافة جديدة، وأيضاً، إلى 
تربيةٍ تفهم أنَّ الاختراق هو أحد شــروط التغيير والتَّحديث. فلا 
وجــود، فــي الفكر والفنّ والإبــداع، لثوابت ولمُكْتَســبات نهائية 
مغلقــة، بــل إنَّ طبيعة الإبداع -بما تحمله التَّسْــمية في ذاتها من 
ــس علــى المغايرة  معنــى- هــي طبيعة انقلابية انتقالية، تتأسَّ

والاختلاف، وعلى الإضافة.
عر من ظروف ومن سياقات غلب فيها الأيديولوجي  ما توافر للِشِّ
نمــط  انتشــار  أســباب  أحــد  كان  والجمالــي،  الإبداعــي  علــى 
فاهية، التي كرَّسَت السطحية  شِــعريّ، تغلبُ عليه المنبرية الشَّ

والمباشَــرة، فــي مُقابــل الوعــي الكتابــي، الذي هــو وعْي أتى 
ــعر في القراءة والتَّداول.  راً، وكان أحد أســباب تراجُع الشِّ متأخِّ
فطبيعــة التكويــن التعليمــي، والثقافــي للقــارئ العربــي -في 
ســنوات الخمسينيات والستينيات، وأيضاً في سبعينيات القرن 
الماضي- كانت طبيعة شــفاهية إنشــادية، يُهَيْمِن عليها الوعي 
الأيديولوجــي الــذي كان تحفيزيــاً تحريضيــاً، ولم يكــن الوعي 
الجمالــي داخِلًا في هــذا التكويــن. فالبرامــج التعليمية وهيمنة 
رَة فــي المــدارس  ــعرية المُقــرَّ الغَرَضيــة علــى الاختيــارات الشِّ
والجامعات، كانت الأرض التي ســاعدت على انتشار هذا الوعي 
الثقافــي، وهــذه »الجمالية الخَطابية« التي هــي تحريض، أكثر 

منها إبداع وتخييل. 
ــعرية التي كانت منتشــرة وســائدة  ولعــلَّ فــي المهرجانات الشِّ
فــي أكثر من بلد عربي، ما يكشــف عن هذا الخلــل في النَّظر إلى 
ــعر، وفي تحريف جماليّته لصالح تأجيج الفكر الاشــتراكي  الشِّ
والفكــر القومي، والدِّعاية لبعــض الأنظمة والزعماء الذين كانوا 
»الأمــل« و»رهــان« التغييــر والتحديــث. فهزيمة حزيــران 1967 
كانــت كافية لفضح هذا التزييــف الجمالي على الأقلّ، وفضح ما 
عر من تأجيل، وهو ما يمكن تعميمه  عرفه الوعي الكتابي في الشِّ
علــى الرواية وعلى النقد وعلى الثقافــة العربية عموماً؛  فكتابا 
»المصطلح المشــترك« لإدريس الناقــوري، و»درجة الوعي في 
الكتابــة« لنجيــب العوفي، فــي المغرب -على الأقــلّ- هُما تعبير 
عــن هــذا التَّزْييف وعن محاكمة الأشــخاص والانتماءات الفكرية 

والأيديولوجية، لا النصوص. 
عر، في هذين الكِتابين »النّقديّين«، لم يُحاكَم بما فيه من قِيَم  الشِّ
جماليــة، أو بمــا فيه من وعي شــعري جمالي، بل إنَّ ما شَــغَل 
ــعر، بدوره، أو  الناقدَيْن هو الوعي التَّحريضِيّ التَّاجيجيّ. والشِّ
ما اختاروه من نصوص شــعرية، كان قابلًا لهذا الوعي، أو هو 

تمثيل له.
المدرســة، كان لهــا دور كبيــر فــي تكريــس هــذا الوعــي، وفي 
ــعرية التــي كان فيها الموضوع أهمّ وأكبر  تكريس الغَرَضية الشِّ
ــابي، مثلًا، اخْتُزِل في »إرادة الحياة«،  ــعر نفســه؛ فالشَّ من الشِّ
ــعري  وبقيــتْ قصائــده التي أحدثَ فيها اختراقات في الوعي الشِّ
لبــة. وحتَّى قصيدة  التقليــدي، بعيــدةً عن اهتمــام التلاميذ والطَّ
ل إلى نشيد، فقط، ولم يَعُد أحد يعدّها  »إرادة الحياة«، ســتتحوَّ
شِــعراً فيه صُوَر وإيقاعات، وفيه تَمثُّل لجرح وطنيّ كبير، كان 

مقال
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ابي -رغم يفاعته- يحمل جَمْرَه بين جوانحه. الشَّ
ــعري، وفي  هــذا التَّحريــف الذي جرى فــي النظر إلى الوعي الشِّ
عر من قيمة جمالية إلى قيمة فكرية، أو أيديولوجية،  تحويل الشِّ
ــعر  أو غَرَضِيــة، بالأحــرى، خَلــقَ وعيــاً موازِياً، في قراءة الشِّ
ة الأســد، كمــا يُقال؛ أي  قــه، كان فيــه لـــ »القصيــدة« حصَّ وتذوُّ
فاهي، الذي هو وعي يدخل في بنية الثقافة العربية،  للوعي الشَّ
وفــي طبيعــة هــذه الثقافــة التي هــي ثقافــة »الفم واللِّســان«، 
ــفاهة،  ــائع، الذي هو تعبير عن الشَّ وفق التعبير الفرنســي الشَّ

والمُباشرة في نقل المعلومة أو الخبر.
ــعر في مــا يعرفُه مــن تهميش ومن  لا دَخْــل، بهــذا المعنى، للشِّ
إحْجــامٍ؛ فما يُكْتَب وما يُنْشَــر من شــعر، اليــوم، هو خروج عن 
روف في تكريســها،  النَّمَطِية التي ســاعدت هذه الســياقات والظُّ
وخــروج عــن الوعــي الثقافــي العربي الــذي هو وعي شــفاهي 
ليــاً يحتكم فــي تكوينه وفي  تلقينــي، وليــس وعيــاً كتابيــاً تأمُّ
عريّ، إلى مُخْتَلَف الدَّوالّ التي  رؤيته وفي اختباره إلى نص الشِّ
بة تحتاج إلى وعي تركيبي، فيه  باتت كثيرة، ومتداخلة، أو مركَّ
عر من القراءة  من العَنَت ودقَّة النظر، ما يمكِّنه من أن يخرج بالشِّ
الاســتهلاكية الآنية إلى تلك القراءة المســتمرّة المتواصلة التي 
ــقوق  لا تفتــأ تتجدَّد، وتفتح فــي النَّص مزيداً من الجراح أو الشُّ
لــة التي تكتفي من  والتَّصدُّعــات، ممــا لا تتيحه القراءات المتعجِّ
النــصِّ بغرضيّته، دون غيرهــا من الدَّوالّ الأخرى، أو كما يقول 
ــاعر السويدي توماس ترونســترومر، في سياق حديثه عن  الشَّ
ــعر »إنَّني أتعامــل مع الواقع  ــعرية، أو رؤيته للشِّ تجربتــه الشِّ
وكأنَّني أرى الوجود بمثابة لغز كبير، وأنّ هذا اللغز، في بعض 
الأحيــان، يحمل طاقة كبيرة. وفي هذا الســياق، غالباً ما أكتب، 
، فإنَّ هذه القصائد تشــير دائماً إلى ســياقٍ أكبر، سياق  ومن ثَمَّ
لا يمكننــا إدراكه بعقلنــا اليومي المعتاد، رغم أنه يبدأ، أحياناً، 

بشيء صلب تماماً.«.
ــع، ليس طلباً للمعنى بمفهومه  ــعر تتناســل، وتتوسَّ دوالّ الشِّ
ى الإيضاحَ والإبانَة، بل بمجاراةِ  الســطحي المُباشــر الذي يَتَوخَّ
هــذا »اللُّغْز« الــذي هو أكبر من العقل نفســه، ويتجاوزُه، وربما 
ــوريالي، الــذي اختبــر الكتابــة  ــعر السُّ هــذا مــا كان جوهــر الشِّ
الأوتوماتيكية، ورأى فيها طاقة هذا »اللُّغز«، أو هي ما يمكن أن 
باب الذي لَفَّهُ، أو هــو جزء من تكوينه،  يمســح عنه بعــض الضَّ

وطبيعته.

ــعر عــن غيره مــن الكتابات،  ــعر، هــي ما يُمَيِّز الشِّ جماليــة الشِّ
ــعر في لغتــه وفي تراكيبه  فالروايــة، بدورها، التجأت إلى الشِّ
وصــوره، وحتَّى فــي إيقاعاته، لتنأى بنفســها عن »الحكاية«، 
التي رأى بعض الروائيين أنَّ الحاجَةَ إليها، اليوم، ماسّــة، لأنَّ 
ــعري هو تقليص  لمســاحة  »التجريب«، والكتابة بهذا الزَّخم الشِّ
ــرد في  ــعر أفســدَ الحكاية والسَّ تلقِّــي العمل الروائي، أو أنَّ الشِّ
العمل الروائي؛ لذا، لا بُدَّ من العودة  إلى أصل الرواية، ولو في 
صورته التقليدية، وهذا ما بدا واضحاً في تصريح أخير للروائي 
المغربي أحمد المديني، الذي صرَّح بالعودة إلى »الحكاية«، في 
ــعرية  عمله الأخير»طريق الصفصاف«، في مقابل التجريب والشِّ

ابقة. التي استغرقت أعماله السَّ
لا يبــدو لي أنَّ الأمر بهذه البســاطة، أو بهذا النوع من الارتكاس 
أو النُّكــوص، فالإبــداع هــو، دائماً، خَطْوٌ في الفــراغ؛ أعني في 
اغرة، لا بالعودة إلى أراضٍ مسبوقة، أو فيها من  المساحات الشَّ
الــزُّروع ما يكفي لعَجْنِ خبــز لإطعام كل الأفواه الجائعة للجمال 

والإبداع، دن حاجة لهذا الخبز المعجون بخمائرَ قديمة.
ــعر فــي التَّجريــب أو في الأشــكال القديمة  وحتَّــى لا نختزل الشِّ
التــي كانــت »القصيــدة«، فيهــا، هي الشــجرة التــي حجبت كلَّ 
يور المُحَلِّقة في ســمائها، ينبغي أن نعود لانتقاء النُّصوص  الطُّ
ــعرية التي احتفت بالوجــود، واحتفت بالإنســان، واحتفت  الشِّ
ــعر يراهــا بعينه  بالحيــاة وبــأزَل وأبــد الأشــياء التــي كان الشِّ
ــه التي تجاوبت، بــا انقطاع، لتفْتيق الجمال  الثَّاقبة، وبحواسِّ
ولِسْــتيلاده وتفجيــر مائه، ولتأكيــدِ البُعْد الجمالــي فيه، كون 
ــس، في مــا تبقَّى، على  الجمــال هو الحياة نفســها، وهي تتأسَّ
عراء، لا على أيدي غيرهم، ممن اختاروا أن يلعبوا دور  أيدي الشُّ

لين.  الجَدَّات في حكاية أساطير الأوَّ
ــعر: قديمِــه، وحديثــه كثيــر مــن الاختراقــات، وكثيــر  فــي الشِّ
مــن مَوَاطِــن الجمــال التي هــي بمثابة الذَّهــب الذي نحتــاج إلى 
خور العالِقَة  اســتصفائه وانتقائه، بتمييزه عــن الأحجار أو الصُّ
فيــه. فلا يمكن تمييــز الذَّهَب عن التَّنَكِ، دون وعيٍ جديد بالقيمة 
ــعر وحده، بل للمعرفــة كاملةً، بما في ذلك  الجمالية، ليس للشِّ
عر وفي  المفاهيم والأدوات والمشارط التي نُعْمِلُها في قراءة الشِّ

الحُكْم عليه، وفي وسائل ترويجه وإشهاره، أو تداوُله.

العمل الفني: رفيق لحام -الأردن
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  بدايــةً، ماذا تمثِّل لك الجائزة، خاصّة 
بعد كل ما طُرِح من ملاســنات وملابســات 

تشكّك في نزاهة الجائزة؟

- لا أحد يســتطيع أن يُنكــر أهمّية جائزة 
كتــارا في الروايــة العربيــة، التي أثارت 
اهتمام الوسط الثقافي في العالم العربي 
كلــه، وفوزي بها إشــارة إلهية لي بأنني 
مســتوى  علــى  الصحيــح  الطريــق  فــي 
احترامــي لمــا يكتبــه قلمــي، واهتمامــي 
الفيلســوف  يقــول  أعمالــي،  يقــرأ  بمــن 
ر فيما لدينا!  »شــوبنهاور«: »ما أقلّ ما نفكِّ

ر فيما ينقصنا!«.  وما أكثر ما نفكِّ
وهذا- في رأيي- ســبب مــا أثاره البعض 
نتيجة عدم فهمهم لهذه الجائزة. ببساطة، 
يمكــن للجميع الرجوع إلــى موقع جائزة 
كتارا على الإنترنت ليجد شروط الجائزة 
معلنــة، وأيضاً خطوات التقييم التي تمرّ 
عبــر أربــع لجــان تحكيــم مختلفــة حتى 
إصــدار النتيجــة النهائيــة، وأرجــو مــن 
المهتمّيــن مشــاهدة حفل توزيــع الجوائز 
على يوتيوب للتعرُّف إلى خمســة عشــر 

عضواً فــي لجان تحكيم ســرّية، يمثِّلون 
كل الدول العربية، من الشرق إلى ساحل 

المحيط الأطلنطي. 
العربيــة  للروايــة  كتــارا  جائــزة  وراء 
ســة كتــارا للحَــيّ الثقافــي، وهــي  مؤسَّ
ســة مســتقلّة تدعــم العمــل الثقافي  مؤسَّ
بــكل صوره: مســرح، وأوبــرا، وباليه، 
فنيــة  وموســيقى، وســينما، وأنشــطة 

للكبار والأطفال.

  تعرفك الأوساط الأدبية المصرية بأكثر 
من عمل، وفي الوقت نفســه تؤثر السلامة 
فــي البعد عــن أجواء القاهــرة، حيث إنك 
من بورســعيد. فما رؤيتــك لمكانة وقيمة 
الجائزة على كافة مستوياتها في مشوارك 

الأدبي ؟

- أنا موجــود في القاهرة كثيــراً لمتابعة 
أحــدث إصــدارات دور النشــر، وأحيانــاً 
أحضر بعــض الفعاليات الثقافية. ولكن، 
أنا مشــغول- فقط- بقراءاتي وكتاباتي؛ 
ل بورســعيد التي توفِّــر لي هذه  لــذا أفضِّ

الأجواء، وأنا أضع برنامجاً لحياتي بين 
عملي وأســرتي والقــراءة والكتابة، ولا 
أشــغل نفســي بمعارك وهمية أو تراشق 
لفظي على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
تجذبــه  أن  ينبغــي  لا  الأديــب  أن  وأرى 
دوّامــة هذه المواقع فيضيــع وقته، وتفرّ 
منــه الأفــكار والكلمات من أجــل تعليقات 
و»لايــكات« لا معنــى لهــا. هنــاك عبارة 
أؤمــن بها كثيــراً قالها الروائــي الإيطالي 
فنتشــنزو تشــرامي فــي روايــة »موظف 
عــادي جــداً« وهــي: »في هــذه الدنيا، إن 
بــك وطعنــوك  غــدروا  ســرحت لحظــة 
د أبداً. ســر دائماً إلى  مــن خلفك. لا تتــردِّ

الأمام. لا تلتفت وراءك....«.
أمــا جائــزة كتــارا فأجمــل مــا فيهــا أنها 
تحقِّــق حلــم أي كاتــب فــي النشــر الجيد 
ليــس  روايتــه،  ترجمــة  والتوزيع،ثــم 
إلــى لغة واحــدة بــل إلى خمــس لغات، 
وبالنسبة لي إن تحويل الرواية إلى عمل 
درامي يعني أن هناك ملايين المشاهدين 
ســيتعرّفون إلى عالمي، وســتصل اليهم 
كلماتــي. أمــا على المســتوى الشــخصي 

حوار

حوار: حسين عبدالرحيم

ســامح الجبّــاس كاتــب مصــري مــن مواليد 1971 فــي بورســعيد. طبيب 
صيدلي، وروائي، قدَّم أعمالًا ســردية نال عنها جائزة اتحاد كُتّاب مصر، 
وجائــزة هيئــة قصــور الثقافــة، وجائزة إحســان عبد القــدوس. من هذه 
الأعمال: »حي الإفرنج، كريســماس القاهرة، بورتوســعيد، وسط البلد، 
الذئــب لأزرق، بحــر العواصــف، المواطــن المثالــي للأطفــال، حبل قديم 
وعقدة مشــدودة« وقد فازت الأخيرة بمنحة آفاق اللبنانية، وجائزة كتارا 

هذا العام«.
كان لفــوزه بجائــزة كتــارا للرواية العربيــة، وكذلك بجائزة فئــة الدراما 
للرواية غير المنشورة، أثر كبير عليه، خاصّة بعدما آثر البعد عن أضواء 

القاهرة ومركزيتها.
فــي هذا الحــوار تقتــرب »الدوحة« من تجربة ســامح الجبّــاس الروائية، 

ومواقفه تجاه المشهد الأدبي في مصر وفي العالم العربي:

لا أشغل نفسي بالمعارك
سامح الجبّاس
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إلــى أنه علــى الطريق الصحيــح. الكاتب 
يبــذل جهــداً فــي عملــه. فقــط، الكاتــب 
والمثقّــف الحقيقــي، فبــا جهــد مبــذول 
في الكتابــة تصبح الكلمات غبــاراً تنثره 
الريــح مــع أوّل هَبّــة، ومشــكلة بعــض 
الكتــاب هي انشــغالهم بالأخرين أكثر من 
أنفسهم، وتحديداً هم مشغولون بمحاولة 
هــدم مجهود الآخرين أو الاســتخفاف بما 
يقدّمونــه، وأنا بعيد عــن كل ذلك. يقول 
الكاتب المســرحي »جان آنــوي«: »إن كلًا 
منــا يمكن أن يكــون أمرأً فذّاً لــو أنه فعل 
فحســب، نصف ما يتوقّع من الآخرين أن 

يفعلوه«.

  حدِّثنا عن مشوارك الأدبي، وهل هناك 
اختــاف يميّز الكاتب المحلّــي عن الكاتب 

الموجود في القاهرة ؟

- أنــا كاتــب مصــري أقيــم في بورســعيد 
باختياري حتى أســتطيع إنجاز قراءاتي 
كل  القاهــرة  فــي  وأكــون  وكتاباتــي، 
أســبوعين علــى الأكثر، ترانــي دائماً في 
وســط البلد بيــن المكتبات ودور النشــر، 
مختلــف  مــن  روائيــون  أصدقــاء  ولــي 
محافظــات مصر. هناك عبــارة رائعة في 
رواية »الخادمة« للروائية الكندية الشهيرة 
»مارجريــت آتــوود« تقــول: »مــن الملائم 
أن يكون للإنســان أهــداف صغيرة يمكن 
أن تتحقّــق بســهولة...«، وأنا في حياتي 
الأدبية أبحث عن الأهداف، ولكنها تتحقّق 
»بصعوبة بالغة«. والفضل والتوفيق كله 

يرجع إلى عناية الله عزّ وجلّ.

فأنــا أتّبع في حياتي ما قاله الفيلســوف 
الأميركــي إيمرســون: »كل شــخص ألقاه 
يفوقنــي فــي ناحيــة واحدة، علــى الأقلّ 
أســتطيع أن آخذ عنه هذه الناحية، وأن 

أتعلَّم«.

  مــا تفســيرك لكثــرة الجوائــز الأدبية: 
المصرية، والعربية، والدولية؟ وهل تمثِّل 
معينــاً للكتابــة والكاتــب أم مخاصمة مع 

الواقع الأدبي والكُتّاب؟

- الجوائــز الأدبيــة العربية ليســت كثيرة 
تابعــت  إذا  فقــط،  البعــض  يظــنّ  كمــا 
إصدارات سلســلة الجوائز التي تصدرها 
الهيئة العامة للكتاب ســتذهل من أســماء 
جوائــز عالمية لا نعرف عنهــا في عالمنا 
أنــا  بوكــر.  وجائــزة  نوبــل  جائــزة  إلا 
أؤمــن أن الكاتــب الجديد هــو أحد مصادر 
الدعايــة لوطنــه كالســياحة مثــاً. وإذا 
كانــت وزارات الثقافة فــي مختلف الدول 
العربية تُعَدّ وزارات »درجة ثانية« فيجب 
ســات  ع ونثمّــن مجهودات مؤسَّ أن نشــجِّ
المجتمع المدني التي تســبح ضدّ التيار، 
ســة كتارا  وتقــدّم جوائز أدبية مثل: مؤسَّ
ســة البوكــر العربيــة، ومؤسّســة  ومؤسَّ
ســاويرس للتنمية الاجتماعية في مصر. 
الكاتــب  ينالهــا  جائــزة  أيــة  إن  وأقــول 
مســؤولية تضــع علــى عاتقــه المزيد من 
الجهد ليكون مســتحقاً- أيضاً- ثقة القرّاء 
الذين سيبحثون عن أعماله لقراءتها فيما 

بعد.
وأنــا أرى أن الجوائز إشــارة تدلّ الكاتب 

الكاتــب المحلّــي هو الكاتــب الذي يحبس 
نفســه داخل عالــم روائي وقالــب محدَّد، 
وهنــاك كثير مــن الكتّــاب يعيشــون في 
القاهرة، ولم يتركوا أي بصمة في الحياة 
الثقافيــة المصرية. المــكان هنا في رأيي 
ليس حدوداً مغلقة تحتاج إلى تأشــيرة، 
والإنترنــت، الآن، يجعــل الروايــة تصل 
فقــط،  الكاتــب.  أراد  إذا  إلــى لأســكيمو 
بــإرادة الكاتــب أن يحــارب مــن أجــل أن 

تصل كلماته إلى القارئ.

  هل هناك حركة نقدية تواكب ذلك الكَمّ 
من الجوائز الأدبية؟

- أعتقــد أن الحركــة النقديــة فــي العالــم 
العربــي تســير ببــطء، تمامــاً كالعدالة، 
وفي رأيي إن ذلك يرجع لســببين: الأول 
انتشــار دور النشر الخاصّة وصدور عدد 
كبيــر مــن الروايات بلا اختيــار أو تدقيق 
من قِبَل دور النشر، والثاني اعتماد الناقد 
على إهداءات دار النشر، أو أن يلهث خلفه 
الروائي من هنا إلى هناك ليعطيه نسخة 

من روايته، ويرجوه أن يكتب عنها.
وهنــاك فــي الوســط الثقافــي مجاملات 
نقدية لا حصــر لها... أنا أؤمن أن الكاتب 
يكتب من أجــل القارئ، فأنا- مثلًا- كتبت 
ثــاث أو أربع دراســات نقدية عن أعمال 
نفــدت بعض طبعاتها، ونلت عنها جوائز 

أدبية كثيرة، والنقّاد غائبون !
ثم إذا كانت الحركة النقدية تجاهلت أعمال 
نجيب محفوظ نفسه طويلًا، فماذا تتوقّع 

منها تجاه الروائيين الشباب الآن؟؟
يجب أن يواجه النقّاد أنفسهم، والخطوة 

الأولى هي الاعتراف أن هناك مشكلة.
مهمــا يكن، فإن مقــال أي ناقد لا يؤثِّر في 
مبيعــات أي كتــاب، ولا يدفع القارئ إلى 
شــراء كتاب، لأن النقاد وضعوا أنفســهم 
في خانــة المدح فقــط. لا يوجد عمل فني 
والإبــداع  الكمــال لله وحــده،  كامــل لأن 
عنــد الإنســان لابــدّ أن ينقصه شــيء ما. 
إذا تعلّمنــا ثقافــة الأفضل و»الأســوأ« في 
حياتنــا الثقافية والفنية ســتتغيّر الكثير 
د الكثيــرون قبل  مــن المفاهيم، وســيتردَّ
أن يدفعــوا برواياتهم إلى المطبعة، وهذا 
لمصلحة القارئ ولرفع شــأن ومســتوى 

الثقافة في عالمنا العربي.

مع د.خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا(
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أدب خارج شروط اللغة

مع تسارع أثر الوســائط التفاعلية التي أسفرت عنها وسائل 
ر  الإعــام والاتّصــال الجديــدة، خاصّــة الإنترنت، ظهــر تصوُّ
ر الرقمي أو الإلكترونــي، الذي يجعل من  جديد يســمّى التصــوُّ
النصّ مجموعة من الشــذرات التــي تربط بينها محدّدات رقمية 
هــي مــا عــرف بـ»الروابط«، وذلك مــن أجل خلــق تفاعل بين 
النصّ والوســائط وتســهيل التنقُّل بين ثنايا النص، وتوجيه 
القــارئ للتفاعل مــع النص بواســطتها، وكان ذلك بتأثير من 
لات الكتابة الرقمية عند الغرب، منذ بداية ستينيات القرن  تحوُّ
الماضــي، والتي تحقَّقــت، بصورة واضحة، في تســعينيات 
جديــدة  ومصطلحــات  مفاهيــم  فاقترحــت  الماضــي.  القــرن 
تجاوزت المصطلحات التي روّجت لها الدراســات النصّية مثل 
النــصّ، والتنــاصّ، والبنيــة، إلــى مصطلحــات مركّبة تجمع 
بين النصّ والوســيط، كالنصّ المتفــرّع  hypertexte، وقد 
تُرجِم بـ»المفرَّع، والمتشعّب والمترابط، والشبكي«، ثم شاعت 
صيــغ أخــرى تعبِّــر عــن علاقــة الأدب بالوســيط الإلكتروني 
كالأدب الإلكترونــي والأدب التفاعلي والأدب الرقمي وغيرها. 
وقد ســعى ســعيد يقطين إلى شــرح مفهــوم النــصّ المترابط 
الــذي خلــق إمكانيــات متعــدِّدة للقــراءة التي يتفاعــل القارئ 
فيهــا مع النصّ بفضل الروابــط، ويعدّه نمطاً جديداً قائماً على 
الانفتاح)1(. ونشهد، اليوم، مع الكَمّ القليل الذي كُتِب حول هذا 
النمــط الجديد ومع التفاعل المحدود من الأدباء معه، مجموعة 
ج لهــا في الثقافــة النقدية  كبيــرة مــن المصطلحــات التــي يُرَوَّ
العربيــة، والتــي توثِّق العلاقة مع التقنية أكثر من الأدب، من 
قبيل: الأدب الافتراضي، والأدب الإلكتروني والرقمي، والأدب 

التوليفي، والأدب التوليدي، والأدب الفرجوي، وغير ذلك.

إن هذا النمط الجديد من الأدب يفرض شــروطاً خارج شــروط 
ن الأســاس لــأدب، وعــوض التّعامل  اللغــة التــي تُعَدّ المكوِّ
مع اللغــة أصبح التعامل مع الوســيط الإلكتروني، وعوض 
امتلاك القدرة على التشــكيل غير المألوف للغة وعقد علاقات 
غير طبيعية بين الكلمات لإنشاء صور، وإحداث إيقاع أصبح 
هناك شرط امتلاك القدرة على الإلمام ببرامج معيّنة ومهارة 
الإبحار في الشــبكة، أو الاســتعانة بمن يملك هذه المهارة من 
مهندســي الإعلام الآلي، وقد عُبِّر عن هــذه الحالة بـ»التفاعل« 
الــذي وُصِف بــه هذا النوع من الأدب، كما أصبح صفة لقارئ 

هذا الأدب.
والــذي يهمّنا هنا هو: هل جــاءت العلاقة بالرقمية بنمط جديد 
فــي الكتابــة، فخلقت بلاغــة جديدة نســتطيع مــن خلالها أن 

نتحدّث عن جنس أدبي جديد؟
لقــد طُــرِح هذا الســؤال في النقــد الغربي في البدايــات الأولى 
من هذا التلاقي، وعلى الرغم من أنهم كانوا يبشّــرون ببلاغة 
جديــدة،إلا أننا نجدهم لم يتمكّنوا من تبيّن هذه الجِدّة إلا فيما 
تتميّز به الكتابة من روابط وطريقة بنائها، وتصبح القضية- 
ببســاطة- حديثــاً عــن تفاعــل وعلاقــات بين روابــط، مقابل 
تفاعل بين عناصر النصّ الواحد أو النصوص الأخرى، مثلما 
دعت إليه البنيوية والتناصّية، لكننا نجدهم، فيما بعد، ومع 
نهايــة الثمانينــات يضعون القيمــة الجماليــة والتخييل محلّ 
اهتماماتهــم فــي معاينة تطوّر العلاقة بين الأدب والوســائط 

الرقمية.
ولقد تلقّى النقّاد العرب هذا التحوّل الغربي في علاقة الأدب مع 
التقنية تلقّيهم للفتح العظيم، فربطوا هذا الانخراط بالتحديث 

د. آمنة بلعلي  
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وبِرِهانــات الثقافة وبالمســتقبل؛ حيث ذهب ســعيد يقطين، 
مثــاً، إلــى المقارنة بيــن معرفة التقنيــة الحديثــة، ومعرفة 
بَرّايــة القلــم عنــد العرب القدامــى بوصفها وســيلة تقنية من 
أجــل كتابة جيدة، ومن ثمة، فالكاتب المعاصر ليس بمقدوره 
ر التكنولوجي وكتابة نصّ جيّد إلا بتعلُّم التقنية  مساير التطوُّ
لأن »عــدم معرفــة وظائف الحزمة المكتبيــة، وكيفية صناعة 
الروابــط مــن خلالهــا، أو مــن خــال غيرهــا مــن البرمجيات 
الخاصة، أو كيفية استخدام برنامج خاصّ بالكتابة الرقمية، 
لا يمكــن أبــداً أن يجعلنــا قادرين، كتّابــاً وقرّاء، علــى كتابة 
النــص الرقمــي وتلقّيــه«)2(؛ وهو الأمر نفســه الــذي ينطبق 
علــى المتلقّــي لكي لا يبقى مجرّد متلــقٍّ تقليدي يبحث، فقط، 
عــن المعلومــة، وكان ســعيد يقطين قد ربط مســتقبل الثقافة 
العربية كلّها بالنصّ الرقمي، في كتابه الأول »النص المترابط 

والثقافة العربية«. 
واضــح مــن هذا الموقــف أنه تَمّ ربــط المعلوماتيــة والرقمنة 
بالتحديــث، فبالرقمنة يتجدّد فكرنا، هذا في الوقت الذي يحذّر 
فيــه الغــرب، اليوم، مــن الدور الــذي لعبته هــذه التقنية في 
تشــيئ الإنســان وجعله غير قادر على الإبداع الحقيقي؛ حيث 

عطّلت قدراته الذهنية والعضوية.
إن الوعي الإبداعي والوعي النقدي لا يمكن أن يكونا رقمَّيين، 
لأن التقنيــة تشــكِّل جزءاً بســيطاً مــن الوعي، فســوء التدبير 
ب للرأي ليسوا من آثار  السياســي، والتزمُّت الديني، والتعصُّ
ــر العطــاءات الإبداعية  عــدم الوعي بالتقنيــة، وإلا كيف نفسِّ
وبلــوغ التفكير أرقى درجاته في مراحــل معيَّنة من الحضارة 
الإسلامية!؟ وتبقى المناظرة الإسلامية أرقى ما يمكن أن يصل 

إليه التفاعل الإيجابي في التفكير الذي كان ســمة أساسية من 
سمات الحضارة الإسلامية. 

لعــلّ مــا يمكن أن يلاحَظ فــي تلقّي هذا النوع مــن الأدب الذي 
لا يــزال مجال إبداعــه ضئيلًا، على الرغم مــن الكَمّ الهائل من 
الكتــب التــي أُلِّفت حوله، هــو التعامل الرومانســي معه على 
حســاب الأدب الورقــي، ويتجلّى ذلك من خــال ربط التطور 
الفكــري بمزيــد مــن الاندمــاج فــي الافتراضية التــي يفرضها 
الإبحــار الإلكترونــي، وجعله ســؤالًا مهمّاً من أســئلة الثقافة 
العربيــة، وربــط الحداثة في الأدب به، إلــى حَدّ أن البعض لا 

يتورّع في وسمه بـ)جنس جديد(، أو حتى )مدرسة جديدة(.
صحيح أن الأدب يســاير علاقة المبدع والمتلقّي مع متطلّبات 
ل هذه العلاقة،  التطــوّر الحضاري للمجتمع، ويعبّــر عن تحوُّ
ولكــن، هل عبّر الأدب الرقمي ذاته على حالة جديدة، ومنطق 
جديــد فــي التفكيــر عنــد الغــرب، أم أنــه كان مجــرَّد تجلٍّ من 
ــر  تجلّيــات التطــوّر الفكــري للفــرد الأوروبي؟ ثم، كيف نفسِّ
اعتــراض المفكّرين والنقّاد في الغرب أنفســهم، على إمكانية 
إعطــاء هذا الــدور للتكنولوجيا على حســاب الفــرد والإبداع؟ 
فنراهــم يحذّرون مــن الأخطار التــي أحدثتهــا التكنولوجيات 

العمل الفني: carlos NCT -إسبانيا

سؤال التقنية في الأدب أصبح 
سؤالًا مركزياً في الحداثة 

الشعرية العربية المعاصرة، 
غير أن هناك من يستبصر رؤية 
مستقبلية أخرى، تطرح سؤال 

التقنية على المحكّ.
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الجديــدة فــي الفــرد والمجتمــع، وخاصّــة أن هــذا النوع من 
الممارســة الإبداعيــة لــم تحقّق ما به يشــكّل ظاهــرة طاغية، 
فمــازال الغرب ينتج الكتب الورقية، وما زالوا يقروّن بأهمّية 

الكتاب الورقي، الذي أصبح ضرورة في الوقت الراهن. 
يبــدو أن ســؤال التقنية فــي الأدب أصبح ســؤالًا مركزياً في 
الحداثــة الشــعرية العربيــة المعاصــرة، غيــر أن هنــاك مــن 
يســتبصر رؤية مســتقبلية أخرى، تطرح ســؤال التقنية على 
المحكّ، جنباً إلى جنب مع سؤال الإبداع والإضافة والمشاركة 
فــي الفعل الثقافي العالمي والحقّ فــي الاختلاف، مثلما ذهب 
إليــه المفكِّر طه عبــد الرحمن، وفي الاتّجاه نفســه نجد محمد 
أســليم يــرى أن مفهوم الإبداع الرقمي بالطريقــة التي فُهِم بها 
ســيؤدّي بــالأدب إلــى الانقراض، ليفســح المجال لشــكل من 
اللعــب التفاعلي بين الإنســان والآلة، تزول فيــه الحدود بين 
الإبــداع والتلقّــي، أو الكتابــة والقــراءة، بل ســيختفي هذان 
النشــاطان مفهوماً واصطلاحاً، وتنشــأ منظومة من المفاهيم 
والمصطلحــات التي تعبّر عن تجربة أخرى يفنى فيها مفهوما 
الكتابة والقراءة)3(، وسواء أعَبَّر هذا الرأي عن نظرة تفاؤلية 
أم عبَّر عن نظرة تشــاؤمية، فإن ما أشــار إليه محمد أسليم، 
ينبّهنا إلى عدم قدرتنا على امتلاك رؤية لما سوف يكون عليه 
الأدب الرقمي، وأننا لن نشهد سوى انقراضه، ونتلمّس أبعاد 

روا وللأدب الرقمي ومارسوه.  هذه النظرة عند الذين نظَّ
ساد الاعتقاد بأن حداثة هذا الأدب ترتبط بالموضوع الرقمي، 
وهــم يعيدون مفهوم الأدب إلى الثنائيــة التقليدية التي كانت 
تنتصــر إلى المضمــون، وتجعل منه معيــاراً للتحديث، مثلما 
لح عليــه محمد ســناجلة بـ»الرواية الرقمية  جاء فــي ما اصْطََ
الواقعية«، حيث يسحب مفهوم الواقعية إلى العالم الافتراضي 
الرقمــي، وتصبــح الرواية نوعاً جديــداً؛ لأن مضمونها حديث 
علــى الواقع الافتراضي، كمــا يصبح معيار الجِدّة في الرواية 
الرقميــة، هو التأكيد علــى »أن الرقمية والعوالــم الافتراضية 
هــي بصــدد الحلــول- حرفيــاً- محــلّ الواقــع بكافّــة قطاعاته 
وأنشــطته بما يقتضي التعامل معهــا بوصفها واقعاً، أي أمراً 
ملموســاً وموجــوداً، يمكــن أن يجلــب الفرح للمرء ويســعده 
ويكافئــه، مثلمــا يمكــن أن يجلــب له الشــقاء والبــؤس«)4(. 
وســواء أقَصَــد محمد ســناجلة التنظير أم لم يقصــده، فإن ما 
يثيــره هــذا التعريــف هو ربــط هذا الشــكل الجديــد بموضوع 
العالــم الافتراضــي، فيما يذهب البعض إلى ربطه بالوســيط 
الإلكتروني بوصفه حاملًا، ونجده عند الذين تستهويهم فكرة 
التفاعــل ربطــه بدور الروابط في إحــداث التفاعل بين القارئ 
والنــصّ الرقمــي، مثلمــا تذهب إلــى ذلك فاطمــة البريكي في 
كتابهــا »الأدب التفاعلي«، أو زهور كرام في »الأدب الرقمي«. 
غيــر أن الأمــر بالنســبة للشــعر الرقمــي مختلف عند الشــاعر 
مشــتاق معــن، الذي يبدو أنه لم يستســغ اصطــاح الواقعية 

د على أن  الرقمية، فقــال بـ»المجازية الرقمية«)5(، وكأنه يؤكِّ
موضوع الشــعر الرقمي ليس هو الواقــع الافتراضي، ولذلك 
نلاحظ أن قصيدته الرقمية لا تكاد تختلف، في نصّها اللغوي، 
عن الشعر الحداثي الذي يكتبه بعض الشعراء الحداثيين الذين 
فون التناصّ كاســتراتيجية تجسّــد رؤية مجازية للواقع  يوظِّ

العربي كما تجلَّت له في 2007.
إن مطالبة القارئ أن ينخرط في التفاعلية مع المبدع، تفرض 
عليه أن يصرف اهتمامه إلى التقنية على حساب النص، وإن 
المشاركة التي يتحدّثون عنها هي مشاركة شكلية وافتراضية 
لا غيــر، ما دامت مجرّد اختيارات للقــارئ في تعديل البرمجة 
وتغييــر مواقــع النوافذ؛ أي إنــه بإمكان القــارئ الدخول إلى 
ملفّات البرمجة والعرض الموجودة في قاعدة بيانات النصّ، 
وإحداث ما يشــاء من إعادة لتشــكيل البرمجة بما يتواءم مع 

ذوقه، دون المساس بالمتن الرئيس للنصّ.)6(
ذلك هو هاجس ســؤال التقنية الــذي يثيره الحديث عن الأدب 
الرقمــي فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة، ســواء مــا تعلَّق 
بالروايــة الرقميــة، أو ما ارتبــط، خاصةً، بالشــعر الرقمي، 
بالإضافــة إلــى ما ينبغي أن يكون عليــه دور هذه التقنية في 
تحديث القصيدة العربية، وهل تكتســب القصيدة بهذه التقنية 
بلاغة جديدة؟ وما علاقتها بالتقاليد البلاغية لتحوّلات الشــعر 
العربي، ودور هذا الشــعر في عملية التواصل؟ وكيف تســهم 
في جعل النصّ الشــعري يمتــدّ إلى وعي القارئ العربي وإلى 
لاوعيــه وإلــى تاريخــه الشــعري الذي شــكّل جزءاً كبيــراً من 
مخيّلتــه، بخلاف الروايــة التي هي جنس طــارئ في الثقافة 
العربية؟ وهل يكشف هذا النوع من الشعر عن تغيُّر في مفهوم 
الشــعر ووظيفته وأدواته، أم أن الأمر متعلِّق بحامل مادّي لا 

غير.
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كتابة عربية رقميــة(« المركز العربي الثقافي، الدار البيضاء، ط1، المغرب 

2008، ص 59 - 61.
ل فــي فهمنا  2 - ســعيد يقطيــن، »علينــا اتخــاذ الوعــي الرقمــي نقطة تحوُّ

للثقافة والسياسة«. حاوره: محمد صبح، المرجع السابق.
3 - محمد أسليم، »نظرية الرواية الواقعية الرقمية«، موقع محمد أسليم.
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6 -يراجَــع »الأدب والتكنولوجيا: القصيدة التفاعلية- مشــتاق عباس معن 

نموذجاً«،فاطمة البحراني 
http://www.oudnad.net/18/fatimabah18.php
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مرزوق بشير بن مرزوق

السّرقات الأدبية

السّـــرقات الفكريـــة والأدبيـــة، وحتـــى الفنيّـــة مـــن ســـينما 
ودرامـــا وتشـــكيل، ظاهـــرة قديمـــة أزليـــة، لـــم يخـــلُ عصـــر 
الظاهـــرة،  هـــذه  مـــن  الإنســـانية  الحضـــارة  مـــن عصـــور 
بـــل وصـــل الأمـــر أن يُبـــرّر أحدهـــم بــــ»أن المعانـــي والأفـــكار 
واحـــدة وهـــي ملقـــاة علـــى قارعـــة الطريـــق، والمهـــم كيفيـــة 
ـــت  ـــد ســـهّلت شـــبكة الإنترن ـــا«، ولق ـــادة صياغته ـــا وإع معرفته
العالميـــة هـــذه السّـــرقات، ممـــا اســـتدعى الأمـــر بالكثيـــر مـــن 
المؤسســـات العلميـــة والأدبيـــة أن تصـــدر تشـــاريع وقوانيـــن 
ــا  ــكل مـ ــة لـ ــات رصينـ ــة، ومراجعـ ــة حثيثـ ــة، ومتابعـ رقابيـ
ـــة،  ـــة وفكري ـــات أدبي ـــا مـــن بحـــوث ودراســـات وكتاب ـــع له يرف
حرصـــاً علـــى أن هـــذا المنتـــج العلمـــي أو الأدبـــي منتـــج 
ـــن. ـــة للآخري ـــوق الملكي ـــى حق ـــاً عل ـــس تعديّ ـــه لي ـــل، وأن أصي

مـــن بيـــن تلـــك المؤسســـات الجامعيـــة- علـــى ســـبيل 
 Heriot Watt( المثـــال- جامعـــة هيريـــوت وات البريطانيـــة
University( التـــي أصـــدرت لوائـــح خاصـــة بالأســـاتذة 
الذيـــن  التأديبيـــة،  بالإجـــراءات  يتعلّـــق  فيمـــا  والطـــاب، 
العالميـــة  المعلومـــات  مـــن شـــبكة  معلوماتهـــم  ينتحلـــون 

وينســـبونها لهـــم.
يتبنّـــى  بـــأن  الانتحـــال  المذكـــورة  الجامعـــة  تُعـــرِّف 
شـــخص  اختراعـــات  أو  كتابـــات  أو  أفـــكار  مـــا  شـــخص 
آخـــر، والتصـــرُّف فيهـــا كمـــا لـــو كانـــت نتاجـــه الخـــاص، 
دون الإشـــارة إلـــى مصـــدر هـــذه الأفـــكار أو الكتابـــات أو 
الاختراعـــات، ســـواء أكان ذلـــك بقصـــد أم كان بغيـــر قصـــد.
السّـــرقات  نـــوع وطـــرق  اختـــاف  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأدبيـــة والإبداعيـــة مـــن روايـــة وشـــعر ومســـرح وموســـيقى 
ــة، إلّ  ــة والعلميـ ــات الأكاديميـ ــخ، والاقتباسـ ــكيل... إلـ وتشـ
ـــل  ـــا دلي ـــي حدّده ـــاس، والت ـــة للاقتب ـــد أكاديمي ـــاك قواع أن هن
ــة المذكـــورة أعـــاه،  ــال فـــي الجامعـ الطالـــب لتجنُّـــب الانتحـ
ـــكار  ـــات أو أف ـــن الاستشـــهاد بكتاب ـــي يتضم ولأن البحـــث العلم
ــتوجب  ــه يسـ ــكار إلّ أنـ ــذه الأفـ ــر هـ ــن وتطويـ ــن آخريـ مؤلفيـ

علـــى الباحـــث أن يعتـــرف بإســـهامات غيـــره فـــي بحثـــه، 
ومنهـــا أن يحـــدّد الطالـــب المصـــدر لـــدى وروده فـــي النـــص، 
والأقـــوال المقتبســـة حرفيـــاً، كمـــا يتوجـــب علـــى الطالـــب 
إنشـــاء قائمـــة تتضمـــن أســـماء كافـــة المراجـــع المســـتخدمة، 
وتفاصيـــل أســـماء دور النشـــر وغيرهـــا لتضـــاف فـــي نهايـــة 

ــال. ــث أو المقـ البحـ
لـــع علـــى الأعمـــال الأدبيـــة  القـــارئ والمطَّ ربمـــا يجـــد 
أول  مـــن  السّـــرقات  اكتشـــاف  فـــي  الصعوبـــة  والفنيـــة 
ــروقة  ــكار المسـ ــاً الأفـ ــازج أحيانـ ــل وتتمـ ــث تتداخـ ــرّة، حيـ مَـ
بتعديـــات وتصرفـــات )السّـــارق(، لكـــن هـــذا الأمـــر يتـــم 
ـــر  ـــرَ الكمبيوت ـــد وَفّ ـــاً، ولق ـــت قلي ـــرة وإِنْ طال اكتشـــافه بعـــد فت
اليـــوم برامـــج تكشـــف السّـــرقات، خصوصـــاً فـــي المجـــالات 
ـــن البرامـــج مـــن اكتشـــاف  العلميـــة والأكاديميـــة، حيـــث تُمكِّ

ــث. ــادة البحـ ــل مـ أصـ
ــا اكتشـــفه  ــر السّـــرقات الأدبيـــة التـــي وقعـــت مـ ومـــن آخـ
الزميـــل الباحـــث المســـرحي المصـــري الدكتـــور الســـيد علـــي 
ــر  ــى لـ»مؤتمـ ــة الأولـ ــوره للجلسـ ــاء حضـ ــي أثنـ ــماعيل فـ إسـ
القاهـــرة الثقافـــي الفنـــي الدولـــي«، الـــذي عُقِـــدَ فـــي شـــهر 
ــن  ــروقين مـ ــن مسـ ــاك بحثيـ ــأن هنـ ــي، بـ ــار الماضـ مايو/أيـ
كتاباتـــه المنشـــورة، تمـــت ســـرقتهما بالكامـــل دون الإشـــارة 
إلـــى مصدرهمـــا. ولقـــد تأكـــد الدكتـــور مـــن ذلـــك بنفســـه، 
وواجـــه بـــه القائميـــن علـــى المؤتمـــر، وحتـــى الباحثيـــن 
أنفســـهم، والذيـــن يبـــدو أنهـــم لـــم يجـــدوا إجابـــة عـــن هـــذه 
ـــرقات.  ـــت الجدليـــة قائمـــة حـــول هـــذه السّ الاتهامـــات، ومـــا زال
وتجاهـــل  الأدبيـــة،  والانتهـــاكات  السّـــرقات  تكـــون  ربمـــا 
مواجهتهـــا، وعـــدم تفعيـــل حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، واحـــدة 
ـــي الوطـــن  ـــة النشـــر ف ـــى قِلّ ـــي أدت إل ـــن الأســـباب الأساســـية الت م
ــة  ــع الإلكترونيـ ــن المواقـ ــخ مـ ــرقات والنسـ ــة السّـ ــي نتيجـ العربـ
ـــوا  ل ـــة العـــرب أن يتحمَّ ـــى وزراء الثقاف ـــة عل وغيرهـــا، وهـــذه قضي

ــة. ــم الدوريـ ــي لقاءاتهـ ــتها فـ ــؤوليتها ومناقشـ مسـ

تأملات
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أخبرتني  حــيــن  قلبي  انــقــبــض 
المبدعة غادة السمان بأنها اختارت 
لروايتها  عنوانا  وداعاً«  دمشق  »يا 
 ،)2015 ــام  عـ صـــدورهـــا  )قــبــيــل 
هذا  فــي  النظر  تعيد  أن  رَجَــوْتــهــا 
الــوداع  كلمة  أوحته  لما  العنوان، 
هذه  مثل  في  مدينتي  على  قلق  من 
من  أحسسته  ولما  الصعبة،  الأيام 
إلى  عودتها  بــعــدم  الكاتبة  تنبّؤ 
حين  لكن،  روحــهــا،  مهبط  دمشق 
العنوان  من  الثاني  الجزء  تأمّلت 
أن  أحسست  د(  الــتــمــرُّ )فسيفساء 
تلك  هيمنة  مــن  أنــقــذتــه  الــكــاتــبــة 
تجاوزت  فقد  الحزينة،  الإيحاءات 
صوت  مع  المتماهية  )زين(  البطلة 
مما  ويــأســهــا،  حزنها،  الــمــؤلِّــفــة، 
مدينتها  بنهوض  أملًا  المتلقّي  يمنح 

الدمار.    أنواع  ومقاومتها لشتّى 
الكاتبة؛  أعماق  دمشق  تربعت 
تلوذ  لروايتها،  فضاءً  جعلتها  لهذا 
به، لعله يعوّضها عن إحساس الفقد 
والغربة؛ لهذا خصّتها بإهداء مؤثِّر: 
دمشق... الأمّ  مدينتي  إلى  »أهــدي 

التي غادرتها ولم تغادرني...«.
الدمشقي  الــفــضــاء  شــكّــل  إذاً، 
في  سواء  السيرية،  روايتها  محور 
المستحيلة:  »الرواية  الأول  الجزء 
الجزء  في  أم  دمشقية«  فسيفساء 
الثاني » يا دمشق وداعاً – فسيفساء 

د« التمرُّ
منحتها  التي  )زين(  البطلة  بدت 
بدمشق،  شغوفة  صوتها،  المؤلِّفة 
إلى  ورحلت  تركتها،  أنها  صحيح 
لم  إلــيــهــا  الحنين  أن  إلا  ــروت  ــي ب
الطبيب  يغادر  لم  مثلما  يغادرها، 
والد  وصديقه  المناهلي(  )رهيف 
الجزء  في  الخيّال(  )أمجد  البطلة 

الــمــســتــحــيــلــة:  )الــــروايــــة  الأول 
دمشقية(. فسيفساء 

طاغياً  المدينة  هذه  حضور  بدا 
في  الأولـــى  الجملة  منذ  ومـــؤثّـــراً 
إنها جعلته  )العنوان( حتى  الرواية 
وداعاً...( دمشق  )يا  موجعاً،  نداءً 

كأنه زفرة حرّى. واللافت هو تناصّ 
مجموعة  عنوان  مع  العنوان  هــذا 
يا  »وداعـــاً  الأدلبي  لألفة  قصصية 

دمشق« التي صدرت عام )1963(.
المتأمِّل  المتلقّي  يــاحــظ  كما 
بنية  ــس  أسّّ الدمشقي  الفضاء  أن 
عناوين  لَ  شكَّ إنــه  حتى  الــروايــة، 
ثمانية،  أصــل  مــن  فصول  خمسة 
تعيد  أن  السمان  غادة  فاستطاعت 
بــدايــة  فــي  دمــشــق  روح  للمتلقّي 
يتنقّل  أن  له  أتاح  مما  الستينيات؛ 
معها في أحيائها القديمة، وأحيائها 
توما  وباب  الجابية  باب   ( الجديدة 
إلى  معها  ويصغي  ــروضــة...(  وال
ــتــي كــانــت تــصــدح في  الأغــانــي ال
التي  الشعبية  والأمثال  شوارعها، 
حتى  سكّانها،  ألسنة  على  ــدور  ت
إلى  حنين  رســالــة  ــة  ــرواي ال بــاتــت 
أمكنتها  إلى  -فقط-  ليس  دمشق، 
أيضاً،  روائحها  إلــى  بل  ولغتها، 

ياسمينها،  عبق  المتلقّي  يشمّ  إذ 
)زين(  البطلة  عطر  إلى  ل  تحوَّ وقد 
لحظة  في  القوة  يمنحها  ل،  المفضَّ
لهذا  إجــهــاض؛  عملية  ــر  إث ضعف 
مخيّلتها  في  حاضراً  الياسمين  كان 
الشعر  فــي  أم  ــة  ــرواي ال فــي  ســواء 

»رسائل الحنين إلى دمشق«.
فخرها،  مبعث  المدينة  هذه  بدت 
منها  جعلوا  أجــدادهــا  أن  خــاصّــة 
إلــى  كــلّــهــا  الــدنــيــا  سبقت  »مــديــنــة 
المأهولة،  التاريخية  المدن  سجلّ 
التي  المدن  باستمرار« فهي من أقدم 
بالجمال،  العراقة  تجمع  مــازالــت 
الحاضر؛  يحضن  التاريخ  وتجعل 
وهي  لـــ)زيــن(،  دمشق  أوحــت  لهذا 
قاسيون،  أعالي  من  منظرها  تتأمّل 
الأمــومــة  بــحــنــان  تنبض  بــصــورة 
طفلها  تداعب  أمّ  »مثل  فهي  ورقَّتها، 
المتلقّي  يدهش  وما  أمامها«.  الممدَّد 
قّــة  ــصــورة اجــتــمــاع الــرِّ ــذه ال فــي ه
لت  تحوَّ وبذلك  وبالبراءة،  بالعطاء 
الذي  اليتم  تعوّضها  أمّ  إلى  مدينتها 
صاحبها  وقد  طفولتها،  منذ  عاشته 
مرّ  رغــم  الجميل،  الإحــســاس  هــذا 
بـــ)الأبــديــة(؛  لها  موحياً  السنين، 
الدمشقي  الفضاء  يصبح  وبــذلــك 
فيتعلّم  الــزائــل،  للإنسان  نقيضاً 
قيمة  الإيحاءات  هذه  عبر  المتلقّي 
روحاً  د  يجسِّ الــذي  الأصيل  المكان 
ضعف،  لحظة  في  بها  يلوذ  قوية، 
)زيــن(  البطلة  صــوت  نسمع  لذلك 
يعلن  المؤلِّفة  صوت  مع  المتماهي 
لِمَ  تتساءل:  إذ  الدرس،  هذا  حقيقة 
كل  ــادام  م همومه  الإنسان  م  يضخِّ
تعيش  فهي  لهذا  زوال؟؛  إلى  شيء 
داخلياً،  توازناً  دمشق  حضرة  في 
الصعاب  مــواجــهــة  عــلــى  يــقــوّيــهــا 

د. ماجدة حمود

حبّة رمل على شاطىء دمشق

كتب



115

وتتّخذ  همومي  عيني  في  »تصغر 
تحوّلت  وبذلك  الطبيعي«،  حجمها 
دمشق إلى حضن أمّ حنون، ينسيها 

همومها.
الدمشقي  الفضاء  لَ  شكَّ هنا  من 
ــي حِــلّــهــا  ــاذاً لـــروح الــكــاتــبــة ف ــ م
طرد  على  ــادرة  ق فهي  وترحالها؛ 
»حبّة  إلى  وتحويلها  البطلة  هموم 
ــهــا«، ويــاحــظ  ــل عــلــى شــاطــئ رمـ
مازالت  دمشق  أمومة  أن  المتلقّي 
تلحّ على مخيِّلتها »وتغمر الطمأنينة 
إذ  الرغم من كل شيء«،  قلبي على 
والمخاوف  الهموم  فيها  تتلاشى 
لهذا  الأم،  حضن  في  تتلاشى  مثلما 
العالم  تواجه  أن  البطلة  تستطيع 

بكل أثقال بؤسه.
وما يلفت نظر المتلقّي أن الكاتبة 
حجمها  عن  تخبره  أن  أرادت  حين 
أن  اختارت  مدينتها،  عَظَمة  إزاء 
رغبة  لتعيش  ــل«  رم »حبة  تكون 

الذوبان في وطنها.
وفي مشهد آخر اختارت أن تكون 
في  خاصّة  قاسيون،  من  صخرة 
شجاعة  تتطلَّب  التي  المواقف  تلك 
وقوّة،  كأن مخيّلتها لا تريد لروحها 
التي تكافئ حروفها أن تبرح الفضاء 
جسدها؛  فــارقــه  أن  بعد  الدمشقي 
بطلتها  هويّة  الجبل  هذا  شَكَّل  لهذا 
)زين(، ومنحها الصمود أمام المحن 
هذه  ر  تكرِّ هي  لذا  بها،  تحيط  التي 
اللازمة: »أنا صخرة في قاسيون«. 
تغادرها  أن  قبل  دمــشــق،  بــدت 
تجمع  التناقضات،  مدينة  البطلة، 
والقوة  بالشراسة  والحنان  قّة  الرِّ
كنمر...«؛  وشرسة  كقطة  »وديعة 
ـــ)زيــن(  ل الــكــاتــبــة  تسمح  لــم  لــهــذا 
بترك دمشق إلى بيروت إلا بعد أن 

ت بها قد أصبحت أكثر شراسة  أحسَّ
عبر  ذلــك،  جسّدت  وقــد  هاً،  وتشوُّ
ودّعته  حين  الأســرة  بيت  تصوير 
شيئاً  فيه  تجد  فلم  رحيلها،  قبل 
شبه  ــواض  »الأحـ تحبّه  كانت  مما 
ــم يــعــد ثــمــة مــن يــغــازل  ــة، ل ــ ذاوي
الأزهـــــار لـــتـــزدهـــر...أولاد الــعــم 
ــخــالات والــجــيــران والأصــدقــاء  وال
كافر... شيوعي  أنت  يتشاجرون: 

قـــومـــي ســـــوري...بـــــرجـــــوازي 
بتغيُّر  البيت  تغيَّر  وبذلك  خائن...« 
الذي  للحبّ  موئلًا  يعد  ساكنيه،لم 
النبات،  حتى  الجميع  منه  حُـــرِم 
ــري مــدعــاة  ــك ــف ــات الـــخـــاف ال ــ وب

للصراع بين الأقارب والجيران.
التي  البيروتية  الحفاوة  رغــم 
الوسط  فــي  )زيـــن(  بها  استُقبلت 
الغربة،  مشاعر  حاصرتها  الأدبي، 
وأضناها الشوق إلى مدينتها، التي 
)ناهي(  المخابرات  رجل  فيها  أصدر 
بعد  بلدها،  دخول  من  بمنعها  أمراً 
فشله  إثــر  س،  بالتجسُّ اتَّهمها  أن 
السماح  بورقة  جسدها  مقايضة  في 

بسفرها!
في  تــأثــيــراً  المشاهد  أكــثــر  لعل 
المتماهية  البطلة  ــوف  وق النفس 
مدينتها،  حــدود  على  الكاتبة  مع 
فلم  بيروت،  في  والدها  توفِّي  حين 
في  لدفنه  جثمانه  مرافقة  تستطع 
سجن  إلى  لت  تحوَّ أن  بعد  دمشق، 
يقف  ســوراً،  الحدود  وباتت  كبير، 
»افتحي  فتصرخ:  وجهها،  في  سدّاً 
ياماما«، لتلحّ، مرّة أخرى، صورة 
الأم  بصورة  مقترنةً  الملاذ  دمشق 

الروائية. في مخيِّلة 
رجائها،  على  مدينتها  ــردّ  ت لن 
دمّــرهــا،  الـــذي  وإنــمــا صــوت ذاك 

بإذلالها:  )زين(  البطلة  تدمير  وأراد 
ركبتيك  على  زحفاً  وادخلي  »اركعي 
»لا..لن  متحدِّية:  عليه  فتردّ   ،»...
يقتلني«.  الــشــوق  ســأتــرك  أركــع. 
هذا  ر  تكرِّ وهي  الركوع  ترفض  إنها 
دها  بتمرُّ مما يوحي  تين،  مرَّ الرفض 
بكرامتها  تعيش  أن  على  وإصرارها 
عنها:  التنازل  على  الموت  لة  مفضِّ
مرفوعة  المدينة  ــل  أدخ أن  »أريـــد 

الرأس«. 
خيال  ــمــرّد  ت المتلقّي  يــعــايــش 
ليبرز  مــألــوف،  هــو  عــمّــا  الكاتبة 
فتوصي  بمدينتها،  تعلُّقها  مــدى 
البطلة )زين( بأن يُحمَل تابوتها في 
جنازتها »عمودياً لا أفقياً«، ورأسها 
قاسيون  جبل  سماء  صوت  »يتّجه 
بطريقة  أي  الــتــراب...«؛  صوب  لا 
وبذلك  ووداعــه،  رؤيته  لها  تتيح 
حُرِمت  الذي  للمكان  انتماءها  أعلنت 
تُحرم  أن  وتخاف  حياتها،  في  منه 

منه في مماتها.  
ليبعد  الكاتبة  صوت  ل  تدخَّ وقد 
عن  بعيداً  بطلتها  عن  الموت  شبح 
فتعلن رغبتها على لسانها:  دمشق، 
بقليل،  ذلك  قبل  أعــود  لو  »أتمنى 
على قدميّ، وإن كنت أعرف أن ذلك 
لا  مثلي،  دة  لمتمرِّ مستحيل  شبه 

تعرف كيف تغلق فم صدقها...«
الكاتبة  أن  الــمــتــلــقّــي  يــاحــظ 
إلى  الــعــودة  بــاب  تركت  )البطلة( 
ذلك  أن  أعلنت  إذ  موارباً،  مدينتها 
تحمله  ما  بسبب  مستحيل(  )شبه 
على  د  الــتــمــرُّ صــفــات  مــن  كلماتها 
الفساد والقهر، فهي ترفض أن تكون 
ممَّن يَدَّعون الثقافة، ويلهثون وراء 
بالأوطان. ليتاجروا  السلطان  ذهب 
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بالنسبة  الموت  عن  الكتابة  تشكّل 
في  يــزبــك  سمر  الــســوريــة  للروائية 
)دار  العدم«  أرض  »بوّابات  يومياتها 
عن  للدفاع  طريقة   )2012  - الأداب 
بالحلم  للتشبُّث  ووسيلة  الــحــيــاة، 
والثورة والأمل، عبر التقاط التفاصيل 
تسير  الذي  العام   المشهد  ترسم  التي 
وفقه إلى الحياة أو إلى العدم. محاربة 
الدخول  العدم بالكتابة، وإن كان عبر 
في بوّابات أرضه، واستجلاء خباياه 
محاولة  وأسراره،  وألغازه  وأسبابه 
الموقوتة  المجتمعية  الألغام  تفكيك 
المجتمع  بنية  في  النظام  دسّها  التي 
نشأت  وأخــرى  عقود،  منذ  الــســوريّ 
جزءاً  وأصبحت  الثورة،  هامش  على 

تركيبتها.  من 
الــذي  ــواقــع  ال يــزبــك عبث  ر  تــصــوِّ
على  ق  تتفوَّ مرعبة  بصور  يختلط 
حكايات  تنقل  والأخيلة،  المجازات 
ــاس وآراءهـــــــم وتــنــاقــضــاتــهــم  ــنـ الـ
التي لا تهدأ،  واختلافاتهم وسجالاتهم 
الثوّار والشهداء والقتلى  تدوّن قصص 
والمصابين،  واللاجئين  والمنشقّين 
النساء  الــشــهــداء:  ذوي  لآلام  تـــؤرّخ 
ــاص،  ــهــم بــشــكــل خـ ــال مــن ــ ــف ــ والأط
واقعهم  في  يلاقونها  التي  والمعاناة 
دون  أنفسهم  يجدون  بحيث  وحياتهم، 

معيل في واقع شرس لا رحمة فيه. 
الـقــــرفـة«،  »رائحة  صاحبة  توثّق 
العائلات  مئات  حياة  شهادتها،  في 
بعد  الكهوف  سكّان  من  أصبحت  التي 
تدمير بيوتها وتهديدها الدائم بالقصف 
يظلّ  الذي  الجوع  وافتراشها  والقتل، 
بحيث  بها،  ملتصقاً  الظلّ  ثقيل  ضيفاً 

الجحيم  طبقات  أنّ  لو  كما  الأمر  يكون 
يتراكم بعضها فوق الآخر. وما تسمّيه 

الشياطين(.  )فنّ صناعة 
عبر ثلاث بوّابات/فصول، البوّابة 
الثانية  البوابة   ،)2012 )آب  الأولــى 
الثالثة )تمّوز  البوّابة  )شباط 2013(، 
بدأته  مــا  يزبك  تكمل   )2013 آب   –
محاولتها  نيران«  »تقاطع  كتابها  في 
داخلها،  من  السورية  الثورة  لقراءة 
أحدثتها  التي  المتغيِّرات  التقاط  عبر 

في المجتمع على أكثر من صعيد.
مشهد  بتصوير  الكاتبة  تستهلّ 
ريف  إلــى  التركية  الــحــدود  عبورها 
الشائكة  الأســاك  أنّ  وكيف  إدلــب، 
ــقـــرّت في  ــتـ ــا، واسـ ــره ــه خــدشــت ظ
يكن  لــم  ــه  إنّ تقول  رأســهــا.  منتصف 
ولم  كثر،  غرباء  آنــذاك،  بصحبتها، 
تعرف أنها ستكون قادرة على متابعة 
-لسبب  تظن  كانت  إذ  التفاصيل،  هذه 
زحمة  ــي  ف ستضيع  أنــهــا  ــامــض-  غ
الموت هناك، حيث قرّرت العودة إلى 

الوطن. 
تصف الأجواء في ريف إدلب الذي لم 
يكن قد تحرّر بشكل كامل، حيث كتائب 

صراعات  كثيرة،  حواجز  متحاربة، 
مختلفة.  أطراف  بين  وناشبة  ناشئة 
يحملون  مــقــاتــلــيــن  مــشــاهــد  تــصــف 
أسلحتهم، ويرفعون شعارات النصر، 
ممّن  وجرحى  مصابين  مشاهد  تتذكّر 
»الفراغ  فقدوا بعض أعضائهم، تقول: 
يحتلّ مكان الساق المبتورة. الفراغات 
الناقص.  البشري  العضو  شكل  تحدِّد 
كمال  نحن  بالكمال.  ناقصون  نحن 

النقصان«.
في  يحصل  ما  كــلّ  أنّ  يزبك  تؤكّد 
سرد يومياتها هو واقع. وأنّه لا يوجد 
تلاعب  متخيَّلة  واحدة  شخصية  سوى 
الوحيدة  »أنـــا  تــقــول:  فيها.  الــســرد 
الدمار.  وسط  العبور  تستطيع  التي 
كتاب،  في  متخيّلة  شخصية  وكأنّني 
أراقب  بالخيال،  الواقع  على  أستعين 
ليس  يحدث،  وما  والواقع  التفاصيل 
ولكن،  عليه،  أنــا  مــا  أســـاس  على 
أفكّر  روائية،  شخصية  أنّني  أفترض 
في  مفترضة  شخصية  خــيــارات  فــي 
المرأة  الاستمرار.  على  لأقوى  رواية، 
الأخرى  أتركها جانباً، أصير  الواقعية 
بردّ  تقوم  أن  يجب  التي  المفترَضة 

فعل تناسب ما عاشت لأجله.«. 
من  الــهــدف  أن  إلــى  الكاتبة  تشير 
مشاريع  إقامة  كان  عودتها  مشروع 
مة  منظَّ وتأسيس  للنساء،  صغيرة 
النساء  لتمكين  السوري  الشمال  في 
الأطفال،  وتعليم  ومعرفياً،  اقتصادياً 
وكانت تبحث عن فكرة قابلة للتطبيق، 
سات  تساهم من خلالها في إقامة مؤسَّ
التي  المناطق  في  ديموقراطية  مدنية 
وتلفت  الأسد،  سيطرة  خارج  صارت 

هيثم حسين

على أبواب ريف إدلب
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عن  الــكــتــابــة  تستطيع  لا  ــا  ــه أنّ إلــى 
السرد  تجيد  لا  وأنّها  التسلسل،  طريق 

المتسلسل، ولا بدّ من كسر الزمن. 
للموت  المطلقة  البطولة  عن  تحكي 
سوى  بطل  لا  حيث  العدم،  أرض  في 
الموت، لا قصص يرويها الناس سوى 
للنسبية  قابل  شيء  كلّ  الموت.  عن 
المطلقة،  الموت  بطولة  إلا  والاحتمال 
الزمني،  أو لحظة خارجة عن السياق 
الأســاك  عــبــورهــا  لحظة  تصف  ثــم 
الشائكة ليلًا، بعبور التيه إلى التيه.. 
ســؤال  فــي  الــمــتــأرجــحــة  وباللحظة 
العبور  تصف  كما  والــوطــن،  المنفى 
متأخّر  اكــتــشــاف  بمثابة  ــان  ك بــأنــه 
من  بلد  ولجغرافية  السورية،  للهويّة 

طين ودم ونار، ومفاجآت لا تنتهي.
بالنازحين  التقائها  تستعيد لحظات 
وعلى  ــارات،  ــط ــم ال ــي  ف الــســوريــيــن 
أن  يمكن  الفكرة  بأن  تشعر  الحدود، 
إليه،  تتحوّل  ثمّ  مكان،  عبر  تتكثَّف 
من  السوريين  عبور  أن  كافتراضها 
خارج جحيم الداخل، تختصره النقاط 
وهي  الأربــع،  الجهات  في  الحدودية 
إلى  طبقة  من  منفلتة  جحيم  بوّابات 
من  تستطيع  أنّها  وتكتشف  ــرى.  أخ
المصادفات واللقاءات سبر  تلك  خلال 
الماضية. الشهور  التغييرات في  حجم 
السماء«  »طفلة  صاحبة  تـــروي 
فيها  تستسلم  أن  ــادت  ــ ك لــحــظــات 
للموت، أو تقع ضحية غدر أو قصف، 
حاضرة  شخصيات  عــن  تحكي  كما 
وميسرة،  ــا،  وره آلاء،  منها  معها، 
ــل،  ــه ــن ــداء،وم ــودر، وف ــ ومـــارتـــن س
وشاهر، وغيرهم عشرات الشخصيات 

عبر  والارتحال  التنقُّل  في  الحاضرة 
قرية  ومــن  الــعــدم«.  أرض  »بــوابــات 
بترميم  معها  يساهمون  أخــرى،  إلى 
الموت، بحيث يصيب  الخراب وتحدّي 

آخرين.  ويخطئ  هم  بعضََ
الثورة على الأرض  أنّ  تؤكّد يزبك 
مختلفة  عنها  الكتابة  مختلف،  واقع 
يحتاج  لا  الواقع  هذا  إنّ  تقول  أيضاً. 
إلى  حتى  ولا  وترتيب،  تنظير  إلــى 
فقط  يحتاج،  يوم.  كل  نهاية  معرفة 
الأمور  وتدبير  الأعصاب  هدوء  ،إلى 
بسيطة  أشــيــاء  ســاعــة..  بعد  ساعة 
التماسك  وأهمّية  بها،  الإلمام  يجب 
قــة  أمـــام الأعــضــاء الــبــشــريــة الــمــمــزَّ
يغيب  لا  كي  للبيوت،  الهائل  والدمار 
هو  انهياره  أن  للحظة،  المرء،  عن 

لمن حوله. مشكلة 
الحياة  تتحوّل  كيف  يزبك  تصف 
معجزة  إلى  والعدم  الموت  واقع  في 
مشاعر  إلــى  تلفت  مــتــجــدِّدة،  يومية 
الإحـــبـــاط والـــيـــأس بــالــمــوازاة مع 
يهدأ  لا  الذي  والصراع  والأمل،  العمل 
رؤية  تريد  كانت  إنّها  تقول  بينها. 
عودتها  وإنّ  حقيقتها.  على  الأشياء 
متسلِّلة  وآخر  وقت  بين  سوريا  إلى 
أجل  من  -فقط-  تكن  لم  ومتنكِّرة، 
إنشاء مراكز تنموية للنساء أو مدارس 
للأطفال، وإنّها كانت تبحث عن علاقة 
أبسط  من  المتناسل  الشرّ  هذا  مع  ما 
الأشياء، البحث عنه، عبر الكتابة عن 
سهولته.  أصل  وما  هو،  ما  حقيقته: 
ــهــا لم  ــشــرّ لأنّ ــهــا حــاولــت فــهــم ال وأن
الضفّة الأخرى،  الوجود على  تستطع 
التي  المناطق  في  تصنيعه،  تمّ  حيث 

يسيطر عليها النظام، وأنها على تلك 
الشرّ  كان  تقف،  كانت  حيث  الأرض، 

باعتيادية. ينمو 
تشير الكاتبة إلى جانب من التمزّق 
عن  تتحدّث  الــهــويّــة،  يتناهب  ــذي  ال
ــام هـــول الــواقــع  انــشــطــار الـــذات أمـ
تعود  كانت  ربّما  إنّها  تقول  وخرابه، 
لتواجه المرايا الموشورية التي قطّعت 
أوصالها وجذورها، وإنّ الحرب التي 
فرضت  طائفية  أبــعــاداً  تأخذ  ــدأت  ب
المولد  -حسب  كانت  وإنّــهــا  عليها، 
ولكنها-  المكان،  ذلك  إلى  تنتمي   -
الفهم  وحسب  إليه،  تنتمي  -لا  أيضاً 
فإنّها  بالحرّيّة،  لعلاقتها  المنطقيّ 
تضطرّ  الــذي  المكان  هــذا  إلــى  تنتمي 
بعد  ويرفضها  سرّاً،  إليه  التسلّل  إلى 

التكفيريّة. الكتائب  احتلّته  أن 
أنها  ــا«  ــراي م »لــهــا  صاحبة  تــذكــر 
بها شهادتها  أنهت  دخلت طبقة جحيم 
نيران«  »تقاطع  كتابها  فــي  الأولـــى 
الأربعة  وشهورها  الثورة  بداية  عن 
الثانية  شهادتها  في  وهــي  الأولـــى. 
الطبقة  لتدخل  طبقة،  من  تخرج  هذه 
تعود  الجحيم،  هــاويــة  مــن  الأعــمــق 
المنفى  شعور  واختبار  معايشة  إلى 
تعريف  ــادة  إع عن  تبحث  المتجدِّد، 
أنّها ظلّت  إلى  تشير  والغربة،  للمنفى 
وفظاعته،  الواقع  قسوة  من  تعاني 
واقع  في  الكتابة  جدوى  عن  تتساءل 
الكتابة  أنّ  لكنها تؤكّد  عبثيّ إجراميّ، 
هي وعي بفعل الموت، وهي مهزومة 
وتقول  شجاعة،  هزيمة  لكنّها  أمامه، 
الموت  بين  التداخل  هذا  تــعِِ  لم  إنّها 

والكتابة قبل الآن.
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التشـــكيلية  الحركـــة  ارتبطـــت 
مدرســـة  إنشـــاء  منـــذ  المصريـــة، 
 ،1908 عـــام  الجميلـــة  الفنـــون 
كان  الـــذي  القومـــي  بالتيـــار 
الحرّيّـــة  قضايـــا  بطـــرح  معنيّـــاً 
ومقـــــاومة  الوطنـــي،  والاســـتقلال 
ـــليزي،  ـــتعمار الإنجــــــــــــــ الاســـــــــــــ
الحــــــركة:  وكــــــان مـــن روّاد هـــذه 
 ،)1834-1991( مخـــــــتار  محـــــمود 
نــاجـــــــي )1888-1956(،  محــمــــــد 
 ،)1897-1964( ســـعــيـــــد  محمـــود 
 ،)1892-1982( عــــيـــــــــــاد  راغـــب 
ـــامل )1891-1972(،  ـــف كــــ يـــــوســــ
 .)1892-1965( جورجـــي  وحبيـــب 
يوليـــو  ثـــورة  جـــاءت  وحيـــن 
هـــذه  قِيَـــم  الفنانـــون  تبنّـــى   1952
أعمالهـــم  فـــي  وانحـــازوا  الثـــورة، 
والعمّـــال  الفقـــراء  إلـــى  التشـــكيلية 
والفلاحيـــن، وانعكـــس ذلـــك علـــى 
القيـــم الجماليـــة الفنيـــة، وانقســـمت 
الاتّجاهـــات الفنيـــة إلـــى اتّجاهيـــن: 
الاتّجـــاه الأول 1945 – 1958، وكان 
معنيـــاً بمســـألة التعبيـــر عن»بنيـــة« 
الشـــخصية المصريـــة الجديـــدة مـــن 
ومـــن  ناحيـــة،  مـــن  الرمـــز  خـــال 
خـــال الانتصـــار لجماليـــات الواقـــع 
المصـــري مـــن ناحيـــة أخـــرى، ومـــن 
نـــدا،  حامـــد  الاتجـــاه:  هـــذا  رمـــوز 
أفلاطـــون،  إنجـــي  رافـــع،  ســـمير 
ــم،  ــة حليـ ــول، تحيّـ ــد الرسـ ــيد عبـ سـ
ـــي 1958-1972،  ـــا الاتجـــاه الثان ، أم
فيعكـــس الحـــراك الاجتماعـــي الـــذي 
أحدثتـــه الثـــورة، وفيـــه اتَّســـم الفـــن 
ــذا  ــل هـ ــة، ويمثِّـ ــة والواقعيـ بالتلقائيـ
الاتجـــاه كلّ مـــن: جاذبيـــة ســـري، 
عبدالوهـــاب،  أحمـــد  حنيـــن،  آدم 
وغيرهـــم مـــن هـــؤلاء الفنانيـــن الـــذي 

ثـــم  الجمالـــي.  الفكـــر  هـــذا  تبنّـــوا 
التغيـــرات  تعرَّضـــت مصـــر لبعـــض 
السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة 
ــة  ــع صدمـ ــتينيات مـ ــة السـ ــذ نهايـ منـ
ـــي  ـــود الت ـــة عق ـــال الثلاث ـــة وخ النكس
العشـــرين،  القـــرن  مـــن  أعقبتهـــا 
ـــة  ـــي بداي ـــر ف ـــورة يناي ـــام ث ـــى قي وحت
العقـــد الثانـــي مـــن القـــرن الحـــادي 

والعشـــرين. 

ترصدها  المراحل  هــذه  تفاصيل 
ــة عــزت  ــب الـــنـــاقـــدة الــتــشــكــيــلــيــة ه
ــذي صــدر  ــ ــواري فــي كــتــابــهــا ال ــهـ الـ
للثقافة  الأعلى  المجلس  عن  حديثاً 
المصري  التشكيل  لات  »تحوُّ بعنوان 
ولا   .»2011  -  1967 الــمــعــاصــر، 
التغيرات  بــرصــد  الباحثة  تكتفي 
التي  والسياسية  السوسيولوجية 
التشكيلية  ــحــركــة  ال عــلــى  ــرأت  ــ ط
ــل تــرصــد الــتــحــوّلات  الــمــصــريــة، ب
عليها.  طرأت  التي  والفنية  الجمالية 
لها-  -بالنسبة  البدء  نقطة  وتكون 
لحق  وما   ،»1967 »نكسة  سُمِّي  ما 
لات،  تحوُّ من  المصرية  بالشخصية 
الاشتراكية  مــن  الــحــادّ  الــتــحــوّل  ثــم 
إلى  الستينات  مرحلة  مَثَّلَتها  التي 

السبعينات،  مَثَّلتها  التي  الرأسمالية 
ــاح  ــت ــف ــاً- »الان ــ ــق ــ ـــي -لاح ــمِّ ــا سُـ ــ وم

الاقتصادي«.
ترصد الدراسة تجلّيات ثلاث مراحل 
ــي بعض  ــتــحــوّل الاجــتــمــاعــي ف ــن ال م
المصري  التشكيلي  ــداع  الإب من  نماذج 
صدمة  بعد  الحداثة  نحو  بالتحوّل  بدءًا 
في  الاجتماعي  الــحــراك  ثــم  النكسة، 
عقد  خلال  التشكيلي  الإبداع  على  مصر 
منذ  الثقافي  ل  التحوُّ وآثار  الثمانينات 
وحتى  العشرين  الــقــرن  تسعينيات 
إرهاصات  ثم  العولمة،  ظل  في  الآن 
ــا؛ وهــي دراســة  ــاره يناير وآث ثــورة 
سوسيولوجية تنحو المنحى التاريخي 
التاريخية  بـ»منهج  عُرِف  مما  مستفيدة 
 ،»New Historicism الــجــديــدة، 
بجميع  الفن  يتناول  الذي  المنهج  وهو 
أو  تشكيلياً,  فناً  أو  ــاً,  أدبـ أشــكــالــه: 
أحداث  الأعمال هي  هذه  كون  غيرهما، 
ــروف  ــظ ــي الــعــالــم الاجــتــمــاعــي وال ف
التاريخية والمكانية والحياة الإنسانية، 
في مواقع إنتاجها وتفسيرها وتأثيرها.
ــة تــكــمــن في  ــدراسـ ــذه الـ ــيــة هـ أهــمّ
ــداً وتــحــلــيــاً لبعض  ــ أنــهــا تــمــثِّــل رص
التشكيلية  الحركة  إنــتــاج  مــن  نــمــاذج 
المتغيَّرات  توضيح  وفــي  المصرية، 
لها  تعرَّض  التي  والاجتماعية  الثقافية 
الحركة  على  وأثرها  المصري  المجتمع 
الثقافية عموماً، والتشكيلية على وجه 
تحليلها  فــي  تكمن  كما  الــخــصــوص. 
مصريين  فــنIانــيــن  ــال  ــم لأع الــنــقــدي 
والمفاهيم  القضايا  تجاربهم  تعكس 
الفنّ  الاجتماعية والثقافية، ومدى تأثُّر 
الاصطدام  من  انطلاقاً  بها  التشكيلي 
تعرَّض  التي  الاقتصادية  بالتغيُّرات 
لسياسة  نتيجة  المصري  المجتمع  لها 
الانفتاح الاقتصادي التي أفرزت طبقات 

د. هويدا صالح 

التشكيل المصري المعاصر

محطات وتحوُّلات
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خاصّة  نوعية  تتذوق  جديدة  اجتماعية 
من الإنتاج الفني.

وفي ظلّ هذه المتغيِّرات تطرح المؤلِّفة 
والقومية،  الهوية  للنقاش:  قضايا 
اغتراب  التراث،  والمعاصرة،  الأصالة 
الفنان عن المجتمع، تسليع الفن، حيث 

ترى  أنه على الرغم من المناخ المفتوح 
والحرّ، إلا أن لغة التعبير الفني بقيت - 

هة إلى الصفوة. في الغالب - موجَّ
فصول  أربــعــة  مــن  الكتاب  ن  يتكوَّ
بعض  يــضــمّ  نــظــري  مــدخــل  يسبقها 
الثقافي  ل  بالتحوُّ المرتبطة  المفاهيم 

الأول  الفصل  وآلــيّــاتــهــا.  للمجتمعات 
فيما  المصري  المجتمع  أزمــة  يتناول 
الثقافي  ل  والتحوُّ  ،1967 هزيمة  بعد 
في  ل  التحوُّ هذا  وتجلّيات  الحداثة  نحو 
الثاني  الفصل  التشكيلي. ويتناول  الفنّ 
مصر  في  التشكيلية  الحركة  من  نماذج 
أما  العشرين،  القرن  من  الثمانينات  في 
الفصل الثالث فيتناول نماذج من الحركة 
التشكيلية في مصر منذ تأسيس صالون 
الألفية  بــدايــات  حتى   1989 الشباب 
الثالثة، ثم يتناول الفصل الرابع نماذج 
التي تجلَّت  المصري  التشكيلي  الفن  من 
فيها إرهاصات الثورة الشعبية المصرية 

منذ عام 2010 حتى الآن. 
ويضمّ الكتاب كذلك بعض نماذج من 
أعمال الفنانين الذين كان لهم دور بارز 
المصرية وهؤلاء  التشكيلية  الحركة  في 
جيل  ومــن  ــروّاد  ــ ال جيل  مــن  الفنانين 
يتصدَّرون  الذين  الشباب  وجيل  الوسط 
الحركة التشكيلية الآن، وممن تلاهم من 
يناير«،  ثورة  »جيل  عليهم  أطلق  الذين 
والرسم  والحَفْر  التصوير  مجالات:  في 
والنحت  والخزف  الفراغ  في  والتجهيز 
الوسائط  وفنون  الضوئي  والتصوير 

الإلكترونية، وفنون الأداء التشكيلي.
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فمــا إن صــدر لهــذا الكاتــب، المعروف 
بدقّــة أعماله الفكريــة وأبحاثــه العلمية، 
مؤلَّــف بعنــوان »من تكــون شــارلي؟«)1( 
نَه قراءته وتحليله لخلفيّات مسيرة  ضمَّ
باريــس، حتــى قوبــل بموجــة عاتية من 
ــم والنقــد  ردود الفعــل، بلغــت حَــدّ التهجُّ
الجــارح والاتّهامــات الخارجــة عن حدود 

ــل واللباقة. العق
فمن يكــون إيمانويــل تود؟، ومــا أهمّ 
محاور كتابــه المثير للجــدل؟، وما مآخذ 
منتقديه عليه؟، وكيف كان ردّ فعله إزاء 
هجمة المثقَّفين والإعلاميين والسياسيين 
عليــه؟، ثــم -وهــذا هــو الأهــمّ، بالنســبة 
لنا نحن المثقفين العرب والمسلمين- ما 
ــام ومسلمي فرنسا  هي أفكاره عن الإس
التي أثارت غضب النخبة الفرنسية عليه 

وهو العالــم من أصــول يهودية؟.
يُعَــدّ إيمانويــل تــود شــخصية ثقافية 
ــة الفرنســية،  ــع النخب ــي مجتم ــارزة ف ب
فهــو واحــد مــن المفكّريــن والمحلِّليــن 
الذيــن يُنصَــت إلــى خطابهــم، علميــاً كان 
ــر  ــن العناص ــك م ــو بذل ــاً، وه أم إعلامي

الفكريــة المؤثــرة، بقــوّة، فــي الحقــل 
الجامعــي، وفــي صناعــة الــرأي لــدى 
ــف والسياســي والمتابــع العــادي،  المثقَّ
ولذلــك تحظــى كتبــه وأفــكاره بإقبــال 
وتجــاوب واســعَيْن مــن فئــات عريضــة 

ــيَّيْن. ــع الفرنس ــة والمجتم ــي الدول ف
وقــد ســاهم فــي انتشــار اســم هــذا 
رصانــة  أساســيان:  عامــان  الكاتــب 
أعمالــه، وقراءته الاستشــرافية لعدد من 
الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة التي 
ــي  ــة ســواء ف ــا التطــورات اللاحق أثبتته
فرنســا وفــي خارجهــا، ثــم انتســابه إلى 
وســط عائلــي عريــق فــي مياديــن الفكــر 
ــة. والأدب والسياســة والإعــام والثقاف
فإيمانويــل هــو ابــن أحــد أبرز رؤســاء 
 »L’Express - تحرير مجلة »الإكسبريس
 Olivier - الفرنسية، وهو »أوليفيي تود
Todd« الذي كانــت تربطه علاقــة متينة 
بأحد الرموز المســيِّرة لهــذه المجلّة وهو 
الفيلســوف والكاتــب الصحافــي »جــان 
 Jean- François - فرانســوا روفيــل

.»Revel

كما يُعَــدّ إيمانويل تــود حفيد الروائي 
 Paul -الشــيوعي المتمــرِّد »بــول نيــزان
Nizan«، صديــق فيلســوف الوجوديــة 
 Jean-  الفرنســي »جــان بــول ســارتر
Paul Sartre« كمــا ترتبط نيزان قرابة 
عائلية بالأنثربولوجي الفرنسي الشهير 
 Claude Levi-كلــود ليفــي ســتراوس«
Srauss«؛ ما يعني أن الوسط الذي نشأ 
فيــه تــود الحفيــد كان متشــبّعاً بالأفكار، 
ومــا كان يــدور فــي محيــط هــذه النخبــة 
مــن مناقشــات وآراء فــي شــتّى الميادين 

الاجتماعيــة والعلمية والسياســية.
لكن إيمانويل تود لم يكتســب مكانته 
ــا  ــي فقــط، وإنم مــن هــذا الوســط العائل
بوصفــه  أبحاثــه  بفضــل  بهــا  حظــي 
خــاً وعالــم اجتمــاع محنــكاً أثبــت في  مؤرِّ
عــدّة مناســبات وجاهــة تحليلاتــه ودقّــة 
ــام  ــي ع ــة ف ــاع، وخاصّ ــه للأوض قراءت
ــوان  ــاً بعن ــدر مؤلَّف ــا أص 1976م، حينم
»السقوط النهائي«)2(، توقَّعَ فيه الانهيار 
الوشــيك للاتّحــاد الســوفياتي، في وقت 
ــه  ــون بقوّت ــوا يؤمن ــا زال ــع م كان الجمي

د. محمد رضوانّ

بحياده تجاه مسلمي فرنسا 

ر إيمانويل تود  النخبة الفرنسية تنتقد المفكِّ

ر الراحل روجيه جاروي،  لم يسبق أن تعرَّض عالم فرنسي لحملة انتقادات حادّة، بعد تلك التي استهدفت المفكِّ
مثلمــا يواجههــا، منذ عدة أســابيع، المؤرِّخ وعالم الاجتماع »إيمانويل تود - Emmanuel Todd« بســبب مواقفه 
المحايدة تجاه مســلمي فرنســا، ورؤيته لمســيرة باريس في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني 2015، على 
إثر الهجوم المســلَّح على صحيفة »شــارلي إيبدو - Charlie Hebdo«، التي نشــرت عدّة رسومات مهينة للنبي 

محمد، صلى الله عليه وسلم.
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الاقتصاديــة وقوّتــه العســكرية، وهــو 
ــق فــي نحــو 13 ســنة بعــد ذلــك. مــا تحقَّ
الأزمــة  مــن  ســنوات  ســتّ  وقبــل 
ــه  ــام 2008 م، تنبّ ــة لع ــة العالمي المالي
تــود إلــى بوادرهــا فــي كتابــه »بعــد 
الامبراطوريــة«)3(، الــذي اســتنتج فيــه 
أن تصاعد نموّ الخدمات المالية، ونشاط 
البنــوك والتأمين فــي الولايــات المتحدة 
بنســبة ضعَفــيْ معــدّل النمــوّ الصناعي، 
لن يكــون دون نتائج وخيمــة على بقيّة 
ــد  ــل- بع ــد -بالفع ــا تأكَّ ــو م ــم، وه العال
إعــان البنــك الأميركــي »ليهمان بــراذرز 
- Lehman Brothers« عن عجزه في 

ــول 2008. ــبتمبر/ أيل 15 س
كما ســبق لهذا الكاتب فــي 2007، أن 
ــف مشــترك مــع باحــث  ــع، فــي مؤلَّ توقَّ
 Youssef - آخر وهو »يوســف كورباج
ــي  لات الت ــوُّ ــج التح Courbage«، نتائ
تعرفها المجتمعات المغاربية، وما يمكن 
أن تؤدّي إليــه من تغيير عنيــف للبنيات 
السياسية في هذه البلدان، وخاصّة في 
تونــس، ولــم تكد تمضــي ثلاث ســنوات 

حتى اندلعت »ثورة الياسمين« التونسية 
في ديسمبر/كانون الأول 2010.

ــدى  ــب ص ــذا الكات ــال ه ــد كان لأعم لق
واسع في الأوساط العلمية والأكاديمية 
في فرنسا وغيرها، وساهمت في تعزيز 
صورتــه باحثاً جــادّاً فــي التاريــخ وعلم 
الاجتمــاع والديموغرافيــا، إلــى أن صــدر 
كتابــه المثيــر للجدل »مــن هي شــارلي؟« 
ــه إليه  في 7 مايــو/ آيــار 2015، لتتوجَّ
الأنظــار مــن جديــد فــي بــاده، ويصبــح 
-هــذه المرّة- فــي مواجهــة مَدّ جــارف من 
الانتقادات وأساليب العتاب والتهكُّم من 

قَبيل مناداته بـ»المتنبّــئ المزيَّف«.
يتضمّــن الكتاب، الــذي يقع فــي 252 
ــط، مجموعة  صفحة مــن الحجم المتوسِّ
مــن الملاحظــات العامّــة عــن مســيرة 11 
يناير/ كانون الثاني الباريسية، وطائفة 
ــم المســتنبطة مــن  مــن الأفــكار والمفاهي
ــزَّزة  ــب واســتنتاجاته المع ــل الكات تحلي
بأرقام وبيانات إحصائية وديموغرافية. 
ومعنى ذلــك، أن الكتاب، حتــى وإن تَمّ 
إنجــازه فــي ظــرف وجيــز جــدّاً، حــرص 

مؤلِّفــه علــى أن يكــون علمياً وبعيــداً عن 
أســلوب الإنشــاء أو التقريــر الإعلامــي، 
أو أن يكــون مجــرّد رؤيــة شــخصية عــن 

حــدث جماعي.
الكتــاب  هــذا  أفــكار  أبــرز  ومــن 
ــارئ  ــرة بالنســبة للق ــه المثي وأطروحات
الفرنسي، أن فرنســا التي خرج بها أزيد 
من 4 ملايين شخص، في 11 يناير 2015 
للتنديد بما حصــل في صحيفة »شــارلي 
إيبدو«، عاشــت -فــي الحقيقــة- »خدعة« 

أو »كذبــة« فــي »لحظــة هيســتيريا«.
يقول تود في كتابه عن هذه اللحظة: 
»لأوّل مرّة في حياتي، لم أشعر -حقيقةً- 
بالفخر بكوني فرنسياً«.. »عندما نجتمع 
أربعة ملايين شخص لنقول إن السخرية 
من دين الآخرين هو حق مطلق، بل هو 
واجــب، وعندمــا يكــون هــؤلاء الآخــرون 
هــم المســتضعفون مــن المجتمــع، فنحن 
حينها أحرار تماماً في أن نتصوّر أنفسنا 
فــي وضــع جيــد، ومســتقيم، وفــي أكبر 

بلد رائــع، لكن الحقيقــة غير ذلك«.
وينتقد تود روح العنصرية والتمييز 
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فــي مســيرة باريــس، التــي رفعــت لــواء 
م  »الدفاع عــن الحقّ غير المشــروط للتهجُّ
على محمد، الشخصية المحورية لجماعة 
مســتضعفة وتعاني من التمييز« بحســب 

تعبيره. 
ويضيــف: »إن الحملــة علــى الإســام 
تكشــف، فــي حقيقــة الأمــر، عــن حاجــة 
مَرَضِيــة للطبقــات المتوسّــطة والراقيــة 
فــي الشــعور بالكراهيــة تجــاه شــيء أو 
شــخص مــا، وليــس بســبب الخــوف، 
فقــط، مــن تهديــد قــادم مــن الطبقــات 
كراهيــة  إن  المجتمــع..  مــن  الســفلى 
الأجانــب، التي كانــت، بالأمس، ســائدة 
في الطبقــات الشــعبية انتقلت إلــى أعلى 
البنية الاجتماعية، فالطبقات المتوسّطة 
والراقيــة تبحــث لهــا عــن كبــش فــداء.«.
ــى  ــه، إل ــب، فإن ــذا الكات وبالنســبة له
جانــب الأبعــاد السياســية والاجتماعية، 
يحضــر البعــد الدينــي بقــوّة فــي هــذه 
ــا أن  ــرِّر: »علين ــك يق ــي ذل المســيرة، وف
نأخــذ الديــن علــى محمــل الجــدّ«، ثــم 
يضيــف: »إن مســيرة 11 ينايــر، 2015 
كشــفت لنا -بوضــوح- أن فرنســا تعيش 

أزمــة دينيــة.«.
وبعدما كان يخيَّل إلى إيمانويل تود، 
وهــو يعبِّر عــن أفكاره فــي فرنســا الحرّة 
والديموقراطيــة، أنــه يمــارس حقّــه فــي 
ــة التعبيــر عــن أفــكاره التــي يراهــا  حرّيّ
مســتنبَطة مــن ملاحظاتــه ودراســاته 
تاريــخ  خَبِــرَ  اجتمــاع  عالــم  بوصفــه 
فرنسا وتركيبتها الاجتماعية والسياسية 
والدينيــة، وجد نفســه - فجــأة - في قلب 
عاصفة مــن النقــد والتوبيــخ والازدراء، 
عاصفة ركــب ريحها جامعيون وساســة 
وإعلاميــون محســوبون علــى الطبقتيــن 
ــت بوجع  المتوسّــطة والعليــا التــي أحسَّ

أحــكام تــود وأفــكاره.
لكن الملاحــظ أن أغلب مَــنْ هاجَم تود 
من هؤلاء، وخاصة من كبار الإعلاميين 
ــات الصحــف الفرنســية  ــاب افتتاحي وكُتّ
الســيارة، أســماء معروفــة بمناوءتهــا 
ــك  ــل »إيري ــرب ومســلمي فرنســا، مث لع
زمور - Eric Zemmour«، وهو واحد 
من جماعــة تضــمّ أيضــاً إليزابيــث ليفي، 
هنــري  وبرنــارد  فينكيلكــروت،  وألان 

ج لأطروحات  ليفــي، وغيرهم ممــن يــروِّ
مناهضــة للعــرب وللمســلمين، وتنتمــي 
هذه المجموعة إلــى ما نعدّه تيــاراً فكرياً 
وإعلاميــاً معاديــاً للثقافة الإســامية في 
الغــرب، وهو تيّــار يســعى -باســتمرار- 
إلــى نشــر مزاعــم ومقــولات باطلــة عــن 
الإســام والمســلمين مع إشــاعة الرهاب 
المرضــي عــن الإســام، أو مــا يعــرف 

بـ»الإسلاموفوبيا«)4(. 
أمــا فــي الجانــب السياســي، فقــد كان 
هــة إلــى تــود مــا  أبــرز الانتقــادات الموجَّ
نشــره الوزيــر الأول الفرنســي »مانويــل 
ــذي دافــع  فالــس- Manuel Valls«، ال
عــن مســيرة باريــس فــي مقالــة نشــرها 
في صحيفــة »لومونــد«)5(، وهي إحدى 
الصحــف المقروءة في أوســاط الطبقات 

المســتهدفة فــي الكتــاب.
ورأى فالس في مقالته أن تود يمارس 
الكذب والخداع إزاء مسيرة باريس، التي 
لم تكن - في رأي الوزير الأول الفرنسي 
- ســوى حركــة تلقائيــة وشــعبية نبعت 

من المواطنين الفرنسيين أنفسهم.
وبخصــوص البعــد الدينــي فــي هــذه 
منــه  يتعلَّــق  مــا  المســيرة، وخاصــة 
بالإســام، ينفــي فالــس أن تكــون هــذه 
الإســام،  ضــدّ  هــة  »مُوَجَّ التظاهــرة 
وإنمــا كانــت صرخــة مــن أجــل التســامح 
والعلمانيــة التــي هــي شــرط التســامح، 
هــة ضــدّ النزعــة  كمــا كانــت صرخــة موجَّ
الجهاديــة التي تســتهدف -باســم الإيمان 
وباســم إســام منحــرف- دولــة القانون 
والقيــم الديموقراطيــة، وتقتــل اليهــود 

والمســلمين والمســيحيين.«.
ولم تثنِ هذه المؤاخذات والانتقادات 
إيمانويــل تــود عــن الدفــاع عــن كتابــه 
وأفــكاره فــي الحــوارات الإعلاميــة التــي 
أُجريت معه، وكان من أبرزها حوار مجلّة 
 Le Nouvel - ــيرفتور ــل أوبس »لونوفي
Obs« الفرنســية، التي انتقــدت مقاربته 
في تحليــل الجذور الجهوية والسياســية 
والاجتماعيــة للمشــاركين فــي مســيرة 
باريــس، ودعوتــه إلــى التســامح مــع 

إســام يبــدو غازيــاً لفرنســا.
وعن الموقف من الإسلام والمسلمين 
في فرنســا، يقول تــود: »الجميع يكتنفه 

قلــق تجــاه الإســام، ونقطــة الانطــاق 
ــب المعادلة،  في الكتاب هي -تحديداً- قل
والانتبــاه إلــى أن فرنســا التــي تســودها 
الطبقــات المتمركــزة هــي التي فــي حالة 
أزمة دينية، وهي التي انهارت باختفاء 
المعتقــدات، وهــي التــي توجد فــي حالة 
فراغ ميتافيزيقي حادّ، ومن ثَمّ هي تلعب 
لعبة خبيثة مع المسلمين لتجد لها أكباش 
فداء، ففرنسا اكتشفت نفسها، فجأة، في 
هذه الأجواء، مهووسة بالرموز الدينية، 
فأصبــح كل شــيء بالنســبة لهــا دينيــا، 
ضه  لأن الديــن عندهــا اختفــى، ولــم يعوِّ

أيّ شيء«.
ويتصور تود أن هناك سيناريوهين 
لعلاقــة فرنســا بالإســام: إمــا المهادنة، 
أو المواجهــة الهيســتيرية مــع الإســام، 
ــا  ــتكون فرنس ــرة س ــة الأخي ــي الحال وف

أمــام الكارثــة.
ــول، إن موقف  يبقى، في الختام، الق
تود فــي الكتــاب تجاه مســلمي فرنســا لا 
يعنــي أنــه يدافــع عــن الإســام بوصفــه 
ديناً وعقيدةً، وإنما بوصفه ثقافة لأقلّيّة 
تعاني سياســات التهميــش والتمييز في 
بلــد عُــرِف -تاريخيــاً- بقيــم المســاواة 

ــة والديموقراطية. والحرّيّ
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شاعر   »Philippe Beck بيك،  »فيليب 
فرنسي معاصر، أستاذ فلسفة في جامعة نانت 
Stras� ولد في مدينة ستراسبورغ ،Nantess
bourg سنة 1963. نشر العديد من الدواوين 
آخرها »أوبيراديك« Opéradiques عن دار 
النشر فلاماريون الفرنسية. ومنجزه الشعري 
والفكري كان، )وما يزال(، موضوعاً للقراءة 
والتحليل من طرف شعراء وفلاسفة أيضاً، 
ناننسي،  جان-لوك  الفيلسوف  أهمّهم  من 
يحثّنا  بيك،  ينشره  كتاب  كل  باديو.  وألان 

على التوقّف. 
كتابه   2015 أوائـــل  بيك  فيليب  نشر 
عن   »Contre un Boileau بوالو،   »ضدّ 
منشورات فايار، ليقدِّم للقارئ فناً شعرياً من 
أجل كتابة متعدِّدة. لكن، لماذا الفنّ الشعري 
في القرن الواحد والعشرين؟ لماذا نثر العالم 
يتقدَّم، والشعر يتراجع؟ هل الشعر الفرنسي 
كشخصية  أســود  فهد  إلى  حاجة  في  الراهن 
رمزية ومبنية للمجهول مرة أخرى؟ إذاً، فيليب 
بيك يتكلَّف بالأمر ليشرح ويعيد الشرح عبر 

فنّه الشعري النادر. 
 »Contre un Boileau بوالو،  »ضــدّ 
كتاب العمق والفكر. ندخل في طيّاته لننصت 
إلى متواليات نثرية متفاعلة، وحين نشرع في 
القراءة نتبين أن هناك أكثر من بوالو واحد: 
ثم  الغنائي،  الناقد  الشكلاني، وبوالو  بوالو 
نستيقظ فجأة، لنكتشف أن مائدة المواد التي 
نادر  معرفي  بغنى  تترنّم  الكتاب  يحتويها 

اليوم. 
ويتعقّب  ر  وينظِّ الشّعر  يكتب  شــاعــر 
ــن  ــدواوي ال مــشــروعــاً، فبعد الــعــشــرات مــن 
والنصوص التنظيرية التي نشرها، لا يمكن 
ترك  وقــد  الحقبة.  هــذه  صعوبة  تحدّي  إلا 
فيليب بيك بكتابه هذا رجة في الشّعر الفرنسي 
الحديث رغبة في تجاوز ما يسود في المشهد 
الشعري الفرنسي المعاصر، وبَلْوَرة مشروع 
الشعرية  الكتابة  لتخوم  ومخلخل  عميق 
يتمتّع  الذي  الجميل  دوّامــة  في  بها  التي زجَّ 

باستراحة غير صحّية في نظر فيليب بيك. 
وهكذا يتجلّى العمود الفقري لهذا الكتاب في 
الردّ على بوالو الذي يرى أن الفكرة الواضحة 
من الممكن كتابتها بسهولة؛ أي أن القصدية  
تساعد -بسهولة- على كتابة القصيدة، فتكون 
القصيدة في هذه الحالة -بحسب بيك- مقيّدة 

وتابعة للفكرة لا للتعبير.
كتاب »الفنّ الشعري«، لبوالو، رأى النور 
سنة 1674. حاول فيه أن يقوم بعملية الفرز 
ومن  عر.  الشِّ في  يليق  لا  وما  يليق  ما  بين 
ديداكتيكياً.  شعرياً  كتاباً  نعدّه  أن  الممكن 
و»ضدّ بوالو«، لفيليب بيك، هو قراءة عميقة 
أجل  من  الشعري.  فنّه  في  لبوالو  ومضادّة 
كلايست نعم، وضدّ بوالو أيضاً. فيليب بيك 
استند إلى هذا الحيِّز ليجيب -بوصفه شاعراً 
عر لا يقطع مع الماضي، بل مع  منظّراً- أن الشَّ

ده بوالو في فنّه الشعري.  التقليد الذي يجسِّ
فكرة  نسق  في  يتحرّك  كلّه  بيك  كتاب 
هذا  طيّات  فبين  الشعر.  مكانة  عن  الــدفــاع 
كلًّ  لبث يقرأ ويحلِّل  ما  فيليب بيك  الكتاب، 
من لافونتين، وكلايست، وبوالو، وفرنسيس 
بمعرفة  وآخرين..  جنيت،  وجيرار  بونج، 
ضاربة في العمق، لكنها تسقي الفلسفة بماء 
الشعر فتصير النظرية حيّة في الشعر الحَيّ، 

حيث امتداد الواحد في الآخر. 
من أجل كلايست، لكن ضدّ بوالو، يعارض 

فيليب بيك بوالو واصفاً فنّه الشعري »وصفة 
القول  التفكير فيها بشكل لائق قصد  لابدّ من 
فيليب  نظر  -فــي  فبوالو  أحــســن«.   بشكل 
بيك- يصير مدرسياً حين يفرِّق بين القصدية 
عر، بينما الصواب عند بيك يتجلّى في  والشَِّّ
زواج القصدية والتعبير؛ ومن ثم يقف بيك في 
صفّ كلايست ليصدّ موقف التفرقة عند بوالو.

تكمن  الكتاب  هــذا  فــي  بيك  فيليب  ــوّة  ق
في  المفتوح،  الشعري  فنّه  في  -أســاســاً- 
له، كما في معرفته الدقيقة والعميقة. ففنّ  تأمُّ
شعري على طريقة بيك ليس بحثاً ديداكتيكياً 
يقنِّن أو يشفِّر ممارسات الكتابة الشعرية التي 
ل  تتجلّى في القصيدة، بل هو فنّ شعري متأمِّ
في تناقضات الحقبة الشعرية، يرفع الحجاب 
يدعونا  كما  أعطاب شعرية،  عمّا يحدث من 
لطرح السؤال: هل نعرف ما الذي تعنيه كتابة 
قصيدة اليوم؟؛ مما يجعل كتابه »ضدّ بوالو«  
قطعة موسيقى خاصّة، تختفي فيها المدارس 
والتيارات الشعرية على حساب خصوصيات 
فردية. »ساعة النثر ليست هي ساعة الشّعر« 
شعري  ــنّ  ف على  ليلحّ  بيك  فيليب  يقول 
مستقبلي يجيء بصعوبة ليضبط العقارب!: 
البيت كجلطة، كمنتوج محسوم  »نتسلّم هذا 
فيه، ونحن في حاجة إلى عمل الأركيولوجيين 
لنكتشف، في الجلطة الحركة التي تعبرها«؛ 
لذلك يرى أن اللامبالاة تقتل الشاعر لتتحجّر 
جلطته أكثر وأكثر، مع التأكيد على أن نظرية 

الفنّ الشعري تلحق بالقصيدة فيما بعد.
ونحن نقرأ »ضدّ بوالو«، ونعيد القراءة، 
تحضرنا كل أعمال فيليب الشعرية، ذلك أن 
قــراءة »ضــدّ بوالو« تستوجب قــراءة كل من 
التنقيحات«،  و»عــن  ديدادكتيكية«  »أشعار 

وهما ديوانان مذهلان لـ»بيك«. 
نحن  الذي  الكتاب  إن  بالقول  نجازف  قد 
بصدده، يشكِّل تدويراً وإعادة كتابة دواوينه 
هناك  لكن،  مفتوح،  نثري  بشكل  السابقة 
تبرير معقول لذلك، فكل كتاب يتمثَّل فكرة ما 

ويخضع لها.

إحساين بنزبير

فيليب بيك  ضدّ بوالو
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على  تقصّ  العربية  شهرزاد  كانت 
لتنقذ  مختلفة  حكاية  ليلة  كل  أميرها 
الكاتبة  وشــهــرزاد  الموت،  من  رقبتها 
)كي. آر. ميرا( تقصّ علينا ألف حكاية 

داخل روايتها لتقرّبنا من الموت. 
ــاّدة«  ــجـ ــف روايــــة »الـ يــمــكــن وصـ
بأنها  ميرا(  آر.  )كــي.  الهندية  للكاتبة 
استثنائية وغريبة في طرحها من حيث 
تتحدَّث  فهي  والــرمــز؛  والبناء  الفكرة 
والعشرين  الثانية  في  فتاة  حياة  عن 
موقف  في  الظروف  تضعها  عمرها  من 
اضطرت  حين  ــداً  أب لتتصوّره  تكن  لم 
وظيفته  من  المتقاعد  والدها  تَخْلف  لأن 
كجلّد، وهو المتغطرس المتفاخر دائماً 
وجدت  ثم  الجلّدين،  أسلافه  بتاريخ 
الإعــام  ضغط  تحت  محاصرة  نفسها 

والمجتمع.
هذه الفتاة القويّة التي تعدّ رمز القوة 
موليك«  »تشيتنا  والإصــرار،  والحياة 
إرادتها،  بكامل  الجلّدة  بوظيفة  قبلت 
لكن  ستواجهه،  ــذي  ال مــا  تعلم  وهــي 
لأنها  عنها  يكون  ما  أبعد  كان  الخوف 
صنع  واعتادت  المشنقة  حبل  اعتادت 
أحد  يتقنها  يكن  لــم  الــتــي  الأنــشــوطــة 
أكثر منها. كانت تعقدها بشكل تلقائي، 
ترتديه.  الذي  شالها  من  الوقت،  طوال 
لم ينافسها أحد في ذلك، ويفخر والدها 
في  وهي  الأنشوطة  ربط  تعلَّمت  بأنها 
اعتقادها  هذا هو  من  والأهمّ  أمّها.  بطن 
أكثر،  لا  كمواطنة  بواجبها  تقوم  بأنها 
وكل من تحكم عليه المحكمة بالموت هو 
الأمر،  هو  هكذا  الشنق؛  يستحقّ  مجرم 
ولها  لوالدها  بالنسبة  بساطة،  بكل 

ولأسلافها.
يعمّه  مجتمع  في  »تشيتنا«  تعيش 
وبسبب  جهل.  من  عنه  ينجم  وما  الفقر 

وضع عائلتها لم تستطع إكمال دراستها 
رغم تفوّقها، فمجتمعها لا يعترف بدور 
ثَمّ لم يكن  المرأة إلا كزوجة وأمّ، ومن 
الجلّدة، فثارت ثائرة  يقبل بـ»تشيتنا« 

الناس.
تستعرض هذه الرواية الطويلة التي 
تقع في 439 صفحة تاريخ الشنق في 
الهند: كيف بدأ، ومتى، وأنواع المشانق 
تكون  أن  يعني  وماذا  الشنق،  وطريقة 

جلّداً.
كولكوتا  مدينة  في  أحداثها  تجري 
الغربية.  البنغالية  الــولايــة  عاصمة 
»تشيتنا  البطلة  أحداثها  لنا  وتــســرد 
رئيس  موليك«  »جـــرادا  ابنة  موليك« 
من  حياته  خلال  تمكَّن  الــذي  الجلّدين 
شنق أكثر من 400 شخص حُكِم عليهم 
رافضاً  بذلك  متفاخراً  شنقاً،  بالإعدام 
غير  آخــر  شخص  لأي  المهمّة  تسليم 

خَلَفه.
تزخر صفحات الرواية بحكايات يعود 
بعضها إلى ما قبل الميلاد وإلىما بعده، 
وسيرة  معاصرة،  حكايات  تشمل  كما 
ــرات وأشــخــاص  ــي أمــاكــن ومــلــوك وأم
مـــن مــخــتــلــف الــطــوائــف والــديــانــات 
والمجتمعات والأزمنة. شخصيات تدخل 

في صراعات مختلفة، لكن كل شخصية 
لها صلة بعائلة »تشيتنا«، وبوظيفتهم 
التي يتوارثونها، من جدّهم الأول حتى 

والدها.
تحاصر  الــشــنــق  ــرة  ــك ف أصــبــحــت 
ويعتمل  النواحي،  كل  من  »تشيتنا« 
وقعت  أن  فبعد  يهدأ؛  لا  بركان  داخلها 
كومار«  »سانجيف  الإعلامي  غــرام  في 
برنامجاً  ليقدِّم  حكاياتها  استغلّ  الذي 
جــاّدة«  »يوميّات  بعنوان  تليفزيونياً 
المقاييس،  أعلى  إلى  قناته  أسهم  رفع 
مثيل  لا  ــراع  ــص ل تــتــعــرّض  أصــبــحــت 
كان  الـــذات.  وتقدير  الحب  صــراع  لــه: 
بشكل  »تشيتنا«  إيذاء  يتعمّد  سانجيف 
تصرِّح  لا  وهي  مباشر،  وغير  مباشر 
بحبّها له، لكن كل سلوكها يشي بذلك. 
الذي  والصراع  الحكايات  اختلاط  ومع 
تعيشه كلّما اقترب موعد شنق محكومها 
الأوّل تكتشف كم هي منزعجة من شنق 
المجرم الذي لم يؤذِها، بينما لا تستطيع 
يوم،  كل  إيذائها  في  يتسبَّب  من  لمس 
التي  الأنشوطة  بأن  تشعر  أصبحت  ثم 
من المفترض أن تربطها حول المحكوم 
بسبب  رقبتها  من  تقترب  بالإعدام  عليه 
قسوة وتسلُّط كلٍّ من والدها وسانجيف 
والمجتمع. كل شيء أصبح عبارة عن 
عقدة، لذلك ازداد عدد العُقَد في حياتها، 
وأصبحت تحيط بها من كل جانب وتشدّ 

الوثاق عليها أكثر.
لم تغفل المؤلّفة أن تستعرض- بكل 
الذي  عليه  المحكوم  قصّة  أيضاً-  دقّة- 
»تشيتنا«.  تشنقه  مــن  أوّل  سيكون 
أحياناً  معها  تتعاطف  طويلة  وحكايته 
التي  المواقف  رغم  تكترث،  لا  وأحياناً 
قِبَل  ومن  عائلته  قِبَل  من  لها  تتعرَّض 
الحال- شخصية  الإعلام. هي- بطبيعة 

أزهار أحمد

شهرزاد حبل المشنقة
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محايدة، تنظر من البعيد وتراقب بطرف 
عينها. هذا المحكوم عليه ينفد من حكم 
الإعدام عدّة مرات لسبب أو آخر منذ عهد 
»تشيتنا«،  عهد  في  سينجو  فهل  أبيها. 
أخــيــراً؟  معه  ستتعاطف  وهــل  لا؟  أم 
حكم  تنفيذ  في  المحكمة  ستنتصر  وهل 
الشنق، أم ينجح المتظاهرون ضدّ تنفيذ 

الشنق؟
الشنق!؟  بعمليّة  المجتمع  شأن  ما 
يرفضه،  من  الــحــال-  بطبيعة  هناك- 
وهناك من يؤيِّده. وقد ظهرت جمعيات 
معروفة  شخصيات  بقيادة  نسائية 
من  تكون  بأن  وقبولها  »تشيتنا«  ضدّ 
كيف  تتساءل:  الفتاة  هذه  لكن  ينفِّذه، 
لمجرم  شنقاً  الموت  ضدّ  يقف  لمجتمع 
ارتكب ما يستحقهّ عليه، ولا يرى موت 
كيف  يــوم؟  كل  جوعاً  والناس  الأطفال 
في  بالفساد  يسمح  أن  المجتمع  لهذا 
الحكومة والتجارة والاقتصاد، ويرفض 
موت مجرم أدانته المحكمة بذلك؟ تطرح 
قبول  في  التناقض  فكرة  هنا  الكاتبة 
لتتحدّث  بنجاح-  تنتقل-  ثم  الــمــوت، 
ــر؛ هــي قسوة  عــن قسوة مــن نــوع آخ
والمجرمين،  والمشنوقين،  الشانقين، 

والضحايا، والعلاقة التي بينهم. 
التي  الـــرمـــوز  الــكــثــيــر مــن  ــاك  هــن
لبناء  ــاء-  ــذك ب الــكــاتــبــة-  استخدمتها 
الموقع  في  لتكون  البطلة،  شخصية 
المشنقة  منها  ــجــدارة،  ب لها  ــل  الــمــؤهَّ
سقوط  ومنها  الشنق،  وعمود  والحبل 
الأقنعة عن شخصيات كثيرة كانت تراهم 
البطلة من وجهة نظر مختلفة،والخاتم 
وجــذور  ــاه سانجيف،  إي أهــداهــا  ــذي  ال

الشجرة، وغيرها.
ومن المواضيع المهمّة التي حرصت 
الــروايــة  فــي  توضيحها  على  الكاتبة 
في  ودورهــا  بالتاريخ،  المرأة  علاقة 
ما  غالباً،  التي،  المهمّة  الأحداث  صنع 
تحملنا  ذلك  وعبر  المجتمع،  يتجاهلها 
قد  الذي  الــدور  في  ل  التأمُّ على  الكاتبة 
تؤدّيه »تشيتنا«؛ فصنع التاريخ يحتاج 
شخصاً قويّاً ثائراً، يصنع قراره بنفسه 

متحدِّياً كل ظروفه مثلها. 
حكاية-  مجرّد  من  أكبر  الرواية  هذه 
تاريخ  في  جلّدة  امرأة  عن  مرّة-  لأوّل 

الهند، وربما في تاريخ العالم كلّه. هي 
لم  ما  رأوا  وبشر  وأجيال  أرض  حكاية 
هذه  فكرة  نعشه.  لم  ما  وعاشوا  نَــرَه، 
التالية:  العبارة  في  د  تتجسَّ قد  الرواية 
إما أن تكون أنت الجلّد لكل ما يعيقك، 

أو تكون الحياة هي جلّدتك.
كي آر ميرا كاتبة هندية تكتب باللغة 
المالايامية، وهي من مواليد عام 1970. 
ثم  حياتها،  بداية  في  صحافية  عملت 
أوّل  أصدرت  للكتابة،  لتتفرَّغ  استقالت 

مجموعة قصصية لها عام 2002، ومنذ 
مجموعات  خمس  أصــدرت  الحين  ذلك 
قصصيتين  ومجموعتين  قصصية، 
للأطفال، وأربع روايات، منها رواتيان 
قصيرتان، حازت على العديد من الجوائز 
منها ثلاث  جوائز عن هذه الرواية عُدَّت 
الأدبية  الأعمال  أفضل  ومن  فنية  تحفة 

المكتوبة باللغة المالايامية. 
صدرت هذه الرواية بالمالايامية عام 
2012، ثم بترجمة إنجليزية عام 2014.

)كي. آر. ميرا(
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الإيطالي  الروائي والسيميولوجي  يعرف 
نجاحاً  حالياً   Umberto Eco إيكو  أمبرتو 
Numé�  مذهلًا بروايته الأخيرة »العدد صفر -

فرنسا.  في  أو  إيطاليا  في  سواء   »ro zéro
قمّة عطائه  في  أنه  إلا  عاماً،  إيكو 83  يبلغ 
الروائي والفكري. فهو بهذه الرواية القصيرة 
برواياته  مقارنة  صفحة«،   224« ما  شيئاً 
بندول فوكو، مقبرة  الــوردة،  )اسم  السابقة 
بروايته  الأدبية  مسيرته  يواصل  بــراغ...(، 
السابعة »العدد صفر« الصادرة حديثاً عن »دار 

غراسيه، Grasset« في فرنسا. 
الــمــؤامــرة،  فــكــرة  ــة عــن  ــرواي ال تتحدث 
أو  كتاباته  إيكو في  التي طالما تحدَّث عنها 

وتفكيك  الفكرة  هذه  ولاستجلاء  حــواراتــه. 
أعمال  رجل  قصّة  علينا  يعرض  ملابساتها 
وتلتهمها  التدبير  سوء  ينهشها  جريدة  يملك 
المنافسة في منتصف التسعينات في إيطاليا؛ 
الكاتب  يخترها  لم  الحسّاسة  الفترة  هــذه 
نجم  فترة صعود  لأنها تصادف  بل  صدفة، 
زعيماً  كــان  الــذي  بيرلسكوني«  »سيلفيو 
سياسياً ومالكاً لوسائل الإعلام؛ وبهذا يسعى 
إيكو إلى عرض العلاقة الملتبسة بين الإعلام 
المؤامرة  بموضوع  وارتــبــاطــاً  والسلطة، 
تاريخ  مــن  قــرن  نصف  الــســارد  بنا  يطوف 
 Mussolini إيطاليا: بدءاً بموت موسوليني
وصولًا إلى موت البابا جان بول الأول مروراً 

بشبكة علاقات متشابكة وفاسدة بين الإعلام 
المعهودة  وبجرأته  والعصابات.  والسلطة 
يعرّي إيكو الممارسات الفاسدة للصحافيين، 
في  كبيرة،  بنسبة  يشاركون،  أنهم  ويــرى 
تكريس المؤامرة في مجتمع معاصر مُقولَب 
من  تجعل  جهنمية  إعلامية  رات  تــصــوُّ وفــق 

الحقيقة زيفاً، ومن الزيف حقيقة. 
مؤامرة  بأن  السارد  إحساس  أثناء  وفي 
خطيرة تُحاك ضدّ مجتمعه الإيطالي يتساءل: 
زقاق  كان  براغادوشيو؟  رومانو  قتل  »من 
معتماً  ميلانو  في   »Bagnera »بانييرا، 
وضيّقاً، كأننا في لندن جاك السفاح، ومقفر 
أن  يمكنه  كــان-  كيفما  شخص-  وأي  ليلًا، 

سعيد بوكرامي

أمبرتو إيكو يسرد المؤامرة
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ينبعث من الظلمة ويغرس خنجره في ظهره. 
إثارة  في  متخصّصاً  صحافياً  رومانو  مــادام 
من  الكثير  بالتأكيد-  له-  كان  فقد  الفضائح، 
الأعداء، كما كان مفتوناً بنظريات المؤامرة«. 
هذا رأي السارد الرئيسي في الرواية؛ كولونا 
مجرد  لديه  ما  بأن  يعترف  الذي   ،Colonna
تخمينات، وأن الشيء الوحيد الذي يعلمه أن 
كان  أنه  مقتله  قبل  حَدَّثه  رومانو  الصحافي 
يشتغل على قضية دعارة، وأنه يملك سبقاً 
قد يساهم في بيع مئة ألف نسخة من صحيفة 
د عددها الصفر.. »دوماني، Domani« التي تُعِّ

في ميلانو عام 1992، أنشأ رئيس تحرير 
»دوماني،  صحيفة   »Simei »سيماي  يدعى 
عدد  مع  تعاقد  الغرض  ولهذا   ،»Domani
قليل من الصحافيين. وتَمّ تمويل المشروع من 
الذي   »Vimercate »فيمركات  القائد  طرف 
يشبه- إلى أبعد الحدود- برلسكوني. ينطلق، 
في مشروعه الصحافي، من مبدأ أن الصحافة 
اليومية يجب أن تتخصّص في نشر الأخبار من 
خلال وسائل الإعلام الجديدة، بدءاً بالتليفزيون 
وانتهاءً بالإنترنت، ومن هنا يقترح »سيماي« 
أن تقدِّم الصحيفة ما يمكن أن يحدث غداً؛ أي 
أن تبني أخبارها على »السبق غير المتوقَّع، 
وضع  على  التحرير  إدارة  ستعمل  ثَــمّ  ومــن 
العدد التجريبي الأوّل أو »العدد الصفر«، لكن 
ل، يبدو أنه  أحد الصحافيين، وبعد تحقيق مفصَّ
اكتشف حوتاً صحافياً ضخماً حول موسوليني. 
السبق يتمثّل في اكتشافه أن الطاغية لم يمت في 
عام 1945، وبفضل تواطؤ دولي على أعلى 
ل موته عشرين عاماً، وهذا ما  المستويات تأجَّ
يدفع إلى بَلْوَرة نظرة مختلفة عن السياسة في 
إيطاليا منذ الحرب؛ وبناءً عليه سيكون مصير 
مكتشف هذا السرّ- لا محالة- بين مخالب حوت 

مفترس.
في الواقع يمكن أن تُعَدّ رواية »العدد صفر« 
هجاءً علنيّاً للصحافة الصفراء المبتذَلة، وهي 
الإلكترونية  الصحف  ببعض  اليوم  شبيهة 

»سيماي«  يلقِّن  للأخبار.  والمزيِّفة  المضلِّلة 
المتمثِّلة في  صحافيّيه تقنيّة تغطية الأخبار 
الأخبار،  مصادر  إلى  الأقــوال  ونسب  اختراع 
حتى لو كانت وهمية، لتصبح أخباراً مثيرة: 
الكوارث  »مثلًا، عندما تقع كارثة فيجب ذكر 
لدى  الانفعال  درجــة  لرفع  جميعها،  مماثلة 
القارئ، ويمكن تسليط الضوء على تفاصيل 
تلمِّح إلى أن قاضي تحقيق في قضية سياسي 
مهمّ قد تكون له حياة مزدوجة، إذا التقطنا له 
صورة مفاجئة وهو يتسكّع في حديقة، يدخّن 
بعصبية، أو مرتدياً لباس تنس ذي »جوارب 
زمردية أو خضراء بلون البازلاء« ثم التلاعب 
بالعناوين كي لا نسيء إلى الأقوياء، في حالة 
الاشتباه بأن جهة قويّة توصلت بأموال قذرة، 
فيمكن القول إن الجهة تعرّضت لعملية نصب 
واحتيال...أو التقليل من أهمية الخبر حتى ولو 
الذهبية  التعليمات  بعض  هذه  جسيماً«.  كان 

التي لقنها »سيماي« لفريقه الصحافي.
يتحدث أمبرتو إيكو، بسخرية، عن الفترة 
الممتدّة بين إبريل- نيسان، ويونيو-حزيران 
الــرشــاوي  فضيحة  اندلعت  حينما   ،1992
Tangen� »تنجنتوبولي  باسم   المعروفة 

معها  واكتسحت  انفجرت  والــتــي   »topoli
الإيطاليين، وقد  السياسيين  كاملة من  طبقة 
صاحبتها موجة من الاعتقالات ومن الغموض 

الذي بقي متعتِّماً دون إيضاحات كافية. 
 »Braggadocio »بــراغــادوشــيــو،  كــان 
مجنون-  بحمّى  لكنه-  شـــيء،  كــل  يعرف 
يحاول أن يتعقَّب هذه المتاهة من المؤامرات 
التي طبعت التاريخ الإيطالي لما بعد الحرب 
وإلى غاية 1992. سيحصل من مصادر مريبة 
وغير معروفة على معلومة خطيرة مفادها أن 
»موسوليني« لم يُقتل في إبريل/نيسان 1945، 
ولكن شبيهاً له هو من قُتِل. ساعده في ذلك 
المجلس الديني وحلفاؤه الذين كانوا يخشون 
البداية  في  مزعجة:  ــراراً  أسـ يكشف  أن  من 
اختفى في الفاتيكان، ثم هرب إلى الأرجنتين، 
ومن هناك استمرَّ في التحكُّم بخيوط اللعبة 
ميكيافيلية جعلت  السياسية، ونسج خططاً 
ما هو خيالي وغامض بشدّة ممكناً، ويسوق 
من ذلك مؤامرات المخابرات المحلّيّة والدولية 
وبعض  والأحـــزاب  والجمعيات  والمنظّمات 
والتفجيرات،  العصابات،  رجال  من  النافذين 
والاغتيالات، والضحايا من القضاء والنزهاء 
الدين. أحداث دموية وعنيفة عصفت  ورجال 
سنوات  مــدى  على  إيطاليا  في  بالاستقرار 
أن  من  داً  متأكِّ »براغادوشيو«  كــان  طويلة. 
الشنيعة،  المؤامرة  هذه  وراء  »موسوليني« 
وأن وسائل الإعلام حجبت الحقيقة وتواطأت 

على الزيف والخديعة. 
فاسد  مجتمع  في  الحقيقة  اكتشاف  طبعاً 
وزائف يكون ثمنه الموت؛ فذات صباح عندما 
متن  على  عائداً  الليليين  الــحــرّاس  أحــد  كــان 
درّاجته يكتشف جثّة الصحافي »براغادوشيو« 
ــة. قضية قــذرة، ستحقق  ملقاة في أحد الأزقّ
الشرطة، وفي الوقت نفسه سيصل الخبر المقلق 
إلى مالك الصحيفة »فيمركات« الذي سيأمر- 
بتوقيف نشر  مدير تحريرها »سيماي«  فوراً- 
العدد صفر من الصحيفة وتسريح الصحافيين 
وتعويضهم؛ وبذلك اختفت صحيفة »دوماني« 

مع عددها الصفر.
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»ملعون دستويفسكي« رواية عتيق 
رحيمي، الصادرة عام 2011 في فرنسا، 
والتــي ســبق لـ»الدوحــة« ترجمــة فصــل 
ــراً- بترجمة عربية  منها، صــدرت- مؤخَّ
جديــدة مــن قِبَــل صالح الأشــمر عــن دار 

الســاقي فــي بيروت.
روايــة  عوالــم  تســتلهم  الروايــة 
»الجريمة والعقاب« لدستويفسكي، من 
خلال »أفغنة« العالم الروائي، وإخصابه 
لةً نســقاً  بـ»لعبــة« ســردية تتواتــر مشــكِّ
روائياً محكوماً بفعل أخلاقي- ســلوكي 
في تحليل النفس البشرية وقدرتها على 
الشــعور بالذنب بعد ارتكاب جريمة قتل 

بشــعة.
»راســكولينكوف« و »رســول« بطــا 
روايتَي »الجريمــة والعقــاب« و»ملعون 
دستويفسكي« هما وجهان لعملة واحدة، 
كلاهما يمسكان بتلابيب اللعبة السردية 
ــلوك  ــع الس ــق م ــا يتواف ــا بم ويحرّكانه

الإنســاني فــي جانبــه المظلم المســتبدّ.
فلســفية  مرجعيــات  مــن  انطلاقــاً 
ديــدرو،  )كافــكا،  روائيــة  وخلفيــات 
دستويفسكي...( تطرح الرواية مفهوماً 
للأخــاق، وبهــذه المرجعيــات يُســقِط 
رحيمــي الروايــة فــي الســخرية والعبــث 
الفضــاء  أن  والســوداوية، خصوصــاً 
الــذي انبنــت فيــهِ أحداثهــا هــو المجتمــع 
الأفغاني المتَّسم بالاضطراب والفوضى 
من أجل تحقيــق العدالــة القبليــة، بعيداً 
عن نواميس تتحكّم بنظام العلاقات بين 
الأفراد والجماعات، رسول، بطل عتيق 
رحيمي، يجمع بين الخيبة والانكسار، 
بين الأمل والحلــم، صحيح أن الجريمة 
التي ارتكبها في حقّ »نانا عليا« العجوز 

الثرية، كان بدافع المال حتى يتمكَّن من 
الارتباط بصوفيا، لكن الشعور بالذنب- 
ــد ذلــك راســكولينكوف- يجعله  كما جسَّ
إنساناً نبيلًا، بدليل أنه قَدَّمَ يد المساعدة 
في أثنــاء انفجــار محطّة البنزيــن. عقدة 
رة للفعل الروائي  الذنب هذه، هي المؤطِّ
ــاً،  وأفضيتــه حــالًا ومــآلًا، منجــزاً نصّي
ورؤية فنّية للعمل الروائي. ثمةَ خطاب 
روائــي ضــاجّ بالأســئلة العميقــة حــول 
مخرجات المجتمع الأفغاني انطلاقاً من 
واقع البطل »رسول« الذي يمكن وصفه 
بـ»ســيزيف«، لمــا كابــده من معانــاة في 
ســبيل توفير لقمة العيش وتحقيق تلك 

لة. الأحــام المؤجَّ
س »ملعون دستويفسكي« وفق  تتأسَّ
رؤيــة اســتعادية للذاكــرة الجماعيــة، 
ومحاولــة اســتنباتها فــي تربــة روائيــة 
جديدة؛ بمعنى أن محاولة الإسقاط هذه 
تتعرض- بدورهــا- لإســقاطات أخرى، 
وكأننا إزاء عمل يتغــذّى من واقع آخر، 
ملتبس وغامض؛ هي، من هذا المنظور، 

روايــة المراوحــة، تتأرجــح بيــن الحلــم 
والحلم الرؤيوي، بين الواقع والمتخيَّل، 
بيــن الطابــع التجريبــي، والاســتيهامي 
الحلمي، في أفق تشــكيل خطاب روائي 

يتَّكئ على الســرود الاســتعادية.
ومهمــا يكــن مــن حــالات التنــاصّ 
مــع نصــوص روائيــة  والميتاتنــاص 
قديمــة، أو رصــد لحــالات ســلوكية فــي 
ــول  ــر حق ــرور عب ــرآوي، أو الم ــب م قال
ــة  ــإن رواي ــة، ف ــة عالمي فلســفية وفكري
عتيق رحيمــي، اســتطاعت التغلغل في 
بنية المجتمــع الأفغانــي، محاوِلةً تبديد 
تلك العتمة التي التصقت به منذ قرون. 
عتيــق رحيمــي الحائــز علــى جائــزة 
»الغونكور« الفرنسية عن روايته »حجر 
ــن أجــل  ــب م ــر« ســنة 2008، يكت الصب
القيم الإنسانية والأمل في الحياة، بعيداً 
عــن بطــش الحــروب وســلطة الواقــع 
الأفغاني. وككلّ رواياتــه، يحضر البعد 
بة. وروايــة  الهذيانــي وفــق رؤى متشــعِّ
»ملعون دستوفسكي«، يمكن القول إنها 
روايــة لتناســل الأســئلة، أســئلة لفتــح 
قنــوات للتهوية، ومحاولــة للإجابة عن 
تســاؤلات تظــل معلَّقــة إلــى حيــن، هــي 
الإقامة في الجرح بالمفهوم الهايدغري، 
حيــث الحــرب والحصــار والكتابــة حول 
»حيــاة معلَّقــة« كمــا فعــل ذلــك الروائــي 
الفلســطيني عاطف أبو ســيف. صحيح 
ــن،  ــن العملي ــة بي ــال للمقارن ــه لا مج أن
ــاً  ــاً روائي ــك أفق ــدّ ذل ــن أن يُعَ ــن، يمك لك
تنبني عليــه كلا التجربتيــن؛ فـ »ملعون 
دستوفســكي« رواية سوداوية تعكس- 
بالملموس- تلك الفوضى التي يعيشها 
الكائــن الإنســاني، لكنها- روائيــاً- تبدو 

رشيد الخديري

دوستويفسكي في أفغانستان!
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ــة أو بدونها، عالم  »فوضى مرتبة«، بنيّ
يحيــل علــى واقــع أفغانــي ملغــوم، كمــا 
أن البعــد البصــري حاضــر، بقــوّة، فــي 
هذه الرواية، خاصــةً إذا علمنا أن عتيق 
رحيمــي عاشــق للصــورة الســينمائية، 
ــا  فالعيــن تكتــب وتقــرأ وترصــد، وكأنن
بــإزاء »كاميــرا رقميــة«، تنقــل الأحــداث 
ــلوب ممتع  بتقنية عالية الجودة، وبأس
ــة  ــا رواي ــول إنه ــن أن نق ــر، لا يمك ومؤثِّ
للدمــى  »تحريــك  أو  »الميتافيزيقــا«، 
الروســية« أثــراً وتأثيــراً، أو هــي روايــة 
ــا  ــل إنه ــحرية، ب ــة س ــة عجائبي تجريبي

روايــة للقيــم والعدالــة والإنســانية.
ــة  ــي محاكم ــق رحيم لا يســتدعي عتي
كفكاوية لـ»رســول« بطــل الروايــة، ثمة 
اختــاف بينه وبيــن »راســكولينكوف«؛ 
ف»رسول« لا وجود لجريمته، هي فقط 
ــرا  ــب عدســة الكامي ــال، لتقري نســج خي
مــن أجــواء المجتمــع الأفغانــي ومحاولة 
للإجابــة عــن تلــك الأســئلة المعلَّقــة فــي 
عالم ملتبس، ضبابي، متكلِّس، والبحث 
عن قنوات لتصريف الطاقات الثاوية في 
الأعمــاق. مــا بيــن » الجريمــة والعقــاب« 
لدستويفسكي، و»ملعون دستوفسكي« 

لعتيق رحيمي مسافات بحجم الأنفاس، 
لكنهــا تضيــق وتتَّســع كلّمــا اتّســع الأفق 
باً للكتابة  الروائي، واشتغل المتخيَّل تأهُّ

ــي وعمق. بوع
في النهاية، تظل الرواية عملًا ممتعاً، 
ومميّزاً،بدليل ترجمتها إلى أكثر من لغة، 
ــى  ــة، وأن تلق ــة مختلف ــات عربي وبطبع
كل هــذا التفاعــل دليــل آخــر علــى بعدهــا 

الكوني وبعدها الإنســاني.
للإشــارة، فإن عتيق رحيمــي مولود 
فــي مدينــة كابــول عــام 1962، تابــع 
دراسته في الثانوية الفرنسية الأفغانية، 
ثم فــي الجامعــة، عــاش ظــروف الحرب 
الأفغانيــة بيــن ســنتي 1979 و1984، 
ثــم لجــأ إلــى باكســتان التــي ســيغادرها 
إلى فرنســا بعــد أن حصل علــى وضعية 
لاجــئ سياســي، وهنــاك ســوف يحــرز 
دكتوراه في التواصل الســمعي البصري 
مــن جامعــة الســوربون، ويُخــرج أفلامــاً 
ــه  ــز فيلم ــل أن ينج ــدة، قب ــة عدي وثائقي
مــن  انطلاقــاً  الأوّل  ل  المطــوَّ الروائــي 
روايتــه »أرض ورمــاد«، وينــال عنــه 
جائــزة »النظــرة نحــو المســتقبل« فــي 
ــاز  ــا ف ــنة 2004، كم ــان »كان« س مهرج
بجائزة غونكور الفرنســية عام 2008، 
وجائــزة الأدب الفارســي فــي إيــران عام 

2010 عــن روايتــه »أرض ورمــاد«.

عتيق رحيمي
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نـال »مـوج 98« )15 دقيقـة( دعمـاً مـن 
كلّ مـن الصنـدوق العربي للثقافة والفنون 
للأفلام«،  الدوحـة  و»مؤسّسـة  »آفـاق«، 
بالإضافة إلى إنفاق داغر من جيبه الخاص 
ليبصـر عملـه النور، علمـاً بأنّ الأخير لعب 
أدوار الكاتب والمخرج والمنتج في الفيلم، 
ونصـف  سـنتين  اتمامـه  اسـتغرق  الـذي 

السنة. 
الروائـي  عملـه  فـي  المخـرج  ينطلـق 
البيوغرافي، مسـتخدماً التحريك وسـيلة، 
مـن واقعـه كمراهق في التسـعينيات. طال 
الوقـت ليتعـرّف عمـر )البطـل( على مدينته 
بيروت نتيجة الأوضاع الأمنية المتردّية، 
على الرغم من بعده كيلومترات قليلة عنها. 
المراهـق القلـق، الـذي تتماهـى لـه بيروت 
بعـد  يكتشـف  البنيـان،  وسـط  »فقاعـة« 
الانبهـار أن تسلسـل الوقـت مـا ينفك يحمل 
معـه التكرار لسـكان المدينـة الغارقين بين 
ذرات الغبار، والخانعين لنشـرات الأخبار 
المتلفـزة، ومـن ثَـمّ هـم يواجهـون الأفـق 

المسدود!  
ج  »الدوحـة« تحاور المخـرج إيلي المُتوَّ

بأرفـع جوائز مهرجـان »كان« العريق.

§ كيف تلقيت خبر الفوز؟ وهل أثّر 

إيلي داغر: 

اكتشفت بيروت متأخراً 

وجود المخرجة اللبنانية جومانا حاجي 

توما في لجنة الحكم، التي ترأسها المخرج 

الموريتاني عبد الرحمن سيساكو على 

النتيجة؟ 
الإعلان  حيـن  القاعـة،  فـي  كنـت   -
عـن النتائـج، علمـاً بأنهـم طلبـوا مـن كلّ 
المشـاركين إعـداد كلمـة فـي حـال الفـوز. 
لكنـي، لـم ألتـزم بمـا كتبـت، بـل ارتجلـت 
الـكلام علـى المنصّة أمـام الآلاف! من جهة 
ثانيـة، عرفت من المخرجة جومانا حاجي 
تومـا أن اللجنـة أجمعت على منح الجائزة 

لــ»مـوج 98«.

§ كم تبدّلت حياتك، بعد نيل هذه 

الجائزة؟ اسمك بات يتردّد في وسائل 

الإعلام، وهاتفك لا يكفّ عن الرنين... 

هل ألفت هذا الواقع؟
مـن  مسـافة  علـى  أقـف  بصراحـة،   -
الشـهرة، ولا أعتبـر الجائـزة سـوى تقديـر 
لعملـي، أمّـا الباقـي فثانـوي، مع الإشـارة 
إلـى أن الصحافـة العربيـة اهتمـت اهتمامـاً 

بالغـاً بمـا حققتـه فـي »كان«.

§ ماذا عن الدعم الرسمي اللبناني؟

- والـداي »لهثـا« خلـف وزارتـي الثقافة 
والسـياحة اللبنانيتيـن لإعلامهمـا باختيار 
فيلمي ضمن أفلام الجوائز التسع، فأثمرت 
مساعيهما عن تعيين وزارة السياحة ملحقاً 
صحافيـاً لـي خلال المهرجـان ممّـا أفادني 
كثيراً هناك، كما الترويج لـ»موج 98« على 
وسائل التواصل، وثمن بطاقة السفر إلى 

»كان«. 

§ تكاد المساعي الرسمية المذكورة 

آنفاً لا تتفق مع أهميّة السعفة الذهب، 

التي نلتها! هل من موعد مُحدّد لتكريمك 

في لبنان؟
-تحدثني جهات عِدّة عن تنظيم مناسبة 
لتكريمـي بلبنـان، مـع عـرض الفيلم، لكن 

حتى السـاعة لا شـيء مؤكداً بعد.

§ هل ساعدت خلفيتك ودراستك 

التحريك واسطة  اختيار  في  التشكيل 

للفيلم؟ وهل قصدت من خلال تصوير 

اللقطات الحيّة من ثم تحويلها إلى مشاهد 

تحريك أن تعمّق إحساس المشاهد بالمكان 

والزمان، بالتوازي مع مسحة الخيال 

في »موج 98«؟ 

ــن  ــة عـ ــعفة الذهبيـ ــل السـ ــي نيـ ــر فـ ــي داغـ ــي إيلـ ــح اللبنانـ ــوج 98«، نجـ ــه »مـ ــورة أعمالـ ــن باكـ عـ
فئـــة الفيلـــم القصيـــر، فـــي الـــدورة )68( لمهرجـــان »كان« فـــي مايو/أيـــار الفائت.داغـــر مـــن مواليـــد 
1985، تخـــرّج فـــي جامعـــة »الألبـــا«، حيـــث درس لســـنوات ثـــاث فـــي قســـم فـــن الغرافيـــك 
ــن  ــي الفـ ــتر« فـ ــهادة »الماسـ ــال شـ ــم نـ ــن ثـ ــن(، مـ ــك )أنيمايشـ ــم التحريـ ــي قسـ ــة فـ ــا برابعـ ــان، وأتبعهـ والإعـ
ـــروت.  ـــل وبي ـــن بروكس ـــوم بي ـــش الي ـــدن«. ويعي ـــتي أوف لن ـــميث/ يونيفرس ـــد س ـــا بـ»غول ـــو ميدي ـــر والني المعاص

حوار: نسرين حمود

سينما
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مهاراتـي  تعزيـز  علـى  كثيـراً  عملـت   -
تخرّجـي  بعـد  والتحريـك  التشـكيل  فـي 
فـي الجامعـة، علمـاً بأننـي أهـوى الرسـم 
وأمارس هذه الهواية منذ سنوات الطفولة. 
فـي شـأن الفيلـم، أردت التشـديد علـى 
إحسـاس  تعميـق  كمـا  الخيالـي،  الجانـب 
المشـاهد بالمكان والزمان، ممّا جعل دمج 
اللقطات الحيّة بالتحريك الأنسـب للفيلم، 
علمـاً بـأن إعداد فيلم »حقيقي« لهذه القصة 
كان سـيجنح نحو الخيال العلمي أو البعد 

الثلاثي.

الفيلم،  § نظرتك عن بيروت في 

وبقدر ما هي واقعية، تحمل الكثير من 

السوداوية.. هل تحب هذه المدينة، أم 

أن الالتباس في علاقتك بالعاصمة ما 

يزال واقعاً، علماً بأنك تقول في أحد 

الحوارات إنك اكتشفت المدينة متأخراً، 

إذ كنت تعيش بالزلقا )شرق بيروت(.
- في سنوات مراهقتي )التسعينيات(، 
لم يكن التجول في بيروت محمود العواقب 
نتيجـة الحـال الأمنيـة المتوتـرة، مـا أخّـر 
معرفتي بالمدينة إلى عمر الخامسة عشرة 
أو السادسـة عشـرة، علـى الرغـم مـن أن 

»الزلقـا« لا تبعـد سـوى دقائق عن بيروت! 
إن أمـر اكتشـاف المدينـة شـكّل صدمـةً 
ثقافيـةً لـي، وجعلنـي أنـدم علـى أمـر عدم 
التعـرّف إلـى المـكان من قبـل. وعبّرت عن 
مجسّـم  خلال  مـن   »98 »مـوج  فـي  ذلـك 
الفيل الضخم الخيالي )الفقّاعة(، المجسّـم 
الـذي يرمـز إلـى بيـروت، وإلـى قصتي مع 
العاصمة، عندما كنت يافعاً، وكم انبهرت 
بهـا؟! لكـن مـا يلبـث الأمـر أن يتحـوّل إلـى 
ضيـق مـن هـذه المسـاحة، التـي تضيّـق 
الخنـاق على سـاكنيها، نظراً إلى انحسـار 
اللـون الأخصـر عنهـا، مـع تطـاول مبانـي 

الأسـمنت، والبعـد عـن البحـر... 
أعيـش اليـوم بيـن بيروت وبروكسـل، 
وعلاقتـي جيّـدة مـع مدينتـي، لكنّـي أرغب 
في أن تحضن الأخيرة المساحات الخضراء 
بصورة أكبر، وأن يتخلّى بحر بيروت عن 
خصوصيته فيها وأن يصبح أكثر شعبيةً.

§ عبّرت عن »الفقّاعة« بطريقة جذّابة 

في التحريك... هل من مكان في بيروت 

يشكّل عالماً موازياً بالنسبة لك؟
- لـكل منـا »فقاعـة« موازيـة؛ أعـددت 
أصدقائـي  بمعيّـة  المـوازي  العالـم  هـذا 

ببيـروت، فالصداقة مهمة للغاية بالنسـبة 
لـي وبصـورة موازية للعائلـة، وقد عبّرت 

عـن أهميتهـا أيضـاً فـي الفيلـم.  

§ في الفيلم، ثمة نقد جليّ للتليفزيون. 

هل تحمّل هذه الوسيلة، أو بكلمات أدق 

الثقافة المتصلة بها دوراً في تردّي الواقع 

اللبناني؟
تكـرّر  تنفـكّ  مـا  الأخبـار  نشـرات  إن 
المضاميـن عينهـا منـذ التسـعينيات حتـى 
صـوراً   »98 »مـوج  يحمـل  لـذا  اليـوم، 
لمذيعات هذه النشرات في قناة »ال بي سي 
انترناشـونال« فـي الماضـي واليـوم )يولا 
سـليمان وديمـا صـادق(. هـذه المضاميـن 
المكـرّرة تجعلنـا عاجزيـن عـن النظـر إلـى 
أشياء أخرى، وأيضاً مكبلين. في الفيلم، 
على الرغم من حضور التليفزيون في غير 
مشـهد، تقتصـر مهمّـة هـذه النشـرات علـى 
إعـداد ضجّـة في الخلفيـة، كما في الرأس، 

. لا أكثـر ولا أقـلّ

§ يبدو البطل في »موج 98« واعياً 

لواقعه منذ سنوات المراهقة، على الرغم 

من أنّه يتخذ مسافة من تسلسل الأحداث 

.. هل  الراهنة، ويطلّ على المدينة من عَلٍّ

يجسّد المراهق قصتك؟
اليـوم  التسـعينيات، ولبنـان  - لبنـان 
حاضـران فـي الفيلـم؛ الأخيـر يمثّـل حالي 
فـي سـنّ المراهقـة، كما في سـنّ النضوج. 
برأيـي، إن الماضـي مـا يلبـث أن يتكـرّر، 
ممّا يجعل الزمان ضائعاً بين التسعينيات 
واليـوم. أمّـا البطـل عمـر فليـس متحمسـاً، 
يعيـش يومـاً بيـوم، متقبلاً الواقـع بعض 

الشيء للاسـتمرار. 

§ إن مشهد المدينة من عَلٍّ يُعبِّر عن 

الرغبة في أخذ نفس عميق من جراء الضيق 

المحيط به، كما يرسم صورة عن جاذبية 

الإطلالة على المدينة من مكان مرتفع.

ماذا بعد »موج 98«؟
 »98 »مـوج  قبـل  جعبتـي  فـي  كان   -
مشروعان، وسأتابع عملي على أحدهما، 
لكنّـي أجهـل حتـى السـاعة مـا هـو الشـكل 

الـذي سـيتخذه )تحريـك أم لا(.

إيلي داغر
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وهران: عبد الكريم قادري

عرفـت الـدورة الثامنة لمهرجـان وهران 
الدولي للسينما العربية )03 - 12 يوليو/

فـي  عربيـاً  فيلمـاً   38 مشـاركة  تمـوز(، 
المنافسـة الرسـمية، منهـا 12 فيلمـاً روائياً 
الناقـد  تحكيمهـا  لجنـة  يـرأس  طويلاً، 
السينمائي اللبناني إبراهيم العريس، الذي 
تَـمّ اختيـاره فـي آخـر لحظـة، بعـد اعتـذار 
المخرج المصري علي بدرخان بسبب وعكة 
صحيـة ألمّـت بـه، بالإضافـة إلـى 14 فيلماً 
روائيـاً قصيـراً، و12 وثائقيـاً، وقـد حملـت 
طبعة هذه الدورة مفاجأة اختيار الإعلامي 
والشـاعر ابراهيـم صديقي ليكـون محافظاً 
رئيسـياً للمهرجان، والمخرج محمد لخضر 
حامينـا رئيسـاً شـرفياً، وقـد رفـع الطاقـم 
الجديـد الرهـان لإنجـاح هـذه الطبعـة رغـم 
العراقيل والهفوات. ومن جهة أخرى نجحت 

 استمرار التأسيس

المحافظـة فـي اسـتقطاب العديد من نجوم 
محمـود  رأسـهم  علـى  العربيـة،  السـينما 
حميدة، وسلاف فواخرجي، وليلى علوي، 
وصبـاح جزائري، ويحيى الفخراني، كما 
تَمّ اختيار السينما التركية كضيف شرف، 
أما عن التكريمات فقد وُجّهت لأرواح الذين 
فقدتهم السـاحة السـينمائية مؤخـراً، وهم 
آسـيا جبـار، فاتـن حمامـة، وسـيد علـي 
كويـرات، وفتيحـة بربـار، وقصـي صالح 

درويـش، وآخرهـم بـن عمـر بختي.
بُرمج فيلم »العقيد لطفي« لأحمد راشدي 
ليكـون فاتحـة المهرجان، أما فيلم »غروب 
الظلال« لمحمد لخضر حامينا فقد ختم هو 
الآخر الدورة، لكنهُما كانا خارج المنافسة 
الرسـمية لأسـباب تبقـى غير مُعلنـة، وإن 
ذهـب البعـض للظـن بأن السـبب الرئيسـي 
يكمـن فـي الخـوف بـأن يدخلا المنافسـة 

ويخرجـا منها بـدون تتويج.

مهرجان وهران للسينما العربية

المنافسـة كانـت بيـن الأفلام الروائيـة 
المشاركة، خصوصاً أن بعضها أخذ جوائز 
أو تنويهـات مـن مهرجانـات أخـرى، أمـا 
المواضيـع فجـاءت متنوّعـة بيـن التاريـخ 
والهويّة، كما في الفيلم الأردني »ذيب«، أو 
التونسي »الزيارة«، وحتى الفيلم المغربي 
»جوق العميين« لمحمد مفتكر، ناهيك عن 
تسـليط الضوء علـى القضايا الاجتماعية، 
كمـا فـي الفيلـم اليمنـي »أنـا نجـوم بنـت 
العاشرة ومطلقة«، أو تسليط الكاميرا على 
أجـواء الحـرب والدمـار.. هـذه المواضيـع 
كانـت هـي الأخـرى حاضـرة بقـوة، مثـل 
بتوقيـت  »الرابعـة  السـوريين،  الفيلميـن 
الفـردوس« و»الأم«، والفيلـم الفلسـطيني 

»عيـون الحرميـة«، واللبناني »الـوادي«.
الروائيـة  الأفلام  معظـم  وجـاءت 
بالـرؤى  مُحمّلـة  المشـاركة،  القصيـرة 
والتجـارب الإنسـانية، بحكـم أنهـا نوعيـة 
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مـن الأفلام لا تحتمـل الإطنـاب، أو البنـاء 
بعضهـا  جـاء  لهـذا  الكلاسـيكي،  السـردي 
مُثقلاً بالتكثيـف، والإسـقاط الرمزي، كما 
حـدث مـع الفيلم الإماراتـي »البعد الآخر«، 
والفيلم الجزائري »الممر«، والفيلم المصري 
»سـكر أبيـض«، هـذا الأخيـر كان مشـبعاً 
بالبعـد النظـري العميـق لنظرية السـينما، 
أمـا البقيـة علـى العمـوم فقـد كانـت أفلامـاً 
متوسـطة لا تحمـل دلالات التكثيـف التـي 

يحتاجهـا الفيلـم القصيـر.
أظهرت الأفلام الوثائقية المتنافسة على 
جوائز المهرجان، مقدرة كبيرة على البوح 
والحفـر فـي نفسـية العربـي، واسـتخراج 
تراكمات الظلم والألم المترسّبة فيه، وبهذا 
يكـون المخـرج العربـي قـد عرف مـدى قوة 
الوثائقـي في صناعة الرأي والتغيير، من 
خلال نفض الغبار عن الماضي كما في عمل 
المخرج المغربي طارق الإدريسي من خلال 
فيلـم »ريـف 1958/59« الـذي تنـاول فيـه 
انتفاضة سكان الريف المغربي، أو الفيلم 
الجزائـري »كاليدونيـا... مظلمـة المنفـى« 
اشـتغل  الـذي  مـام،  القـادر  عبـد  للمخـرج 
فيـه علـى قضيـة أحفـاد الجزائرييـن الذين 
رحّلوا ونُفوا سـنة 1871، إلى المسـتعمرة 
الفرنسـية الواقعـة فـي المحيـط الهـادي، 
فـي أقاليـم مـا وراء البحـار، ليظهـر مـدى 
ارتباطهـم بالوطـن الأم، وبلدهـم الجزائر، 
رغـم سـنوات الفـراق والبُعـاد، أو تجربـة 
المُغامرة التي عاشتها مجموعة من الشباب 
السوري والفلسطيني، من خلال هجرتهم 
غيـر الشـرعية، مـن إيطاليـا إلـى السـويد، 
مـروراً بفرنسـا وألمانيـا، وهذا تحت غطاء 
الرحلـة  هـذه  توثيـق  ليتـم  زواج،  حفـل 
العروسـة«،  مـع  »أنـا  بعنـوان  فيلـم  فـي 
الوثائقيـات  نقلتهـا  وأخـرى  أوجـاع  هـي 
المُشـاركة، إذ تتراوح قضاياها، لكن على 
العموم تشترك مجملها إن لم نقل كلها في 

وجـع عربـي ما.
لَ  وبعـد 9 أيـام من أيام المهرجان تَحصَّ
المخـرج المغربـي محمد مفتكر على جائزة 
الوهـر الذهبـي لأفضل فيلـم روائي طويل، 
عـن فيلمـه »جـوق العمييـن«، الـذي تـدور 
قصته حول عائلة الحسين التي تعيش في 
السـنوات الأولـى إبـان حكم الملك الحسـن 
الثانـي، فـي أحـد الأحيـاء الشـعبية، وهـو 
قائد أحد الفرق الموسيقية الشعبية، التي 
يتظاهر أعضاؤها بالعمى، من أجل العمل 

بالنسـاء،  أعـراس وحفلات خاصـة  فـي 
مـن هنـا يكـون منطلـق الفيلـم، الـذي ينقل 
العديد من التفاصيل الصغيرة التي صنعت 
الجمالية والروح، وقد لعب أدوار البطولة 
فيـه كل مـن محمـد بسـطاوي الـذي غيّبـه 
الموت قبل شهور، والفنان يونس ميكري، 
ومنى فتو، وسليمة بن مومن، وآخرين، 
أما جائزة أحسن ممثلة فقد عادت للسورية 
صبـاح جزائـري عن دورها في فيلم »الأم« 
لباسل الخطيب، فيما عادت جائزة أحسن 
ممثـل لنـور الشـريف عـن فيلمـه »بتوقيـت 
القاهرة« للمخرج أمير رمسيس، هذا الأخير 
لَ أيضاً على جائزة أحسن سيناريو  تَحصَّ
عن نفس الفيلم، أما جائزة لجنة التحكيم 
فقد عادت إلى الفيلم الجزائري »راني ميت« 
للمخـرج ياسـين محمـد بن الحـاج، أما فئة 
ل فيها المخرج  الأفلام القصيـرة، فقد تحصَّ
المغربـي عبـد الإلـه الجوهري علـى جائزة 
لجنـة التحكيـم التقديريـة عـن فيلمـه »مـاء 
ودم«، فيمـا ذهبـت جائـزة لجنـة التحكيـم 
الخاصـة لفيلـم »الممر« للمخـرج الجزائري 
أنيـس جعـاد، فيمـا عـادت جائـزة الوهـر 
الذهبـي لأفضـل فيلم قصير لفيلـم »وتزوج 
التونسـية  للمخرجـة  جوليـت«  روميـو 
الوثائقيـة  الأفلام  أمـا  بوجمعـة،  هنـد 
فقـد عـادت جائـزة الوهـر الذهبـي للفيلـم 
الفلسطيني »أنا مع العروسة« للمخرجين 
الإيطاليين »غابرييل دي جرندي، وأنطنيو 
أوجوليارو«، والفلسـطيني خالد سـليمان 

الناصري.

وقـال المخـرج المغربـي محمـد مفتكـر 
الذهبـي لأفضـل  الوهـر  ج بجائـزة  المُتـوَّ
فيلـم روائـي عـن عمله »جـوق العميين«، 
بـأن هـذه أول زيـارة له للجزائر، ويعتقد 
بأن مهرجان وهران يتطوّر وسـيكون له 
دور كبير في المسـتقبل، لتقديم السـينما 
العربية وتطويرها، أما عن نوعية الأفلام 
المشـاركة فيقـول المتحـدّث بأنها عكسـت 
العربـي،  للوطـن  الجغرافـي  التوزيـع 
كل فيلـم مَثّـلَ بلـده جماليـاً وفنيـاً، ومـن 
هنـا تكمـن أهميـة المهرجان، أمـا المخرج 
الجزائـري محمـد حازرلـي رئيـس لجنـة 
تحكيـم الفيلـم الروائـي القصيـر، فيقـول 
عـن نوعيـة الأفلام المشـاركة »أظـن بـأن 
هنـاك إيجابيـات كثيـرة فـي هـذه الـدورة 
مـن المهرجـان، خاصة مـن ناحية الأفلام 
القصيـرة، التـي تعتبـر البدايـة الطبيعية 
لصناعة الأفلام، خصوصاً أنها لا تتطلب 
الشـباب  بهـا  ليعبِّـر  كبيـرة،  إمكانيـات 
العالـم  فـي  يحـدث  مـا  عـن  سـينمائياً 
العربـي«، أمـا إبراهيـم العريـس رئيـس 
لجنـة تحكيـم الأفلام الروائيـة الطويلـة 
فيقـول »الجزائـر هـي البلـد الوحيـد فـي 
العالم العربي الذي يمتلك مهرجاناً عربياً 
للسـينما، وهـذا فخـر للعـرب، واعتقـد أن 
الجزائـر  مكانـة  سـتعيد  التظاهـرة  هـذه 
العالميـة، خصوصـاً أنهـا باتـت منطقـة 
اسـتقطاب للأفلام، وهذا ما يظهره حجم 

المشـاركات«.

فيلم »جوق العميين« لمحمد مفتكر
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المهرجانات السينمائية في المغرب

ظاهرة ملفتة في ظلّ نقص القاعات

عبد الكريم واكريم

فــي ظِلّ تراجع عدد القاعات الســينمائية في المغرب خلال العقود 
القليلــة الماضيــة، والتــي انخفضت من 250 قاعة ســينمائية إلى 
حوالــي 37 قاعة، عرفــت المهرجانات الســينمائية بالمقابــل ارتفاعاً ملحوظاً 
ض الخصاص في هذا الجانب وتفتح كوة ضوء ســينمائية  وكأنهــا بذلــك تعوِّ
تُمكّــن الجماهيــر فــي المناطــق التــي تنظم بها من مشــاهدة أفلام لــم يكنْ في 

استطاعتهم مشاهدتها لولا هاته المهرجانات.

القاعـات  عـدد  تراجـع  ظِـلّ  فـي 
السـينمائية فـي المغـرب خلال العقـود 
القليلـة الماضيـة، والتـي انخفضـت من 
250 قاعـة سـينمائية إلـى حوالـي 37 
قاعـة، عرفـت المهرجانـات السـينمائية 
بالمقابـل ارتفاعـاً ملحوظـاً وكأنها بذلك 
الجانـب  هـذا  فـي  الخصـاص  ض  تعـوِّ
تُمكّـن  سـينمائية  ضـوء  كـوة  وتفتـح 
الجماهير في المناطق التي تنظم بها من 
مشـاهدة أفلام لـم يكـنْ في اسـتطاعتهم 

المهرجانـات. مشـاهدتها لـولا هاتـه 
وفـي ظِـلّ هـذا الارتفـاع تـم إحـداث 
لجنـة تمنـح لـكل مهرجـان دعمـاً ماديـاً 
يتماشـى مـع الفئـة التـي ينتمـي إليهـا، 
للمهرجانـات  فيدراليـة  وتأسسـت 
السينمائية، انضوى تحت لوائها العديد 
من المهرجانات، أهمها المهرجان الدولي 
ومهرجـان  بالربـاط،  المؤلـف  لسـينما 
تطـوان الدولـي لسـينما البحـر الأبيـض 
لفيلـم  الدولـي  والمهرجـان  المتوسـط، 
المرأة بسلا، ومهرجان مرتيل للسـينما 
فيمـا  أميركيـة،  والإيبيـرو  المغربيـة 

تحفّظ منظمو مهرجان خريبكة للسينما 
الإفريقيـة عـن الانضمـام إليهـا...

مـن  المجـال  هـذا  فـي  وللمتدخليـن 
مسـؤولين عـن المهرجانـات ومخرجيـن 
سينمائيين وممثلين ونقاد آراء مختلفة 
بخصـوص تكاثر المهرجانات ودورها، 
لكـن أغلبهـم يعتبرهـا ظاهـرة إيجابيـة 
على العموم وتخدم الثقافة السينمائية.

ضرورة ثقافية
مديـرة »مهرجـان بنـي ملال للسـينما 
أمينـة  والشـاعرة  الناقـدة  والنقـد« 
لمجلـة  تصريـح  فـي  تـرى  الصيبـاري 
السـينمائية  الحركيـة  أن  »الدوحـة« 
الحالية التي تعرفها جُلّ المدن المغربية 
هـي نتـاج سياسـة المهرجانـات، التـي 
فـي  مهمـاً  حيـزاً  تُغطـي  الآن  أصبحـت 
المجحـف  الإغلاق  وتعـوض  الوطـن 
الذي لحق بالقاعات السـينمائية، وبهذا 
تكون المهرجانات - حسـب رأيها - آخر 
معقل للفرجة الجماعية التي اندثرت مع 
سـهولة الحصول على الأفلام وإمكانية 

مشاهدتها بالوسائل الذاتية. وتضيف أن 
المهرجانـات فرصـة للقـاء الفنانيـن مـع 
الجمهـور، والخـروج مـن الشاشـة إلـى 
الواقـع. كمـا أنهـا تُعـدّ محطـة أساسـية 
للتعـرف إلـى جديـد الإنتاجـات الوطنية 
والدولية والنقاش والتداول حول واقع 
السينما. إلّ أن أمينة الصيباري تستدرك 
قائلـة إن بعـض المهرجانـات تستنسـخ 
ثقافيـة  تصـوّرات  غيـاب  فـي  بعضهـا 
خلّقة يمكن أن تشكّل إضافات نوعية، 
وأن بعض المدن تسـتأثر بحصص دعم 
دسـمة فـي الوقـت الذي يكـون فيه الدعم 
المخصص لمدن أخرى متواضعاً للغاية 
مما يطرح إشكالية ديموقراطية توزيع 

الدعم. حصـص 
السـينمائي  الناقـد  يؤكـد  جهتـه  مـن 
»المهرجـان  ومسـيري  مؤسسـي  وأحـد 
المغاربـي للفيلـم بوجدة« فريد  بوجيدة 
نشـر  فـي  كبيـراً  دوراً  للمهرجانـات  أن 
أنهـا  خصوصـاً  السـينمائية،  الثقافـة 
للجمهـور  الوحيـد  المنفـذ  تُشـكّل حاليـاً 
الواسع في المغرب للاطلاع على الجديد 
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مـن خلال مشـاهدة  سـينمائياً، وذلـك 
فـي  حرفيـة  ورشـات  وتنظيـم  الأفلام 
المهن السـينمائية، وفتح النقاش حول 
قضايـا ثقافيـة تهـم التعبيـر السـينمائي 
والعلاقـة بيـن السـينما والواقع، وقدرة 
السـينما علـى مَـدّ جسـور التواصـل بين 
الشعوب، ويضيف قائلًا: إن المهرجانات 
تفتـح البـاب لدخـول الثقافـات بشـكل لا 
ـن المنظمين  يمكـن توقعـه، كما أنها تُمَكِّ
متينـة،  ثقافيـة  علاقـات  إرسـاء  مـن 
بيـن  العميـق  التواصـل  قواعـد  لتبنـي 
الشـعوب، فالسـينما جسـر جمالـي مـن 
أجل بناء أسس التفاهم الحضاري. لكنه 
يختـم أنـه يجـب ألّ تكـون المهرجانـات 
والملتقيات السـينمائية مطلوبة لذاتها، 
بـل يجـب أن تكـون تتويجـاً لعمل ثقافي 
طويل النفس يهتم بالصورة وبالتكوين 

الفنـي  الـذوق  مـن  والرفـع  والتثقيـف 
والثقافـة البصريـة.

دعم المهرجانات
مصطفـى الطالـب عضـو لجنـة دعـم 
المهرجانات السينمائية ومستشار وزير 
الاتصـال المغربـي يعتبـر فـي تصريـح 
لـ»الدوحـة« إحـداث هـذه اللجنـة خطوة 
إيجابيـة لأن ذلـك جـاء مـن أجـل الرفـع 
مـن مسـتوى المهرجانـات والتظاهـرات 
السينمائية والوصول بها إلى الاحترافية 
عـوض الارتجالية، ذلك لكونها وصلت 
لعدد لا يُستهان به مقارنة بدول المغرب 
العربـي وربمـا حتـى الـدول الأوروبية، 
ويضيـف مصطفـى الطالـب أن هـذا الكـم 
مـن المهرجانات يحتـاج إلى تقنين على 
المستويين التنظيمي والإداري، وأيضاً 

علـى المسـتوى الفني واختيـار التيمات 
حتى لا تسقط في التكرار، وهذا ما وقع 
للعديد من المهرجانات. ويحدّد مصطفى 
الارتقـاء  فـي  اللجنـة  هـدف  الطالـب 
بمسـتوى المهرجانـات والدفـع بهـا إلـى 
والدولـي،  الوطنـي  الإشـعاع  تحقيـق 
السـينمائية  الثقافـة  لخدمـة  إضافـة 
مـع  التواصـل  مـن  الجمهـور  وتمكيـن 
مـع  والتفاعـل  السـينمائيين  المبدعيـن 
الإبـداع السـينمائي المحلـي والعالمـي. 
وبخصـوص عمـل اللجنـة يؤكـد الطالـب 
أنـه ليـس سـهلًا، لأنها تجربـة أولى من 
نوعها، ومن بين الصعوبات والتحدّيات 
التـي تواجههـا تلك الناتجة عن الثغرات 
الموجودة في النص المؤطر لها، إضافة 
إلى صعوبة كسب ثقة المهتمين بالشأن 

السـينمائي ومديـري المهرجانات.

مصطفى الطالبفريد بوجيدةأمينة الصيباري
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نوفل براويعبدالسلام الكلاعيسناء عكرود

إيصال الفرجة

بالنسـبة للممثـل المغربـي المعـروف 
محمد الشوبي، فالمهرجانات السينمائية 
تعكـس الدينامية المجتمعية للشـعوب، 
ومـدى تمجيدهـا للثقافـة بصفـة عامـة، 
والمهرجانـات فـي المغـرب رغـم ضعف 
الثقافـة  خدمـت  أنهـا  إلّ  منهـا  العديـد 
فمـن  تتقـوى  ولكـي  السـينمائية، 
المطلـوب أن تكـون منظمـة مـن طـرف 
أنديـة سـينمائية قـارة ونشـيطة طيلـة 
السنة وليس من طرف أشخاص تنتهي 
بذهابهـم. ويضيـف الشـوبي أن تكريس 
الثقافة السينمائية في هذه المهرجانات 
يحتـاج لمجهـود مضاعـف، وعلـى لجنة 
علـى  تحافـظ  أن  المهرجانـات،  دعـم 
أعضاؤهـا  ويجتهـد  الديناميـة  هـذه 
للتظاهـرات  المالـي  الغلاف  رفـع  فـي 
وليـس النقصـان منهـا، حتـى لا يكونوا 
كسـيف ديموقليـس علـى عمليـة التلقـي 

السـينمائي.
وفي نفس السياق صرحت لـ»الدوحة« 
الممثلـة المغربيـة ثريـا العلـوي، التـي 
أدت أدوار بطولـة فـي العديد من الأفلام 
السـينمائية المغربية مكنتها بعضها من 
الحصـول علـى جوائـز فـي مهرجانـات 
سـينمائية بأن هذه الأخيرة تلعب دوراً 
مهماً في إيصال الفرجة السـينمائية إلى 

عـدد كبيـر من الجمهور الذي في غالبيته 
لـم يعرفهـا قـط فـي ظروفهـا الحقيقيـة. 
فرغـم غيـاب القاعـة بشـكلها الحقيقـي، 
تضيـف ثريـا، تبقـى البدائـل المتوافـرة 
كالمكتبات والقاعات المتعدّدة الوسائط 
وسـيلة لرؤية الفيلم على شاشة كبرى 
وفـي ظـروف فرجة مشـتركة ممـا يكون 
في غالب الأحيان فرصة للأطفال وحتى 
الشـباب لاكتشـاف هـذا الفـن الجميل في 
أبهى طقوسه. وتصبح هذه المهرجانات 
نوعاً من المواعيد السينمائية التي تخلق 
الحـدث الثقافـي وتُثـري النقـاش الفنـي 
مـع العامليـن فـي الميـدان ) مخرجيـن، 
ممثليـن، نقاد...( ناهيك عن الورشـات 
المنظمـة التـي تقـرب الشـباب مـن هـذا 
الفن، والتي في الغالب تكون من تأطير 
مهنيين. وكذا تكون هذه المواعيد فرصة 
للجمهـور العـادي للتعـرف إلـى أشـكال 
تعبير سينمائية مغايرة للمعروض في 
التليفزيـون )درامـا تركيـة ومسلسلات 

لاتينيـة أميركية ومصرية...!(
السلام  عبـد  السـينمائي  المخـرج 
الكلاعـي يعتبـر بدوره وجود العديد من 
المهرجانات السـينمائية ظاهرة صحية 
جـداً لأنهـا تنبـئ عـن الاهتمـام بالسـينما 
أنهـا  السـينمائية، ويضيـف  وبالثقافـة 
ض الفراغ الـذي تركه غياب قاعات  تعـوِّ
سينمائية، وأنها تخلق فرصاً للجمهور 

عموماً ولليافعين والشباب بالخصوص 
للقـاء بالأفلام وبصُنّاعها مما من شـأنه 
أن يخلـق الرغبـة للعديـد منهـم لامتهـان 
مهـن سـينمائية، وأنهـا أيضـاً مناسـبة 
مهمـة للقاء بيـن السـينمائيين المحليين 
بزملائهـم مـن بلـدان وقـارات أخـرى مما 
يمكّنهـم مـن تبـادل التجـارب والخبـرات 
والأفـكار، ويتمنـى الكلاعـي أن تتكاثـر 
حتـى  أكثـر  السـينمائية  المهرجانـات 
يصبـح لـكل مدينـة صغيـرة ولـكل قرية 
ملتقاهـا أو مهرجانهـا السـينمائي، »إذ 
ومحبـاً  حيـاً  شـعباً  سـنصبح  حينهـا 
للحيـاة، لأن حـب السـينما يـؤدي لفهـم 

الحيـاة وحبهـا« يقـول الكلاعـي.
نوفـل  السـينمائي  المخـرج  أمـا 
المغـرب عـرف  أن  إلـى  بـراوي فيشـير 
المهرجانـات  تنظيـم  فـي  كبيـرة  طفـرة 
السـينمائية منـذ بدايـة سـنوات الألفيـة 
الثانيـة، فبدايـة كانـت هـذه المهرجانات 
جمعوييـن  فاعليـن  طـرف  مـن  تنظّـم 
العمـل  فـي  وتاريـخ  مصداقيتهـم  لهـم 
أنديـة سـينمائيةً تبحـث  الثقافـي وكـذا 
عـن بديل للاشـتغال وجلب جمهور آخر 
عِـدّة  الـذي هجرالقاعـات لأسـباب  غيـر 
السـينمائية  الفرجـة  توافـر  بينهـا  )مـن 
لكنهـا عبـر وسـائط غيـر  التخمـة(  حـد 
القاعـات ) البرابـول الإنترنت والأقراص 
المقرصنـة....(. وبالنسـبة لبـراوي فقد 
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الشوبي

مطيـة  المهرجانـات  بعـض  أصبحـت 
لبعـض رجـال السياسـة والسـلطات في 
بعـض الأقاليـم لتلميع الصـورة وخدمة 
أهـداف أخـرى غيـر نشـر ثقافـة ووعـي 
النـوع  سـينمائي مرجـو. فأصبـح هـذا 
من المهرجانات يضر بالسينما والثقافة 

السـينمائية أكثـر ممـا يخدمهـا.
ومُقـدّم  ومُعـدّ  السـينمائي  المخـرج 
إدريـس  فنيـة وثقافيـة  تلفزيـة  برامـج 
الإدريسي يعتقد أن ظاهرة المهرجانات 
فـي  إيجابيـة  بالمغـرب  السـينمائية 
مكّنـت  كونهـا  تمظهراتهـا،  مـن  الكثيـر 
مناطـق نائيـة فـي المغـرب مـن معانقـة 
أصبحـت  ثَـمّ  ومـن  الوطنيـة،  السـينما 
الوحيـدة  الوسـيلة  المهرجانـات  هاتـه 
المتوفـرة للجماهيـر لمشـاهدة السـينما 
عامـة والسـينما المغربيـة بالخصـوص 
أيضـاً  المهرجانـات  هاتـه  واسـتطاعت 
للنـوادي  وديناميـة  حيويـة  تمنـح  أن 
السـينمائية علـى قلّتهـا وإن لم تسـتطع 
هاتـه  عرفتـه  الـذي  البريـق  تعويـض 
وثمانينيـات  سـبعينيات  فـي  النـوادي 
القرن الماضي، فهي على الأقل حافظت 
علـى وهـج السـينما وعلـى مـا تبقى من 
فـي ظـلّ  الجماهيـر  لـدى  الفنـي  الـذوق 
فسـاد فـي هـذا الـذوق تتعـدّد أسـبابه... 
المهرجانـات  أن  الإدريسـي  ويؤكـد 
الشـباب  تشـجيع  فـي  أيضـاً  سـاهمت 

على الممارسة السينمائية إما كهواة أو 
كمحترفين يتوجهون إلى معاهد التكوين 
السينمائي، وما إنتاج المغرب لما يفوق 
80 فيلمـاً قصيـراً سـنوياً إلا دليـل علـى 
ذلك. إلّ أن الإدريسي يستدرك قائلًا إنه 
يمكـن مـع ذلـك تسـجيل بعـض المظاهر 
السلبية لكثير من هذه المهرجانات، فقد 
تكاثـرت بشـكل غيـر طبيعـي فـي مدن لا 
تتوافـر لها الحدود الدنيا للبنية التحتية 
المهرجانـات  أن  ويُسـجل  الضروريـة، 
الناجحـة تقتصـر فـي غالبيتهـا العظمـى 
أن  حيـن  فـي  القصيـر،  الفيلـم  علـى 
الجماهير توّاقة لمشاهدة الفيلم الطويل 
أيضـاً. ويوجـه الإدريسـي طلبـاً للجنـة 
لإعـادة  السـينمائية  المهرجانـات  دعـم 
النظر في عملية دعم بعض المهرجانات 
والعمـل على تطوير آليات الرقابة على 
الكثيـر منهـا، للوصـول فـي الأخيـر إلى 
عـدد معقـول مـن المهرجانـات الجـادة، 
والتي يمكن أن توفر لها إمكانات مادية 

أكبـر لإعطائهـا إشـعاعاً أقـوى. 
للممثلـة والمخرجـة سـناء  بالنسـبة 
قـد  السـينمائية  فالمهرجانـات  عكـرود، 
تبـدو ظاهريـاً ظاهـرة صحيـة، بحيـث 
المسـتهلك  بيـن  الوسـيط  بـدور  تقـوم 
للمادة السينمائية والمؤسسات المنتجة 
لهذه المادة، إلّ أن الخلل يكمن في مدى 
مصداقية وجدية بعض هذه الملتقيات، 

ماليـاً  مـورداً  المهرجـان  بحيـث يصبـح 
هـذا  للتظاهـرة  الأول  الدافـع  ليغيـب 
التظاهـرة  شـروط  فيهـا  توافـرت  إن 
السـينمائي،  المهرجـان  أو  السـينمائية 
والـذي عـادة مـا يتـم خلطـه بالملتقيات 
لمسـتوى  ترقـى  لا  التـي  المتواضعـة 

المهرجـان. 

حالة إيجابية

على العــــمـــــوم، ورغــــم بـعـــــض 
الملاحظـات السـلبية لبعـض المتدخلين 
في الميدان تظلّ المهرجانات السينمائية 
في المغرب، والتي تناهز 100 مهرجان 
ضروريـة  ومتوسـط  صغيـر  وملتقـى 
تقريـب  أهمهـا  كثيـرة  إيجابيـات  وذات 
الجهـات  جميـع  جمهـور  مـن  السـينما 
بالمملكـة واكتشـاف مواهـب سـينمائية 
شـابة ودعمهـا. إذ تسـاهم المهرجانـات 
خصوصـاً تلـك المخصصـة للهـواة فـي 
بعقـد  وذلـك  بهـا  المشـاركين  تكويـن 
ورشـات يؤطرهـا مختصـون فـي كتابة 
والمونتـاج  والتصويـر  السـيناريو 
والإخـراج. وقد سـاهمت هذه الورشـات 
الذيـن  الهـواة  مـن  العديـد  تكويـن  فـي 
أنجـزوا أفلامـاً قصيـرة بعد المـرور بها.

إدريس الإدريسيثريا العلوي
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السينما الفرنسية

صلاح هاشم

تحقّقـت  ومفصليـة  كبيـرة  إنجـازات 
للسـينما الفرنسـية خلال الـدورة 68 مـن 
مهرجـان »كان« هـذا العـام، التـي كانـت 
بمثابـة دورة »التحوّلات الكبرى« خاصة 
مع انضمام الرئيس الجديد بيير ليسكور 
إلـى قيـادة دفـة المهرجـان، حيـث كان له 
الـدور فـي هـذه التحـوّلات علـى مسـتوى 
سـن معايير جديدة تتحكّم في »سياسـة« 
اختيـار أفلام المسـابقة الرسـمية، الأمـر 
سـوف  جديـدة  لطريقـة  سـيكرس  الـذي 
عبـر  العالميـة  السـينما  قاطـرة  تسـلكها 
مهرجـان »كان« بعـد مـرور أكثـر مـن 120 
عاماً على اختراع السينما على يد الأخوين 

لومييـر في فرنسـا.
فعلـى مسـتوى الآليات والسياسـات، 
حرصت إدارة المهرجان، كما أعلن تيري 
فريمو المندوب العام للمهرجان، على أن 
يكـون لفرنسـا، بصفتهـا الدولـة المنظمة 
للمهرجان نصيب الأسد في قسم المسابقة 
الرسـمية كما في جميع أقسـام المهرجان 
المؤتمـر  فـي  فريمـو  وذكـر  الأخـرى. 
الصحافي غداة الإعلان عن قائمة الاختيار 
الرسـمي، أنـه عانـى كثيـراً فـي اختيـار 
للمنافسـة  المرشـحة  الفرنسـية  الأفلام 
بسبب كثرة الأفلام الفرنسية الجيدة التي 
عُرِضَـتْ علـى المهرجـان مـن بيـن حوالي 
1800 فيلـم مـن دول مختلفـة، وأضـاف 

»كان 68« أصحاب الدار أولًا

فريمـو، الـذي أعلـن عـن خمسـين فيلمـاً 
فقـط مـن بينهـا، أن دورة 2015 سـتكون 
»سـنة سـعيدة« علـى السـينما الفرنسـية 
بمشـاركة  وذلـك  المظفـرة،  بانطلاقتهـا 
خمسـة أفلام فرنسـية دفعـة واحـدة فـي 
المسابقة الرسمية للمهرجان. وكانت فيلم: 
»ديبان« لجاك أوديار، و»قانون السوق« 
لاستيفان بريزيه، و»مارجريت وجوليان« 
لفاليري دونزيللي، و»ملكي« لماي وين، 
وفيلـم »وادي الحـب« لجيـوم نيكلـو. ممـا 
عَـزّزَ مـن فـرص حصولهـا علـى جوائـز 
»المسـابقة الرسـمية« و»نظـرة خاصـة« 

أهـم جوائـز المهرجان.
عَوّلَ فريمو إذن، على »فتح« للسينما 
الفرنسية، وإنصافها في حدث سينمائي 
بارز خاصة أن السينما الفرنسية تحتل، 
وفق تقرير 2014 لمؤسسة »يونيفرانس 
فيلمز« UNIFRANCE FILMS، المركز 
الثاني عالمياً بعد أميركا من حيث تصدير 
الأفلام، حيـث بلغت عائداتهـا من توزيع 
أفلامهـا فـي العالـم لسـنة 2014 أكثـر من 
 600 مـن  وأكثـر  يـورو،  مليـون   655
مليون يورو في فرنسـا، وشـاهد أفلامها 
فـي الصيـن وحدهـا أكثـر مـن 17 مليـون 
متفرج، كما حصلت بحسـب التقرير على 
أرفـع الجوائـز السـينمائية فـي العالم من 
ضمنهـا 15 أوسـكار و3 سـعفات ذهبيـة 

خلال السـنوات العشـر الأخيرة.
على مسـتوى »خطـة الطريق« أفصح 
فريمـو فـي المؤتمـر المذكـور عـن ابتـداع 
نهـج جديـد فـي اختيـار فيلـم الافتتـاح، 
يتمثـل فـي اختيـار فيلـم مـن بيـن الأفلام 
»الاجتماعية« القوية التي تناقش مشاكل 
تناقضـات  وتعكـس  السياسـي،  الواقـع 
مجتمعاتنـا الإنسـانية، وتوظف السـينما 
أزمـات  فـي  والتفكيـر  للتأمـل  كــ»أداة« 
عصرنا، وقد جاء فيلم الافتتاح الفرنسي 
إيمانويـل  للفرنسـية  المرفـوع«  »الـرأس 
بيركـو علـى خلفيـة هـذا التوجـه الجديـد 
تكريـس  اسـتمرار  مـن  بـدلًا  جـاء  الـذي 
الأفلام »الاسـتعراضية« الهوليوودية في 
افتتاح مهرجان »كان« كما جرت العادة في 
دوراته السـابقة. وكذلك الشـأن بالنسـبة 
لفيلم الاختتام »الثلج والسماء« لمخرجه 
الفرنسـي لـوك جاكي، والـذي يحكي عن 
موضـوع البيئـة، ويمهّـد طبعـاً للدعايـة 
للمؤتمـر العالمـي المقبـل لحمايـة البيئـة 

الـذي تنظمـه الحكومـة الفرنسـية.
حضرت »ترسـانة« السـينما الفرنسية 
سـاحة  فـي  البـارز  وبسـطت حضورهـا 
المهرجـان، فعـدد الأفلام الفرنسـية التـي 
عُرِضَـتْ فـي أقسـام المهرجـان الرسـمية، 
وفـي التظاهـرات الموازيـة مثل »تظاهرة 
أسبوع النقاد«، و»نصف شهر المخرجين« 
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مـن  المئـة  فـي   25 تجـاوز  وغيرهـا... 
مجمـوع كل الأفلام العالمية التي عُرِضَتْ 
خلال الـدورة 68. فلا جدال فـي أن إدارة 
المهرجـان، تحت القيادة والاسـتراتيجية 
الجديدتيـن، فـي أن تحوّل الدورة 68 إلى 
عـرس حقيقـي للسـينما الفرنسـية علـى 
شـاطئ بحر كان، توج بالجوائز الكثيرة 
التي حصلت عليها فرنسا في المهرجان، 
مع العلم أن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة 
لم تضم إلا عضواً واحداً من فرنسا ممثلًا 
فـي شـخص الممثلـة الفرنسـية صوفـي 
مارسـو تحـت رئاسـة الأخويـن كوين من 

أميركا.
غيـر أن هـذه الاسـتراتيجية الجديـدة 
تعرّضـت لعـدّة انتقادات، فقـد كتب الناقد 
السينمائي الفرنسي جان ميشيل فرودون 
من جريدة لوموند، ورئيس تحرير مجلة 
»)كاييـه دو سـينما - كراسـات السـينما( 
العريقـة سـابقاً، متهمـاً إدارة المهرجـان 
الإنصـاف  وعـدم  والظلـم  بالشـوفينية 
بـ»المدفعيـة«  يتعلّـق  مـا  فـي  وبخاصـة 
الفرنسية الثقيلة الممثلة في خمسة أفلام 
فرنسـية تشـارك فـي المسـابقة الرسـمية 
للمهرجان دفعة واحدة، في غياب السينما 

الإفريقيـة بالكامل.
وبغـض النظـر عن ثقل الحضور، فإن 
السـينما الفرنسـية حلّقـت عاليـاً، خاصة 

فـي إطـار الاحتفال بمرور 120 عاماً على 
اختـراع السـينما على يـد الأخوين لوميير 
في فرنسا، لكن هذا الحضور الذي وُصِفَ 
بالثقيل، يجب ألّ يختزل في الكم، فقيمة 
جة تبقى مهمة قياساً  الأفلام الخمسة المُتوَّ

بما تطرحه فنياً وإنسانياً.

نموذج »الرأس المرفوع«
وخـارج  المهرجـان،  افتتـاح  فـي 
المسـابقة الرسـمية، عُرِضَ فيلم »الرأس 

 ،LA TETE HAUTE المرفـوع« 
الصاعـدة  لمخرجتـه  الأول  الفيلـم  وهـو 
إيمانويـل بيركـو، ليكـرس بذلـك تقديـم 
مواهـب جديـدة وجـادة. فمنـذ أول مشـهد 
مـن هـذا الفيلـم، وضعتنـا المخرجـة فـي 
الحقيقـي، حيـث  الفرنسـي  الواقـع  قلـب 
يـدور المشـهد فـي مكتـب قاضيـة أطفـال 
)الممثلـة كاتريـن دينـوف( توكل إليها من 
قبـل الحكومـة الفرنسـية مهمـة الإشـراف 
علـى الأطفـال الذيـن لا تسـتطيع أسـرهم 

»ديبان« جاك أوديار

»ملكي« ماي وين
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رعايتهـم وتربيتهـم، فتختـار لهـم أسـرة 
مناسـبة، وتتابـع بنفسـها تربيتهـم فـي 
كنفهـا، ويظهـر في المكتب الطفل مالوني 
في السادسـة من عمره صحبة أم قاسـية 
تحكـي عـن شـقاوته وجنونـه، وتصفـه 
بأشـبه مـا يكـون بـ»وحـش« لـم تعد تقدر 
على تربيته، بعد مغادرة الأب منذ زمن. 
ونتابـع فـي الفيلم مراحـل تربية مالوني 
من سـن السادسـة وحتى سـن 18 سـنة. 
نمـوذج  خلال  مـن  الفيلـم  يكشـف 

»مالوني« مشـاكل المجتمع الفرنسـي مع 
المراهقين، عبر رصد الوسط الاجتماعي 
ووضـع القوانيـن التي من شـأنها تكوين 
علـى  صالحيـن،  فرنسـيين  مواطنيـن 
المحك. وتظهر موهبة المخرجة إيمانويل 
بيركـو فـي الفيلـم، مـن خلال اهتمامهـا 
الصغيـرة،  التفاصيـل  علـى  وتركيزهـا 
كتصويـر الحيـاة في مركـز خاص لرعاية 
الأحـداث فـي الريف، وتتبـع مهنة معقدة 
كقاضية الأطفال. مما جعل فيلمها أشـبه 

ما يكون بفيلم وثائقي تسجيلي عن حالة 
»مالوني« الاجتماعية الخاصة والتوثيق 
لهـا. وقـد أدى اسـتغراقها الممـل في سـرد 
ـل السـرد، كمـا  تلـك التفاصيـل، إلـى ترهُّ
هـي نهايـة الفيلـم »السـعيدة« بمصاحبـة 
»شلال« هادر من الموسيقى الكلاسيكية 
لبـاخ... لكن يحسـب لهذا الفيلـم الترويج 
لذلـك النمـوذج الفرنسـي المهـم والجديـر 

بالاحتـذاء فـي رعايـة الأحـداث.

»مَلِكي« حياة خاصة
على مسـتوى أفلام المسـابقة عرضت 
السينما الفرنسية كذلك لموهبة سينمائية 
المخرجـة  شـخص  فـي  جديـدة  نسـائية 
المسـابقة  فـي  شـاركت  التـي  مايويـن، 
الرسمية بفيلمها »مَلِكي« MON ROI الذي 
تبدو لنا حسـنته الوحيدة، في أنه اعتمد 
كلية على موهبة إيمانويل بيركو مخرجة 
فيلم »الرأس المرفوع« في التمثيل. يحكي 
الفيلـم عـن مشـاكل امـرأة مطلقـة تدعـى 
»تونـي« مـع »جورجيـو« الـذي تعلـق بـه 
مما قادها إلى تدمير حياتها بالكامل، إلى 

حَدّ محاولـة الانتحار.
فيلـم »مَلِكـي« هـو الفيلـم الثانـي الـذي 
تشـارك بـه مايويـن فـي المسـابقة بعـد 
التحكيـم  لجنـة  جائـزة  علـى  حصولهـا 
دورة  فـي  »بوليـس«  بفيلمهـا  الخاصـة 
الجديـد  فيلمهـا  »مَلِكـي«  لكـن  سـابقة، 
وبعيـداً  ميلودراميتـه،  فـي  زاعقـاً  جـاء 
عـن المنحـى الاجتماعـي الواعـد لفيلمهـا 
تحكـي  ذلـك  خلاف  فعلـى  »بوليـس«، 
مايويـن فـي فيلمهـا »مَلِكـي« عـن حياتهـا 
الخاصـة وتجربـة حـب خاضتها بنفسـها 
وأرادت أن تخرجها على الشاشة ولم تجد 
أفضل من إيمانويل بيركو لكي تجسدها، 
غير أن انتقالها من تصوير ما هو تجربة 
ذاتيـة فـي السـينما مغامـرة تحتـاج إلـى 
لـم  مهـارة وحنكـة ودربـة فـي الإخـراج 
تتوافـر هنـا فـي فيلـم مايويـن، الـذي بـدا 
كشـريط جامع لمواقف وأحداث ملتصقة 
ببعضها البعض كما في لوحة من لوحات 
الكولاج، مع استخدام »الفلاش باك« في 
السـرد.. لكـن رتابـة الفيلـم قابلتها براعة 
شـخصية  وتقمُّصهـا  بيركـو،  إيمانويـل 
»تونـي« بـكل جوارحهـا وعواطفها، وهو 
الـدور الـذي اسـتحقّ جائـزة سـعفة كان 

الذهبيـة لأحسـن ممثلـة.

»مارجريت وجوليان« فاليري دونزيللي

»قانون السوق« استيفان بريزيه
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»وادي الحب« جيوم نيكلو.

»ديبان« مشكلة الهجرة
»ديبـان«  فيلـم  أن  مـن  الرغـم  علـى 
جـاك  الفرنسـي  للمخـرج   DHEEPAN
الذهبيـة  السـعفة  بجائـزة  فـاز  أوديـار 
لطرحـه قضيـة الهجـرة والمهاجريـن فـي 
فرنسـا ومشـاكل الاندماج في المجتمعات 
الفرنسـية الجديـدة، مـن خلال تصويـره 
لمهاجر من سري لانكا يحضر إلى فرنسا 
هربـاً مـن جحيم الحـرب الأهليـة، طامحاً 
فـي حيـاة جديـدة فـي إحـدى الضواحـي 
الفرنسـية التـي يتحكـم فيهـا عنـف تجـار 
المخـدرات.. إلّ أن الفيلـم لـم ينجـح فـي 
لـدى  إعجـاب واسـع  أن يسـتحوذ علـى 
الجمهـور، علـى الرغـم مـن أنـه أحـد أهـم 
الأفلام السياسية التي عرضها المهرجان. 
كما بالغ الفيلم في تصوير مشاهد اندلاع 
»حـرب المخـدرات« بعنفهـا ودمويتهـا في 
ضاحية بعيدة عن باريس والتي سـكنها 
»ديبان« المهاجر السري لانكي مع أسرته. 
المخـرج جـاك  هـذا فضلاً عـن تصريـح 
أوديـار بأن فرنسـا، وبسـبب تحكم تجار 
المخـدرات فـي حيـاة النـاس، قـد صـارت 
بلداً لن يصلح فيه العيش أبداً للمهاجرين 
الوافديـن، وعليهـم أن يهاجروا إلى مكان 

آخـر! وإن كان لا بـد مـن الإشـارة إلـى أن 
»ديبـان« قَـدّمَ إضافـة فنيـة مذهلـة حققها 
جاك أوديار على مستوى الإخراج، حيث 
بسـحر تصويـر  يتوهـج  جعـل شـريطه 
مشاعر الوحدة والشوق والخوف والقلق، 
والرغبـات الحسـية لـدى الآخـر المهاجر، 
المغتـرب  تعلّـق  يصـوّر  عندمـا  خاصـة 

»ديبـان« بوطنـه المفتقـد سـري لانكا.

»قانون السوق« 
 LA LOI DU »السوق »قانون  فيلم 
جماهيرية  متابعة  يحقق   MARCHE
عالية في القاعات السينمائية الفرنسية، 
خاصة أنه أحد أقوى الأفلام التي عرضها 
مهرجان »كان« هذا العام. الفيلم من إخراج 
ستيفان بريزيه وبطولة الممثل الفرنسي 
فانسان ليندون الذي حصل على جائزة 
أحسن ممثل في المهرجان، التقط الفيلم 
واقع البطالة المروع في فرنسا ومناخاته، 
خاصة بعدما تخطت أرقام العاطلين عن 
العمل في فرنسا 3 ملايين عاطل. يطرح 
المخرج هذا الواقع من خلال رصده لحياة 
الذي  تيري  العمل.  عن  العاطل  »تيري« 
تجاوز عمره الخمسين، بعد حصوله على 

التجارية  المراكز  أحد  في  كحارس  عمل 
الكبرى، يواجه مشكلة مبدئية: هل يحافظ 
على عمله هذا بأي ثمن، فيضحي بضميره 
بسبب القوانين التي تحكم قانون السوق 
الرأسمالي المهيمن على الحياة المعاصرة؟ 
أم عليه قبول ما يجنيه من عمله في ظل 
واقع الإهانة لشخصه الذي تفرضه طبيعة 
عمله؟. يعرف تيري الواقع جيداً، يناقش 
موظفاً في أحد مكاتب التشغيل الحكومية، 
الدورات  فشل سياسات  له عن  ويحكي 
التأهيلية للعاطلين التي تنتهجها، وعدم 
به  يفتتح  الذي  المشهد  وبهذا  جدواها. 
يستغرق  والذي  فيلمه  بريزيه  ستيفان 
عرضه على الشاشة أكثر من 12 دقيقة 
ندخل مباشرة في الواقع المؤلم الحقيقي 
في  العمل  عن  العاطلون  يعيشه  الذي 
فرنسا، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة 

في إيجاد حلول ناجعة للبطالة.
في نهاية فيلم »قانون السوق« يرفض 
تيـري أن يكـون جاسوسـاً علـى زملائـه 
فـي العمـل، مُخبراً عنهـم وعن أخطائهم، 
لـن  هـذا  اللعنـة  طردهـم:  فـي  فيتسـبب 
يصير، هكذا يُردِّد تيري مُنتصراً لضميره.
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خلال تَقَلُّبات المسيرة الحضارية، كانت 
ةً دوماً، ومتأهبة  مرايا الصورة الفنية مَجْلُوَّ
لاصطيـاد مـا ينعكـس عليهـا مِـن شـواردِ 
قرائـحِ الفنانين، الذين اسـتقطبَهم فضول 
اسـتطلاع أسـرار تلـك العلاقة الجسـدية/ 
الأنثوية/ الطبيعية، واستدرَجَهُم غموضُ 
جاً لديهم  بُ مَسَـالِكِها، مُؤجِّ معانيها وتشَـعُّ
رغبـة الكشـف والاكتشـاف، ومثيـراً فيهـم 
تحدّيـاتِ فَـضّ مغاليـق رموز تلـك العلاقة 

وتَتَبُّعِ علاماتها.
وقـد كان تاريـخ الفـن العالمـي حافلًا - 
منـذ أقـدم عهـود فنـون مـا قبـل الحضـارات 
- بالشواهد الدالّة على استحضار الفنانين 
لوَمضـات تلـك العلاقـة، في فنون مختلف 
الثقافـات؛ بدايـةً مـن تسـجيل اختلاجـات 
السـحر  طقـوس  فـي  الأنثـوي  الجسـد 
التعاطُفـي وجـولات الصيـد البَرِّيـة، التـي 
قبـل  مـا  كهـوف  تصاويـر  لنـا  حفظتهـا 
التاريخ، مروراً بالاحتفاء بقوى الخصوبة 
ـدةً فـي أعضـاء المعبـودات الإنـاث،  مجسَّ
اللائـي لعبـن أدوار )الأم الكبرى( بمختلف 
الحضـارات القديمة شـرقاً وغرباً، وتخليد 
النِسَـب البنائيـة الكاملـة للجسـد، المذكـر 
والمؤنـث، باعتبـاره امتـداداً كونيـاً أصغر 
الأعظـم  الكونـي  للبـراح   Microcosm
الإغريـق  منحوتـات  فـي   Macrocosm
والرومان، والاقتناص الشعائري لسطوة 

صلاح المليجي

بوح على حافة الرمز

د. ياسر منجي

اللذة وسُلطة الغريزة، باعتبارها تجسيداً 
لتفاعُـل قـوى الكـون بأجلـى معانيهـا فـي 
 Ajanta »أجانتـا«  كهـوف  منحوتـات 
الهنديـة، وصـولًا إلـى اسـتعادة أسـاتذة 
النهضـة Renaissance لتـراث الاحتفاء 
البصري بهذه العلاقة الطبيعية/ الجسدية، 
وإعادة الاعتبار لها بعد قطيعةٍ وهَجْرٍ ألقَى 
عليهما تقشف العصور الوسطى وإفراطُها 

فـي النُسْـك ظِلالًا كثيفـة مِـن الإدانـة.
التاريخـي  التراكـم  هـذا  إطـار  فـي 
والجمالـي، تأتـي أحـدث تجـارب الفنـان 
المصـري »صلاح المليجـي«، الممثلـة في 
معرضـه المُعَنـوَن »علـى الحافـة«، المقام 
ويونيـو  مايـو  شـهرَي  خلال  بالقاهـرة 
العلاقـة  لِنَسَـق  اقتحامـاً  لتُمَثِّـلُ   ،2015
الطبيعيـة/ الجسـدية، التـي عالجهـا مـن 
خلال مجموعـة مـن المسـطحات البصرية 
بالغة الثراء، التي يبلُغ فيها اللونُ حداً من 
الرهافة إلى درجةٍ تستوجب التأمُّل. فحين 
نة  نطالع هذه السلسلة من اللوحات المُكَوِّ
لِنَسَـق العرض، نرى الطيور، التي سـبق 
وأن لعبـت أدواراً مِحوَرِيّـة فـي بعض أهم 
تلك المراحل، تُمارِس حضوراً فاعلًا داخل 
سـياق التجربـة الحاليـة؛ إذ نراهـا تلعـب 
دور الشهود التي تُبارِك ائتلافَ شخصيَّتَي 
الحبيبَيـن الشـاخِصَين فـي لوحـة »الملاك 
الحائـر«، حيـث تحتشـد فـي الثُلـث الأيسـر 

مِن مسـطح اللوحة، في مسـاحةٍ منفصلةٍ 
يَّـاً ولونيـاً عـن فضاء مُناجـاة البطَلَين  خَطِّ
أحدِهِمـا للآخـر، غيـر أن انفصالهـا يعادِلهُ 
اتصـالٌ مَعنَـويّ، ينبـعُ مـن تقمـص تلـك 
 ،Chorus الطيور دور الكورَس المسرحي
المُـرَدِّد لنبـض الحكايـة المحورية الكامنة 
المُشـابَهة  عـن  اللوحـة، فضلاً  قلـب  فـي 
المُستَتِرَة التي تربط تلك الطيور بالكيان 
ـد لشـخصية الملاك؛ عـن  الأنثـوي المُجَسِّ
طريـق تماثُلِهـا معه في التركيبة المُجَنَّحة 
للجسـد، وهـو تماثُلٌ نـراه كذلك في لوحة 
»عـروسُ بحـرٍ مُجَنَّحـة«، التـي بـدت فيهـا 
الطيـور هنـا أكثـر حيويـةٍ فيمـا يختـص 
بإيقـاع الحركـة، التـي تبلـغ ذروة التوتُّـر 
بسـبب اقترانها بالحالة اللونية الساخنة، 
التي تتناقضُ مع برودة الدرجات الزرقاء 
المُهَيمِنة على جسد عروس البحر المجنحة 
ن لثُلثَـي العمـل  وفضائهـا البحـري المُكَـوِّ
تحديـداً،  اللوحـة  هـذه  وفـي  السُـفلِيّين. 
خبرتـه  يسـتثمر  وهـو  »المليجـي«  نـرى 
التقنيـة الثريـة، فـي معالَجَتـه الملمسـية 
لسـطح الثلث العلوي مِن مسـاحة اللوحة 
- الثلـث المحتـوي علـى العصافير - وذلك 
حين يمزج فيه بين أداء التلوين المباشـر 
بالفرشـاة، مـع تكثيـف العجينـة اللونيـة 
فـي بعـض المواضـع، إلـى حـد الحصـول 
علـى مواضِـع ناتئـة عـن سـطح اللوحة، 

تشكيل
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مـع تطعيـم هـذا الأداء برَشّ طبقات رقيقة 
نَـه مِـن  مـن اللـون المُسـال، علـى نحـوٍ مَكَّ
زَبَـد  بفـوران  البصـري  الإيهـام  تحقيـق 
الموج الحاجب لرأس عروس البحر، وهو 
الفـوران نفسُـه الـذي يُعطـي عنـف حركـة 
العصافيـر منطقيتهـا، ويربطهـا فـي ذات 
الوقـت بالظواهـر الطبيعيـة، والمخزونـة 
لـدى المتلَقّـي فـي خبراتـه المُشـاهَدة فـي 
حـركات طيـور البحر خلال لحظات هياج 

سـطحِه وفـوران دفقاتـه المائيـة.
محوريـاً  دوراً  إذَن  العصافيـرُ  تلعـب 
فـي تجربـة »المليجـي« الحاليـة، لتتحـوّل 
ملازمٍ  رمـزٍ  إلـى  ثَـمَّ  مِـن  العصافيـرُ 
للشـخصية الأنثويـة المُتناوَلَـة في صميم 
التجربـة، مُغازِلَـةً لـدى المُتَلَقّـي تراكمـات 
الاقتـران الحضاري بيـن الطيور والأنثى، 
والجامحـة،  العاشـقة،  تجلياتِهـا  فـي 
والمأساوية، لنستعيد معها أصداء حَمائم 
والطيـور  و»فينـوس«،  »سـميراميس«، 
حكايـات  بطلات  نوافـذ  حـول  مَـة  المُحَوِّ
شـعراء  قصائـد  فـي  المأسـاوية  الحـب 
الشـعبية. والأقاصيـص  »التروبـادور«، 

في هذا السياق المكثف - دلالياً وبصرياً 
- يعـاود الهدهـد الظهـور بقـوة، مُسـتبدلًا 
حضوره العَدَمي المُنذِر بالموت المحتوم - 
والذي طالما وجدناه جاثماً على تكوينات 
مراحـل سـالفة لدى »المليجـي« - بحضورٍ 
آخـر أكثـر حيويـة، ربما لم يتخلّص تماماً 
مِـن دلالته الرمزيـة المقترِنة بأفكار )موت 
الجالبـة  السـحر  وممارَسـات  المُحِبّيـن( 
للعِشـق فـي تـراث الشـرق، غير أنـه يبدو 
هنا أكثر قدرةٍ على تكثيف دلالاتٍ بعينِها، 
قـد تكون مباشِـرةً نوعـاً ما؛ كما في لوحة 
»ليـل ونهـار«، حين يحتل مـكان القلب مِن 
شـخصية »النهار«، معبِّـراً بذلك عن تَجَذُّر 
الهـوى وسـطوة العاطفـة، وقـد تجنح آناً 
آخر للمزج بين الغاية التكوينية والتَرميز؛ 
كما في لوحة »وجه وطيور«، حين تندفع 
الشـخصية  وجـه  صَـوب  بقـوةٍ  الهداهـدُ 
للكيـان  المعنـوي  المُعـادِل  الذكوريـة، 
الأنثـوي، ليتحـدَّد بذلـك مسـار الحركة في 
تكويـن اللوحـة، ولتتحدَّد فـي الوقتِ ذاتِه 
هويـة الوجـه، مِـن حيث هـو غاية اللوحة 

ومَقصِدُهـا ونـواةُ الفِعـل الكامِن فيها.
»المليجـي«  اسـتعادة  تتوقـف  ولا 
لمفرداتـه وعناصـره المألوفـة علـى هـذه 
المفـردات والعناصـر فقـط، بـل تتعداهـا 

إلـى توظيـف مفـرداتٍ وعناصـر أخـرى، 
يأتـي فـي مقدمتهـا الوجـه البشـري، الـذي 
سـبق وأن احتـلّ مرحلـةً مهمة مـن مراحل 
تطـوّره الفنيـة، حين كان لا يزال منشـغلًا 
بفن الصورة الشخصية )البورتريه(، الذي 
بلـغ مـن اهتمامـه بـه أن دارت أطروحتـه 
للماجستير حول تاريخه ومدارسه وأشهر 
أقطابـه. كمـا تأتـي مفـردة القنـاع لتحتـل 
التجربـة،  داخـل  مَثيلاً  محوريـاً  مكانـاً 
لتسـتحضر بدورها دلالاتٍ مكثفة، تسـتمد 
تأثيرهـا البالـغ مِن قـوة التراث الحضاري 
وسـحرياً  شـعائرياً   - بالقنـاع  المرتبـط 
واحتفاليـاً ورمزيـاً - فـي مختلف الثقافات 
والعصور، إضافةً لاقترانه نفسـياً وأدبياً 
ن، وتعدُّد  بتداعيات أفكار المُخاتَلة، والتَلَوُّ
حقيقـة  وكبـت  والاحتجـاب،  الأدوار، 
المشـاعر، وهـي جميعُهـا معـانٍ لا تنفصل 

عـن الإطـار العـام لتجليـات الأنوثة، حين 
وبيـن  والخُمـود،  الجمـوح  بيـن  تُـراوِح 
الإسرار والإعلان، وبين الإقبال والإدبار.
وبرغـم اسـتحضار »المليجـي« للجسـد 
زاً على تَجَلّيه الأنثوي، فإنه  صاً، مُرَكِّ مُشَخَّ
لم يقع في فخ الفجاجة الحسية المباشرة، 
فـي  الاسترسـال  غوايـة  تسـتدرجه  ولـم 
التسجيلية، أو ابتذال الجسد وحَصْرِهِ في 
قوالب غريزيةٍ أو استعراضية زاعقة، بل 
نراه يستحضره استحضاراً محسوباً، يقف 
بـه فـي خانـةٍ تُراوِح بين المُكاشَـفة التامة 
والتسطيح القصدي، الذي يوائم ضرورات 
المعالَجة الملمسـية والتكوينية للمسـطح 
التصويري؛ فمفرداته تهيم هنا في أنساقٍ 
لونيـةٍ خالصة، لتـروي بالصورةِ قصصاً 
صامتـة، تتـردّد فـي أصدائها نبـراتُ بَوْحٍ 

يتأرجَـحُ على حافة الرمز.
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حنين أسطوري

د. إيناس حسني

الأصيـل  المصـري  الحـسّ  يتغلغـل 
فـي جميـع لوحـات »شـديد« مـن الماضـي 
الفرعوني إلى الحاضر من شواطئ القرية 
إلـى أعمـاق الصحـراء، مـن زحـام الحـارة 

الشـعبية إلـى سـكون المقابـر الأثريـة.
عناصـره  يُجسّـد  أنـه  مـن  وبالرغـم 
التشخيصية بأبعاده الثلاثية حتى يصبح 
لهـا حجـم ووزن، فإنـه لا يشـعرنا بالبعـد 
يتركنـا  بـل  الهندسـي،  بمفهومـه  الثالـث 
تائهيـن فـي المنطقـة الوهميـة الغامضـة 
بيـن المجـرد والمعين بغيـر تحديد للزمان 

والمـكان.
كانـت بعثـة »عبـد الغفـار شـديد« إلـى 
الأقصـر، بعـد تخرُّجـه مباشـرة، بمثابـة 
نافـذة واسـعة، أطـلّ منها ثلاث سـنوات، 
شـعباً  لمصـر:  الحقيقـي  الوجـه  علـى 
وطبيعـة وتراثـاً. رأى بعينيـه في رسـوم 
المقابـر الفرعونية وتماثيل المعابد، مولد 
المعاييـر والقيم الفنيـة والجمالية، وبقي 
هنـاك بيـن اللوحـة والطبيعـة واكتسـبت 
ألوانـه هنـاك دفئـاً مـن الأقصـر ووضوحاً 
وظلالهـا  القويـة  الجنـوب  شـمس  أملتـه 
الكثيفة واكتسـبت لوحاته سلاسة انتقلت 
مـن حيـاة البشـر البسـطاء إلـى تكوينـات 
جديدة، وألهمته البيئة التاريخية ومقابرها 
الأثريـة بالتخفـف نوعاً مـا من الإغراق في 
اسـتعمال الألـوان الكيميائية المسـتوردة. 

وبـروح الباحـث ابتكـر لنفسـه ألوانـاً مـن 
خامـات البيئـة حتـى تقتـرب مـن ملمسـها 
ودرجاتهـا الضوئية مـن مثيراته الجمالية 

المحيطـة به.
ضَمّ المعرض الاستيعادي للفنان »عبد 
الغفـار شـديد« الـذي تَـمّ افتتاحـه مؤخـراً 
بمركز الجزيرة للفنون، مجموعة من أهم  
دت تفرد أسلوبه  لوحات الفنان، التي جسَّ
الفني خلال مسيرته الفنية، ورؤيته لقيمة 
الثقافيـة،  الهويـة  وخصوصيـة  الإبـداع 
وجدلية فضاء اللوحات مع مفردات البيئة 

المصرية والعربية.
أعمال المعرض وأجواؤها الأسطورية 
وصفـاء ألوانهـا وتكويناتهـا معبـرة عـن 
مفـردات بيئتـه الأصيلـة وهويتها دون أن 
تتصـارع مـع مقومـات الحاضـر وأدواتـه 
ومفاهيمه، ولا تستجيب لإغراءات التغريب 
وموجات الشكلانية والغموض الملتبس.
عِـدّة  تسـاؤلات  شـديد  تجربـة  وتثيـر 
واغترابـه  الميتافيزيقـي،  عالمـه  عـن 
ومخـزون  لسـنوات طويلـة،  وطنـه  عـن 
مـن  لوحاتـه  الجماليـة، وتحـرُّر  خبراتـه 
أُطـر زمنيـة ومكانيـة، لتصنـع فضاءهـا 
الخـاص، وتخاطـب وجـدان المتلقـي مـن 
خلال أسطح ملونة، وتورطه في الولوج 
إلـى فضـاء أسـطوري، وثنائيـات الفـرح 
والحـزن والحيـاة والمـوت، ليكتشـف أن 

تلـك العوالـم راسـخة فـي ذاتـه بثوابتهـا 
والحسـية. الفكريـة 

جسّدت لوحات »شديد« ملامح الوجوه 
المصرية وطقوس الحياة القديمة ومراسم 
العـرس، ودلالة الطيـور والرمال وثنائية 
الشـعبي،  الفلكلـور  فـي  والفـرح  الحـزن 
واتسع فضاء الألوان فيها لمسارات رمزية 

ضاربـة بجذورها في تاريخ الأسلاف.
بتكويناتهـا  لوحـات شـديد  وتطالعنـا 
الجمالية الصافية، ودلالاتها الأسطورية، 
بالشـموخ  وإيحاءاتـه  الرمـز  وعفويـة 
والصلابـة وطاقـة المقاومـة الكامنة خلف 
غلالـة الحـزن الشـفيف، ونـزق الطفولـة، 
جمالـي  نسـق  وفـق  الألـوان  وتمـاوج 
ومعرفي، ودرجة القلق والتوتر الإبداعي 

لـدى الفنـان فـي حنينـه إلـى جـذوره.
وتجسّد أعمال »شديد« مقولة إن الإغراق 
فـي المحليـة طريـق المبدع إلـى العالمية، 
حيث يتشكل بعد اللوحات الزمني والمكاني 
في فضاء المحلية المباشرة، والبحث عن 
مفـردات وثيقـة الصلة بالبيئـة المصرية، 
والمزاوجة بين لغة التشكيل وبعد اللوحة 
الفلسـفي، والتأريـخ بالفرشـاة لتفاصيل 
حيـاة المصـري القديم على ضفاف النيل.

ويُعـدّ التصوير محور لوحات »شـديد« 
الرئيسـي، ويتناغـم مع انسـيابية الألوان 
بدرجاتهـا المختلفـة، وشـاعرية اللوحات 

عبد الغفار شديد 
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التي تنطلق من أجواء أسطورية، ورؤى 
إلـى  وأشـواقه  الفنـان،  ذات  مـن  نابعـة 
وطنـه البعيـد، وتطويـع أدواتـه لتشـكيل 
فضـاء يحمـل صفاتـه وموروثـه الفكـري 

والوجدانـي.
هكـذا تسـهم لوحـات »شـديد« بقـوة في 
إثراء الحركة الحداثية، في العقد الأخير من 
القرن. بما تصوره من جوانب خفيّة داخل 
بأشـخاصها  المصريـة،  والبيئـة  الحيـاة 
ورموزهـا وعناصرهـا، التـي تختلـف عن 
مثيلاتهـا فـي الشـعوب الأخـرى. كمـا أن 
الألوان ليسـت تعبيراً عن انفعالات نفسية 
عارضـة، أو رمـوزاً لمشـاعر وأحاسـيس 
خاصة، بل لغة تشكيلية، يتحدّث بها كما 
يتحدّث الشاعر بالكلمات. يضعها مقتصداً 
تعكس خصائص الأشياء وماهيتها. تصوّر 
ضـوءاً ليـس ككل الأضـواء، وظلًا يتكامل 

الشكل والمضمون، وهي سمة لا تتوافر إلّ 
في الفنون الكبرى كالفن المصري القديم.
فـي  فارقـة  علامـات  »شـديد«  لوحـات 
المصريـة،  التشـكيلية  الحركـة  تاريـخ 
رفيعـة  فنيـة  وقـدرات  موهبـة  وامتلاكـه 
المستوى، وانتماء الأعمال المعروضة إلى 
مراحـل مختلفـة علـى طول مسـيرة الفنان 
سواء كمبدع ومُعلِّم أو كسفير للفن العربي 
فـي ألمانيـا، حيـث بـدأت رحلتـه منـذ عـام 
1966 كـدارس ثـم أسـتاذ للفـن المصـري 

القديم.
جديـر بالذكـر أن الفنـان قـد شـارك فـي 
الحركـة التشـكيلية منذ عـام 1958 وحتى 
الآن ولـه أكثـر مـن 30 معرضـاً شـخصياً 
وجماعيـاً ما بين مصـر وأوروبا وأميركا، 
منهـا بيناليـات عالميـة ومعـارض دوليـة 
الدوليـة   ICOM بمنظمـة  عضـو  وهـو 

للمتاحـف والنقاد الدولية ونقابة الفنانين 
بمقاطعـة بافاريـا بألمانيـا وعضـو بلجنة 
الآثـار بالمجلـس الأعلـى للثقافـة واللجنة 
إلـى  سـافر  المصريـة،  للآثـار  الدائمـة 
الفنـون  بأكاديميـة  الفـن  ودرس  أوروبـا 
نـال  بألمانيـا،  ميونـخ  بمدينـة  الجميلـة 
درجـة الماجسـتير والدكتـوراه مـن جامعة 
لودفيـج ماكسـميليان وعمل فيها كأسـتاذ 
للفـن المصـري القديـم ونفـذ لوحـات فنيـة 
للمسـرح الألمانـي، وكُلـف بإنشـاء وتنفيذ 
جداريـات الفـن العالمـي بمتحـف كتاوف، 
وأشـرف على مشـاريع ترميم كنائس من 
العصـر القوطـي والبـاروك والروكوكـو، 
وقـام بالتدريـس فـي الجامعـة الأميركيـة 

.PVA بقسـم
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المختلفــة  المناطــق  بيــن  والتواصــل  التفاعــل  خضــمّ  فــي 
وشــعوبها، لعبــت الترجمــة- بصفة عامــة، والترجمــة الآلية 
علــى وجه الخصــوص- الدور الأكثر فعّالية فــي هذا التقارب، 
فخدمــات الترجمة الآلية وفَّرت الكثير من العناء وســاعدت في 
ترجمة الكلمات والفقرات الكاملة، و أيضاً، الملفّات وصفحات 
الإنترنــت، من أية لغــة وإلى أية لغة. ولكــن الترجمة الآلية، 
رغم مزاياهــا المتعدِّدة، حملت جوانب أكثــر خطورة، خاصّة 
فيما يتعلَّق باللسانيات المختلفة، وذلك حينما تضع ترجمات 

لمصطلحــات وكلمــات لا تعبِّــر عــن مضمونهــا الصحيــح في 
السياق المستخدَم. 

ومــن هــذا المنطلق، يحاول هذا المقال أن يســتعرض تأثيرات 
الترجمــة الآليــة على اللغــات المختلفة، وهل يمكن أن ينشــئ 
ســة علــى تحوير في  هــذا النوع مــن الترجمة لغة جديدة مؤسَّ
اللغات الأخرى عبر ما يطلق عليه البعض )الوساطة اللغوية( 
حينما تكون هناك لغات وســيطة بين اللغات المترجمة؟ وإلى 
أي مدى يؤثِّر ذلك على المنطق الخاص بكل منظومة لغوية؟ 

الترجمة الآليّة 

هل تنشئ لسانيات جديدة؟
أحمد طاهر*

العمل الفني: Rauschenberg -اميركا
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مــن غيــر الدخول فــي تفاصيل كثيــرة حول تعريــف الترجمة 
الآليّة وأشــكالها، وكذلك من غير دخول في استعراض طويل 
للمزايا التي يتمتع بها هذا النوع من الترجمة والتي كثر الحديث 
عنها، حتى أصبحت معظم المقالات والتحليلات تشير إلى هذا 
ع  المزايا والفوائد التي يجنيها العالم بأسره من انتشار وتوسُّ
هــذا النــوع مــن الترجمة، يمكــن التأكيد على أن مــن أبرز هذه 
المزايا أنها عملية تتَّســم بالســرعة وبانخفاض التكلفة مقارنة 
بالترجمــة العادية التي يقوم بهــا المترجمون، بل يمكن القول 
إنهــا أضحــت عاملًا مســاعداً للمترجم البشــري، حيــث تعطيه 
الترجمــة الآلية- رغــم عدم دقَّتها غالباً- فكرة كلّيّة عن محتوى 
النــصّ، بما يســاعده على إنجاز عمله فــي ضوء حجم الإنتاج 
المعرفي الذي يشهده عالم اليوم من دراسات وتحليلات وكتب 
ــاع عليها في ظلّ  وتقارير ونشــرات وصحف تحتاج إلى الاطِّ
ع اللغات وتعدُّدها. فضلًا عن ذلك، تتَّســم الترجمة الآلية  تنــوُّ
بأهمّيّة أخرى تتمثّل في ســهولة القيام بها، فلا تحتاج إلى أي 

ل، حيث لا يوجد أي حاجز لغوي. تدخُّ
ولكن، علــى الجانب الآخر، يؤخذ علــى الترجمة الآلية الكثير 
مــن الســلبيات، مــن أبرزها التأثير ســلباً على مهنــة الترجمة 
والأعمــال المســاعدة المتعلِّقــة بهــا، مثــل صناعــة المعاجم، 
ــع في  والنشــر، وغيرهمــا، حيث يتراجــع دورها أمام التوسُّ
مجــال الترجمة الآليّــة، كما أن توفير الوقت الذي يعدّه البعض 
من مزايا الترجمة الآلية أمر غير صحيح في مجمله، فالأخطاء 
النحوية والصرفية إضافة إلى الركاكة في المحتوى واحتوائه- 
فــي كثير من الأحيان- على تعابيــر مبهمة ومغالطات، يحتاج 
كل هذا إلى وقت طويل للتعديل والتصحيح، وهو ما لا يقارَن 
بالوقت الذي يمكن أن تتّخذه الترجمة البشــرية التي تتقن مثل 

هذه المفاهيم والمصطلحات. 
وغنــيّ عن القول أن هذه الســلبيات عــن الترجمة الآلية والتي 
تحــدَّث عنها الكثيرون لا تُقاس بحجم الأخطاء والمخاطر التي 
قد تترتَّب على هذا النوع من الترجمة والتي غفل الكثيرون في 

حديثهم عنها، ومن أبرزها: 
- ســيطرة لغــة واحدة على عملية الترجمــة؛ بحيث تكون هي 
اللغة المركزية بالنســبة للُّغات الأخرى، فعلى ســبيل المثال: 
تلعــب اللغــة الإنجليزيــة دور المركــز بالنســبة إلــى اللغــات 
الأوروبية، وهو ما من شــأنه أن تكون هناك على المســتوى 
العالمي شــبكة من سلســات الترجمة مُؤسّســة في مرجعيّتها 
الترجمــة  تعتمــد  حيــث  اصطلاحــات وســيطة،  عــدّة  علــى 
الآليــة علــى الوســاطة الحســابية أو مــا يطلق عليــه البعض 
»الخوارزميــة« التــي تتعلَّم مــن الأنماط والتكــرارات التي يتمّ 
فيهــا ترجمــة العبارات إلــى لغات أخــرى علــى الإنترنت. ولا 
شــكّ فــي أن وجود هذه اللغــة التي تلعــب دور المركز، أو ما 
يطلق عليه في ترجمة »جوجل« منهج »التجسير« أي استخدام 
اللغة الإنجليزية كجســر بين اللغة العربية على ســبيل المثال 

واللغــات الأخــرى، كالترجمة مــن الألمانية أو الفرنســية إلى 
العربية أو العكس، حيث تقوم ترجمة جوجل بترجمة النصّ- 
أولًا- إلــى اللغــة الإنجليزيــة ثم منهــا إلى العربية، قد يســبِّب 
أخطــاء إضافية، فلكلّ لغة منظومتها النحوية التي قد تختلف 
عن اللغة الأخرى، بل- ربّما- عن اللغة الوسيطة ذاتها، فعلى 
سبيل المثال: اللغة العربية تستخدم التذكير والتأنيث للجمع، 
فــي حين أن اللغــة الإنجليزية ليــس فيها ذلك. بــل الأكثر من 
ذلــك عندمــا تتفاقــم هذه المشــكلة إذا مــا نظرنا إلــى الكلمات 
التــي تحتمل أكثر من معنى، حيث يترتّب على عملية الترجمة 

بخطوتين ضياع هذه المعاني كلها. 
- عــدم الدقّــة فــي المصطلحــات والمفاهيــم المســتخدمة فــي 
الترجمــة حتى بين اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى التي يتمّ 
ترجمتها مباشرة إلى الإنجليزية أو العكس، دون وجود لغات 
وســيطة، فعلى ســبيل المثال: الترجمة من اللغة العربية إلى 
الإنجليزيــة قــد تواجه صعوبــات عدّة إذا لم تــراعِ بنية الجمل 
العربية طبيعة بنية الجملة في اللغة الإنجليزية،فمثلًا، حينما 
تبدأ الجملة العربية بالفعل ثم الاسم، تختلف في ذلك عمّا هو 
مُتَّبَــع في بنية الجملة الإنجليزية التي تبدأ بالاســم ثم الفعل، 
ففــي العربية تكــون الجملة »جــاء الرجل« أما فــي الإنجليزية 
فتكــون الجملــة »الرجل جــاء«، وهو ما يــؤدّي إلى ضعف في 
الجملــة المُترجَمة. أضف إلى ذلك- مثــاً- حينما تكون الجمل 
العربية طويلة قد يتبع الفعل أكثر من عشــر كلمات قبل ورود 
الفاعــل، ممــا يجعل من الصعــب على الترجمــة الآلية أن تنقل 
الفعل إلى مكانه الصحيح في الجملة الإنجليزية، بل إن كثيراً 
مــن أنظمــة الترجمة الآلية تحــذف الفعل بالكامــل، وهو ما قد 

يخلّ بالمعنى تماماً. 
- ليــس صحيحاً ما يدَّعيه البعض مــن أن الطريقة التي تعتمد 
عليهــا الترجمــة الآليّــة في اســتفادتها مــن الذخيــرة اللغوية 
المنتشرة من مفردات كل لغة تمثِّل المنبع الرئيسي الذي تنهل 
منه الترجمة الآليّة، وهو منبع كاف لتقديم ترجمة متميِّزة عبر 
الإنترنــت. إلا أن مثل هذا الافتــراض لا يصدِّقه الواقع العملي، 
فمــا يحــدث اليوم في اللغات العالمية الأخــرى، بما فيها اللغة 
العربيــة، يدحــض مثل هــذا الافتــراض، لأن مفــردات أيّة لغة 
متوافــرة علــى شــبكة الإنترنت مهما بلــغ حجــم ذخيرتها من 
الحــروف )مئــات الميجابايتات(، لا يمثِّل ســوى الحدود الدنيا 
لحجم الذخيرة التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على ترجمة 
معقولــة ومقبولــة، فالذخيرة اللغوية الممكــن توافرها باللغة 

العربية- على سبيل المثال- لا تزال محدودة.
فــي ضوء هــذه المخاطر والأخطــاء التي تترتَّب عــن الترجمة 
الآليــة، يصبــح من المهمّ، بــل من الضــروري أن تكون هناك 
دراسات متكاملة حول كيفية معالجة مثل هذه المخاطر حفاظاً 
علــى المنظومة الخاصّة بــكل لغة دون تحويرهــا. وتُعَدّ هذه 
المقالــة خطــوة أولى تدقّ جــرس الإنذار على مــا يترتَّب على 
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الترجمــة الآليّــة من مخاطر ســلبية على اللغــات الأخرى غير 
المركزيــة، خاصّــة اللغــة العربية، ســواء بالترجمــة منها أو 

إليها. 
ومن الأهمّيّة بمكان، قبل أن ندلى برؤيتنا في هذا المضمار، أن 
نشــير إلى أهمّ الأسباب وراء هذا التردّي الذي يصيب الترجمة 

الآليّة، خاصة فيما يتعلَّق باللغة العربية، ومنها: 
- إن القائميــن علــى تصميــم وإنتــاج برمجيــات الترجمــة هم 
صيــن فــي مجــال الحاســب الآلــي علــى اختلاف  مــن المتخصِّ
صــاً فــي  صاتهــم، ولا نــكاد نــرى بينهــم عالمــاً متخصِّ تخصُّ
اللغويــات أو فــي اللغات المترجمة الأخــرى، ومن بينها اللغة 
العربيــة. في حين إن معالجة اللغة الطبيعية تختلف، بشــكل 
كبير، عن غيرها من تطبيقات الحاسب المختلفة؛ فهي تحتاج، 
بشــكل أساســي، إلى مختصّين باللغة يعملون جنباً إلى جنب 
مع مصمِّمي تطبيقات الحاسب، وهو ما يكاد يكون منعدماً عند 
تصميــم أو تطوير برامج الترجمة بصفة عامّة، وترجمة اللغة 

العربية بصفة خاصّة.
- عــدم اهتمام المؤسســات الكبرى في العالــم العربي بقضية 
الترجمــة المباشــرة مــن اللغــات المختلفــة، فلا تــزال تعتمد، 
بصفة رئيســية، على وجود اللغة المرجعية- الوســيطة- في 

عمليّة الترجمة. 
- طبيعة بعض اللغات وصعوبتها، ومنها اللغة العربية التي 
ع الواسع لمفرداتها وعباراتها، فضلًا عن تميُّزها  تتَّســم بالتنوُّ
بوجود عدد كبير من الطرق والوسائل البلاغية والاشتقاقات، 
إضافة إلــى تعدُّد الترجمات العربية للمصطلح الواحد بســبب 
عــدم توافر القواميس العلمية العربيــة، وهو ما يربك القارئ 
د على مصطلح معيَّــن، مما يجعله يرى أن الترجمة  الــذي تعوَّ
غير صحيحة. كل هذا يزيد من مستوى الصعوبة في معالجتها 
عبــر البرامــج المصمَّمة لذلك، خاصــة وأن غالبية المبرمجين 
لون المجــالات الأكثر ســهولة والتي لا  ومصمِّمــي النظــم يفضِّ
تحتاج إلى أوقات طويلة، وتحقق لهم عائداً مادّيّاً أكبر، حيث 
تغلــب على عمليــات الترجمة الآليّة- عــادةً- الدوافع التجارية 
والســعي إلى تحقيق الأربــاح الســريعة دون الاعتناء بجودة 

الترجمة أو السعي إلى تطويرها. 
في ضوء هذه الإشكاليات وتلك الأسباب وراء ضعف الترجمة 
الآليّــة، وتراجــع مســتوياتها بصفــة عامّــة، وخطورتها على 
المنظومة الخاصّة بكل لغة بما قد يتبادر إلى الذهن من أن ثمّة 
حــرب لغات أو لســانيات تجري في عالم الإنترنت، تســتهدف 
التأثير على مســتويات التقدُّم والإبداع لــدى البلدان الصاعدة، 
ومــن بينها البلــدان العربية، فإنــه يصبح مــن الأهمّيّة بمكان 
وضــع رؤيــة متكاملــة لتطوير الترجمــة الآليّة بصفــة عامّة، 
م  والترجمــة الآليّــة في اللغة العربية بصفــة خاصّة، بما يعظِّ
من فوائدهــا ومزاياها، ويقلِّل من مخاطرهــا وأخطائها، ومن 

أبرز أبعاد هذه الرؤية ما يأتي: 

- الحاجة إلى معجم عربي محوسَــب يتضمَّن كل مفردات اللغة 
العربية بشكل يسهِّل التعامل مع المفردات في كافة التطبيقات 
ذات العلاقــة، وذلــك علــى غــرار ما هــو موجود فــي اللغات 
الأخرى، ســواء أكان معجماً أحاديّ اللغة أو ثنائيّها أو متعدِّد 

اللغات. 
- تشــجيع الجامعــات ومراكز البحث العلمــي للبدء في تطوير 

الترجمة الآلية في مجال اللغة العربية، وهو ما يتطلّب: 
- تخصيــص ميزانيــات للبحث العلمي للجهــات التي تعمل في 

هذا المجال. 
- زيــادة حجم الأبحاث اللغوية المتعلّقــة بالترجمة الآليّة من 
اللغــة العربية وإليها، وخاصّة في مجال التحليل الإحصائي؛ 
بهــدف التعــرُّف إلــى المشــكلات التي تواجــه عمليــة الترجمة 
الآليّــة، ومنهــا: مشــكلة الكلمــات متعــددة المعانــي، مشــكلة 
التحليل الصرفي، المشــترك اللفظي، مشــكلة فهم المعنى من 

السياق، مشكلة الإعراب والنحو، ومشكلة التشكيل. 
- توحيــد الجهود العاملة في هذا المجال وتنظيمها تحت مظلّة 
واحدة، ولتكن المنظمة العربية للترجمة؛ كونها المظلّة الأكثر 

قبولًا في هذا المجال. 
خلاصــة القــول: إن الترجمــة الآليّــة التــي تتــمّ عبــر مواقــع 
الإنترنــت المختلفة- بغضّ النظر عن مســمّياتها- تشــترك في 
خاصيّــة واحدة، هي اعتمادها على ما يُعرف بالترجمة الآلية 
الإحصائيــة، وإن غايــة المختلف بينها هو فــي طريقة التنفيذ 
أو فــي طبيعة البيانات التــي تعتمد عليها عملية الترجمة، بما 
د أهمّيّة البحث عن أطر جديدة تعالج تلك المخاطر وتحمي  يؤكِّ
ســة  اللســانيات الموجــودة من التحوير إلى لغات أخرى مؤسَّ
علــى منطق لغوي واحــد يؤثِّر، بدوره، علــى أنماط التفكير؛ 
كــون اللغــة هــي الأداة الأولــى والرئيســة لعمليَّتَــي التفكيــر 

والإبداع.

* مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية في القاهرة

 القائمون على تصميم وإنتاج 
برمجيات الترجمة هم من 

صين في مجال الحاسب  المتخصِّ
صاتهم،  الآلي على اختلاف تخصُّ

ولا نكاد نرى بينهم عالماً 
صاً في اللغويات أو في  متخصِّ
اللغات المترجمة الأخرى، ومن 

بينها اللغة العربية.
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الهجرة كمان وكمان 

كتبـــت كثيـــراً عـــن الهجـــرة، لأنـــه موضـــوع يمسّـــني كونـــي 
ـــوم يعـــرض  ـــي كل ي ـــاً.  فف ـــي ارتباطـــاً وثيق ـــط ب ـــة، ويرتب إيطاليّ
ـــى ســـواحلنا  ـــي تبحـــر عل ـــوارب الت ـــون صـــوراً للق ـــا التليفزي علين
ــن  ــدث مـ ــذا يحـ ــن، كان كل هـ ــر.  ولكـ ــة بالبشـ ــة، مليئـ الجنوبيـ
خـــال الشاشـــة الصغيـــرة، أي أننـــا نـــرى صـــوراً تبـــدو بعيـــداً، 
ــن  ــدة عـ ــت ببعيـ ــا ليسـ ــة أو بوليـ ــواطئ صقليـ ــة أن شـ والحقيقـ
ــام  ــذه الأيـ ــيء هـ ــع شـ ــد وقـ ــه قـ ــد أنـ ــث أعيـــش، بيـ ــا، حيـ رومـ
ـــه،  ـــدم رؤيت ـــر بع ـــن التظاه ـــراً، ولا يمك ـــادي وخطي ـــر ع ـــدو غي يب
أو لا يمكـــن تصديـــق أن إقـــدام الآلاف المؤلَّفـــة مـــن البشـــر علـــى 
الهجـــرة ينبـــع -فقـــط- مـــن مشـــكلة لـــدى الآخـــر، لا، إنهـــا 
مشـــكلتي أنـــا أيضـــاً، ومشـــكلة كل مـــن يســـكن فـــي حيّنـــا. 

ــب:  ــر بالترتيـ ــي عـــرض الأمـ ــضِ فـ لنمـ
قبـــل يوميـــن ذهبـــت إلـــى محطّـــة ســـكك حديـــد تيبورتينـــا، 
فرأيـــت عـــدداً كبيـــر مـــن المهاجريـــن، أغلبهـــم -علـــى مـــا يبـــدو- 
مـــن إريتيريـــا أو إثيوبيـــا، وبالقـــرب مـــن هـــذه المحطّـــة يوجـــد 
مطعـــم متعـــدِّد الإعـــراق، فظننـــت أن كل هـــذا العـــدد -ربّمـــا- 
ـــة  ـــى أطعم ـــه عل ـــوا من ـــي يحصل ـــم لك ـــن المطع ـــرب م ـــع بالق اجتم
تكفـــي لحفـــل يجمعهـــم لمناســـبة تخصّهـــم، ويـــودّون تنـــاول 

ــي.  ــداء جماعـ غـ
لابـــدّ أننـــي عميـــت عـــن رؤيـــة مـــا يحـــدث، وفشـــلت فـــي فهمـــه، 
ولـــم أدرك أيّ شـــيء عنـــه ســـوى بعـــد عـــدّة أيـــام، عندمـــا 
مـــررت بالمحطّـــة نفســـها، ومـــا رأيتـــه -حينـــذاك- عَقَـــد لســـاني 
ـــزا عشـــوائياً لاســـتقبال  ـــذا المطعـــم مرك ـــح ه ـــد أصب ـــي؛ لق ـــي فم ف
جميـــع الأفارقـــة الذيـــن هبطـــوا علـــى أحـــد شـــواطئنا، ونجحـــوا 
فـــي الوصـــول إلـــى رومـــا فـــي انتظـــار مواصلـــة رحلاتهـــم إلـــى 

بـــاد شـــمال أوروبـــا. 
ـــه الآن  ـــح في ـــة شـــخص أصب ـــذي كان يتّســـع لنحـــو مئ والمحـــلّ ال
ـــى مـــكان  ـــم ينجـــح فـــي العثـــور عل ـــن ل 850 شـــخصاً، ناهيـــك عمّ

ـــه.  ـــي نواحي ـــرش الأرض ف ـــه، فافت في
مئـــات مـــن الأرتيريّيـــن كانـــوا -فـــي الحقيقـــة- مبعثريـــن فـــي كل 
مـــكان، علـــى عشـــب الحدائـــق وعلـــى الجـــدران، وخلـــف الأشـــجار: 
رجـــال، معظهـــم مـــن الشـــباب، ونســـاء، وأطفـــال كثيـــرون، 
ــارّة  ــن المـ ــا -نحـ ــيء منـ ــون أيّ شـ ــع، لا يطلبـ ــم رضّـ ــن بينهـ مـ
المتعجليـــن الشـــاردين- بـــل كانـــوا يغضّـــون البصـــر عنـــد مرورنـــا 
ـــاء  ـــا م ـــر الإنســـاني: ب ـــذا الحـــال غي ـــى ه ـــن ظهورهـــم عل خجـــاً م
ـــتقرّين.    ـــر مس ـــل غي ـــرة لرُحَّ ـــس فقي ـــدون ملاب ـــام، يرت ـــا طع وب
ـــة أن  ـــم بصـــري، مخاف ـــن أيَمِّ ـــى أي ـــم أكـــن أعـــرف إل ـــا -أيضـــاً- ل أن

أخـــدش كرامـــة هـــؤلاء الأشـــخاص. 
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ـــي  ـــي إدراك ـــا أحزنن ـــر م ـــاً، وأكث ـــداً وحزن ـــت أمـــوت كم ـــي كن ولكنن
ـــن،  ـــاعدة. لك ـــوث والمس ـــد الغ ـــم ي ـــدّ إليه ـــتطيع أن أم ـــي لا أس أنن
ــا،  ــلوب حياتنـ ــن أسـ ــزءاً مـ ــس جـ ــأس ليـ ــظ أن اليـ ــن الحـ لحسـ
ــي  ــه، فـ ــن بـ ــذي أقطـ ــارع الـ ــكّان الشـ ــض سـ ــع بعـ ــذا- ومـ وهكـ
البدايـــة، وانضمـــام شـــوارع الحـــي الأخـــرى إلينـــا بعـــد ذلـــك - 
نظّمنـــا أنفســـنا وقرّرنـــا العمـــل، وفـــي وقـــت وجيـــز كانـــت جمعيـــة 
غيـــر حكوميـــة قـــد تكوّنـــت، وأنشـــأت صفحـــة خاصـــة بهـــا 
علـــى الفيســـبوك، تطلـــب المســـاعدة، وتقـــدِّم الإرشـــادات حـــول 
مـــا يمكـــن شـــراؤه مـــن احتياجـــات وأدويـــة وحليـــب وصابـــون 
وفاكهـــة ومعلبـــات، باختصـــار: كل مـــا يمكـــن أن يســـاعد هـــؤلاء 

البشـــر الذيـــن لـــم يعـــد لديهـــم أي شـــيء فـــي هـــذا العالـــم.
ـــات،  ـــع هـــذه المعون ـــد- نشـــأ مركـــز تجمي وفـــي شـــارعنا -بالتحدي
وكان منظـــراً يهـــزّ القلـــب حقّـــاً أن تـــرى كل هـــذا الكَـــمّ مـــن 
الســـيارات التـــي اصطفّـــت لكـــي تحمـــل فـــي حقائبهـــا كافّـــة 
ــن  ــى أماكـ ــا إلـ ــا، لتوصيلهـ ــتطعنا تجميعهـ ــي اسـ ــات التـ المنتجـ
هـــؤلاء الأشـــخاص.كم هـــو جميـــل رؤيـــة كل هـــذا التضامـــن 
ــا،  ــام أعيننـ ــت، أمـ ــت ونقلـ ــرطة وصلـ ــن الشـ ــر! ولكـ ــن البشـ بيـ
هـــؤلاء المهاجريـــن إلـــى مخيّمـــات أخـــرى أُعِـــدّت لهـــذا الغـــرض. 
ـــي  ـــت ف ـــلّ مؤقّ ـــو ح ـــا ه ـــاً وإنم ـــاًّ دائم ـــس ح ـــذا -بالتأكيد-لي كل ه
انتظـــار أن تفتـــح البلـــدان الأوروبيـــة الأخـــرى أبوابهـــا لكـــي 
ـــل  ـــد أفســـد تدخُّ ـــا. لق ـــاس بالخـــروج مـــن إيطالي ـــؤلاء الن تســـمح له
ــورة  ــالات، الصـ ــض الحـ ــي بعـ ــاً فـ ــذي كان عنيفـ ــرطة، والـ الشـ
الجميلـــة لتضامـــن هـــذا الحَـــيّ الرومانـــي. حاولـــت الُأسَـــر أن 
تظـــلّ متماســـكة، ولكـــن، لـــم يتمكّـــن الجميـــع مـــن الإقامـــة فـــي 
ل  ـــذي تحـــوَّ ـــي المطعـــم ال ـــوا ف ـــال ظل المطعـــم، لأن النســـاء والأطف
ــاد  ــمّ إبعـ ــا تـ ــم، فيمـ ــات منهـ ــوم المئـ ــراً لنـ ــبه عنبـ ــا يشـ ــى مـ إلـ
ـــى مخيّمـــات أخـــرى  ـــم قســـراً« إل الرجـــال، أو -بالأحـــرى- »ترحيله

ـــا.   لا أحـــد بعـــرف مكانه
ــى  ــرف، ولا حتـ ــا لا أعـ ــة؟ أنـ ــذه القصـ ــة هـ ــتكون نهايـ ــف سـ كيـ
ــد أننـــي لـــن أنســـى  ـ ــر المؤكَّ السياســـيون يعرفـــون، ولكـــن الأمـ
أبـــدًا فرحـــة هـــؤلاء النـــاس عندمـــا رأوا تضامـــن الشـــعب الإيطالـــي 
معهـــم، وكذلـــك لـــن أنســـى حالـــة الكـــرب التـــي انتبـــات جميـــع 
ـــمّ إعادتهـــم  ـــد غزاهـــم رعـــب مـــن أن يت مـــن اقتلعتهـــم الشـــرطة، وق
إلـــى بلادهـــم بعـــد كل مـــا كابـــدوه مـــن رحلـــة كابوســـية. كانـــوا 
ــم  ــإذا ببعضهـ ــروا علـــى الفـــردوس، فـ ــد عثـ ــم قـ ــوّرون أنهـ يتصـ

يجـــدون الشـــرطة فـــي انتظارهـــم. 
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لمــاذا كان الإنســان الحيوان الوحيد الــذي يتمتَّع بالــذّكاء؟ يُقدّم 

العلماء إجابات علمية ذكية عن هذا السؤال. لكن الجواب المُفرط 

فــي بســاطته الذي لم يخطر ببال أحد، وســيبدو مفاجئــاً للعلماء، هو أن 

ســبب تمتــع الجنــس البشــري بالــذكاء دون غيره مــن الحيوانــات يعود 

بالدرجــة الأولى إلى القصة، وموهبــة حكاية القصص، والنزعة الفطرية 

في الإنسان لتفسير الوجود قصصياً.

الفعل عن طريق اللافعل

اليونانـــي  الفيلســـوف  أرســـى 
الأدبـــي  التأليـــف  قانـــون  )أرســـطو( 
فـــي كتابـــه »فـــن الشـــعر« فـــي وقـــت 
ق.م،   330 حوالـــي  نســـبياً،  ـــر  مُبكِّ
الإنســـانية،  الثقافـــة  فجـــر  فـــي  أي 
ونجـــد أنـــه حتـــى اليـــوم -رغـــم مـــرور 
ــراع«  ــزال قانـــون »الصـ ــا يـ ــرون- مـ القـ

بـــه. مُســـلَّماً  وأمـــراً  راســـخاً، 
كتـــب أرســـطو: »إن الصـــراع دون 
ــا  ــذا مـ ــر«. وهـ ــى التوتـ ــؤدي إلـ ــل يـ حـ
فـــي  البنـــاء  يُشـــكل تقريبـــاً وحـــدات 
والمســـرحيات  الســـينمائية  الأفـــام 
مـــن  معينـــة  وأنمـــاط  والروايـــات، 
والرســـم  والموســـيقى  الرقـــص 
فـــن  فـــي  الفنـــون.  مـــن  وغيرهـــا 
ناطحـــات  تخلـــق  مثـــاً،  العمـــارة 
مـــع  الصـــراع  مـــن  نوعـــاً  الســـحاب 
والأشـــخاص  الطبيعـــي،  محيطهـــا 
ــوف  ــف سـ ــاس المرهـ ــن ذوي الإحسـ مـ

التوتـــر. هـــذا  يلمســـون 
ـــل )أرســـطو( إلـــى  هـــل حقـــاً توصَّ
الأدبـــي،  للتأليـــف  الأبـــدي  القانـــون 
الخـــروج  أحـــد  بمقـــدور  عـــاد  ومـــا 
عليـــه؟ مـــن الواضـــح أن الأدب -قديمـــه 
وحديثـــه- المُتـــداول فـــي العالـــم يقـــوم 
ــراع«، وأي شـــخص  ــرة »الصـ ــى فكـ علـ

مقالات

ـــل  المســـألة، ســـوف يتوصَّ يُمحّـــص 
إلـــى أن وجـــود »الصـــراع« فـــي العمـــل 

الأدبـــي أمـــر حتمـــي.
أن  الممكـــن  مـــن  أليـــس  لكـــن 
المســـألة  فـــي  تُفكّـــر  قِلّـــة،  توجـــد 
مـــن جذورهـــا، وترجـــو تغييـــر هـــذا 
ـــوص  ـــة نص ـــطي، وكتاب ـــون الأرس القان
أدبيـــة تخلـــو مـــن »الصـــراع«، وتنحـــو 
التوتـــر،  مـــن  خـــالٍ  إيقـــاع  نحـــو 
وســـرد تأملـــي يجلـــب الســـام للنفـــس؟ 
الممكـــن  مـــن  هـــل  أخـــرى،  بصـــورة 
نـــة مـــن أربعمئـــة  كتابـــة روايـــة مُكوَّ
وإذا  الصـــراع؟  مـــن  تخلـــو  صفحـــة 
تلـــك  مـــن  نتذمـــر  ألـــن  ذلـــك  حـــدث 
مُملّـــة؟  بأنهـــا  ونَصِفُهـــا  الروايـــة 
ــي  ــد الأدبـ ــة بالتجديـ ــه علاقـ ــواب لـ الجـ
الـــذي طـــال انتظـــاره مـــن وجهـــة نظـــر 

. قية شـــر
فـــي  العميقـــة  المبـــادئ  أحـــد 
علـــى:  ينـــص  الطاويـــة  العقيـــدة 
اللافعـــل«.  طريـــق  عـــن   - »الفعـــل 
المبـــدأ  هـــذا  تطبيـــق  أردنـــا  وإذا 
الأدبـــي،  التأليـــف  علـــى  الطـــاوي 
أو  الشـــخصية  أن  يعنـــي  هـــذا  فـــإن 
ســـمات  تحمـــل  التـــي  الشـــخصيات 
ــد  ــة التصعيـ ــتجيب لآليـ ــن تسـ ــاو لـ الطـ

ــر  ــة تطويـ ــتقوم بمقاومـ الدرامـــي، وسـ
ــف  ــاذ »موقـ ــعى لاتخـ ــراع، وستسـ الصـ

اللاموقـــف«.  -
القـــرآن  مـــن  جيـــد  مثـــال  لدينـــا 
أكثـــر  شـــخصية  تظهـــر  إذ  الكريـــم، 
ولديهـــا  )أرســـطو(  مـــن  حنكـــة 
مفعـــول  تفكيـــك  علـــى  القـــدرة 
الأمـــر  ويتعلّـــق  الشـــهير،  قانونـــه 
بقصـــة الرجـــل الصالـــح مـــع النبـــي 
موســـى عليـــه الســـام، التـــي وردت 
الكهـــف، وفيهـــا يطلـــب  فـــي ســـورة 
منـــه  أدنـــى  رجـــل  مُصاحبـــة  النبـــي 
بشـــرط  الأخيـــر  فيوافـــق  مكانـــة، 
الســـام  عليـــه  موســـى  يتخـــذ  أن 
هيهـــات!  لكـــن  اللاموقـــف..  موقـــف- 
عليـــه  موســـى  النبـــي  يتحمـــل  لـــم 
ــة  ــنيعة أو العبثيـ ــال الشـ ــام الأفعـ السـ
لرفيقـــه، وفقـــد صبـــره واتخـــذ منـــه 
مـــرات،  ثـــاث  ذلـــك  فعـــل  موقفـــاً.. 
وقـــد غلبتـــه طباعـــه الإنســـانية التـــي 
ـــذي  ـــل ال ـــة العق ـــي ترب ـــذَّرت ف ـــت وتج نم
فاضطـــر  الظواهـــر،  ســـوى  يـــرى  لا 
أفعالـــه،  وتبريـــر  لشـــرح  )الخضـــر( 
مُنهيـــاً بذلـــك صحبتـــه القصيـــرة مـــع 

الأنبيـــاء. أفضـــل  مـــن  واحـــد 
»الفعـــل-  الطاويـــة  الجملـــة  تبـــدو 
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غامضـــة،  اللافعـــل«  طريـــق  عـــن 
يصعـــب  تناقضـــاً  بداخلهـــا  وتحمـــل 
غيـــر  )الخضـــر(  قصـــة  لكـــن  حلـــه، 
المُضمـــر،  النصـــف  تُقـــدِّم  المألوفـــة 
ـــف  يتكشَّ الـــذي  غموضهـــا  وتُفســـر 
أن  ونســـتنتج  الزمـــن.  ســـياق  فـــي 
)الخضـــر( هـــو رمـــز لـــه دلالات فـــي 
العقـــل الباطـــن، وعلـــى ارتبـــاط بمـــا 
يُســـمى فـــن تـــرك الأشـــياء تحـــدث مـــن 

نفســـها. تلقـــاء 
تلفـــت  الكريـــم،  القـــرآن  فـــي 
فـــي  صغيـــرة  تفصيلـــة  الانتبـــاه 
ــام،  ــه السـ ــف عليـ ــي يوسـ ــة النبـ قصـ
حيـــن عُوقِـــبَ لقولـــه لســـاقي الملـــك: 
فـــي  فلبـــث  ربـــك«،  عنـــد  »اذكرنـــي 
ممـــا  أكثـــر  ربمـــا  ســـنوات،  الســـجن 
ــر  ــم يحشـ ــت ولـ ــزم بالصمـ ــه التـ ــو أنـ لـ

الصـــراع. دولاب  فـــي  نفســـه 
يقـــول )لاو تســـو( فـــي كتـــاب التـــاو 
تـــي تشـــنغ: »طريـــق الســـماء حيـــادي، 
ولكنـــه يبقـــى إلـــى جانـــب الشـــخص 
الطيـــب«. تبـــدو هـــذه الكلمـــات وصفـــة 
ــن  ــي. لكـ ــف الأدبـ ــاً للتأليـ ــة أيضـ ذهبيـ
تطبيقهـــا أمـــر فـــي غايـــة الصعوبـــة، 
العقـــل  تنحيـــة  يتطلَّـــب  ذلـــك  لأن 

جانبـــاً.
يشـــرح )لاو تســـو( جوهـــر الطريـــق 

ــماوي: السـ
 / العالـــم  فـــي  الأشـــياء  »أليـــن 
فـــي  الأشـــياء  أقســـى  علـــى  يقـــوى 
العالـــم/ مـــا لا مـــادة لـــه ينفـــذ إلـــى 
مـــا لا ثقـــوب لـــه/ مـــن هنـــا جـــدوى أن 
لا تتدخـــل فـــي مســـار الأشـــياء/ وأن 

كلمـــات«. بـــدون  تُعلـــم 
يبـــدو  التفكيـــر  مـــن  النمـــط  هـــذا 
والتمثّـــل،  الإدراك  عـــن  جـــداً  بعيـــداً 
ويُناقـــض كليـــاً مـــا نـــراه مثـــاً فـــي 
الأميركيـــة  الســـينمائية  الأفـــام 
مـــن نوعيـــة »الأكشـــن« التـــي تُمجّـــد 
وتعمـــل  الخصـــوم،  ـــر  وتُدمِّ القـــوة، 
فـــي  الغـــرور  عضلـــة  تمريـــن  علـــى 
وهـــم  وزرع  المشـــاهدين،  نفـــوس 
خطيـــر التأثيـــر فـــي العقـــول مفـــاده 
أن البطولـــة بإراقـــة الـــدم، وتوصيـــف 

ــل الأول  ــي الحـ ــرير«، هـ ــر بـ»الشـ الآخـ
ــق  ــاة، والطريـ ــاكل الحيـ ــر لمشـ والأخيـ
الـــذات.  احتـــرام  لتحقيـــق  المضمـــون 
مـــن  لينجـــو  الأدب  فعـــل  مـــاذا 
الأدب  ـــل  توصَّ لقـــد  المســـتنقع؟  هـــذا 
الســـالب  القطـــب  إلـــى  »الجيـــد« 
)الليـــن( للقانـــون الطـــاوي: »الفعـــل- 
آخـــر«.  شـــخص  لفعـــل  محـــاكاة 
الغربـــي   - الأدبـــي  الأســـلوب  وبهـــذا 
ــى  ــتدلال علـ ــن الاسـ ــه- أمكـ ــي معظمـ فـ
القانـــون الطبيعـــي، بإظهـــار نقيضـــه 
غيـــر الطبيعـــي، أي المحـــاكاة وفقـــدان 
نجـــده  مـــا  الـــذات لأصالتهـــا، وهـــذا 
فـــي أعمـــال  بوفـــرة تثيـــر الإعجـــاب 
وهـــذا  الكبـــار،  الـــروس  الأدبـــاء 
وشـــغف  عظمتهـــا،  فـــي  الســـر  هـــو 
ــان  ــراق والأديـ ــتى الأعـ ــن شـ ــرّاء مـ القـ

. ءتهـــا ا بقر
مـــن وجهـــة نظـــر بوذيـــة، يمكـــن 
وضـــع التأليـــف الأدبـــي الســـائد اليـــوم 
فـــي خانـــة الوجـــود الباطـــل المُتبـــدّل 
ــي  ــذي لا ينتمـ ــاراً«، الـ ــمّى »سمسـ المُسـ

لطريـــق »النيرفانـــا«.
لـــو قُيّـــض لبـــوذا ملاقـــاة )أرســـطو( 
فـــي  نظريتـــه  أبعـــاد  أدرك  وقـــد 
لـــه:  قـــال  لربمـــا  الأدبـــي  التأليـــف 
»لمـــاذا تبحـــث عـــن التوتـــر.. أليـــس 

الســـام  عـــن  تبحـــث  أن  الأجـــدر 
نظريـــة  قلـــب  وربمـــا  الروحـــي؟!«. 
علـــى  رأســـاً  الأدبيـــة  )أرســـطو( 
»انطفـــاء  عكســـية:  بمقولـــة  عقـــب 
الصـــراع هـــو الحـــل المـــؤدي للســـعادة 

الكاملـــة«. الســـماوية 
البدايـــة  فـــي  الإشـــارة  ســـبقت 
ر  إلـــى دور الأدب - القصـــة فـــي تطـــوُّ
ذكاء الإنســـان، وارتقائـــه عـــن ســـائر 
ر الجنـــس  الأنـــواع الأخـــرى. إن تطـــوُّ
ر الأدب، وكلمـــا  البشـــري رهيـــن بتطـــوُّ
مـــوارده  تحســـين  مـــن  الأدب  تمكّـــن 
الطبائـــع  وتشـــذيب  الأخلاقيـــة، 
الإنســـانية، فـــإن هـــذا ســـيترك تأثيـــراً 
ـــاء  ـــة »الاصطف ـــى عملي ـــاً عل ـــاً بيّن إيجابي
الطبيعـــي« لـــدى النـــوع البشـــري، وقـــد 
يتحقـــق الأمـــل الـــذي ناضـــل مـــن أجلـــه 
كل الأنبيـــاء والمصلحيـــن فـــي جعـــل 
ــر  ــب الخيـ ــن حـ ــؤولة عـ ــات المسـ الجينـ
والعدالـــة والســـام أكثـــر شـــيوعاً فـــي 

القادمـــة. الأجيـــال 
ــح  ــو الأدب مصابيـ ــون مؤلفـ ــمَ  يكـ لِـ
تنيـــر ليـــل هـــذا العالـــم؟ المســـألة أبعـــد 
ل  بتحـــوُّ المطالبـــة  عـــن  تكـــون  مـــا 
ـــاظ، وإنمـــا المقصـــود  الكُتّـــاب إلـــى وعَّ
هـــو طـــرح قضيـــة محوريـــة فـــي الأدب 

للنقـــاش العـــام.

العمل الفني: ســـنان حسين - العراق
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الفلسفة الغائبة

منير اولاد الجيلالي

عندمــا نتأمّل لوحــة رولان غرونبرغ »الإنســان بلا أجراس«، 
لابــد وأن نســتحضر تلك الاضطرابات الأنطولوجية للإنســان 
فــي إطــار بحثــه الدائم عــن جوهــره المفقــود في خــراب هذا 
العالــم، كذات عارفة ومُعذّبة، مقطوعة عن حدســها العضوي 
وعــن كلياتهــا الوجودية. إنه صورة ذلك الذي ينقصه شــيء 
ما، وهو »يتقدّم نحو الأشياء« مُتردّداً بين صورتين: الصورة 
التــي تمثــل الحيــاة المعرفيــة الخالصــة، والتــي هــي أيضــاً 
حياتنــا التأملية المليئة بالأكاذيــب والديماغوجيات الموجهة، 
والصــورة الثانيــة التي تمثــل الحياة المنضبطــة، والتي هي 
أيضاً حياتنا الأكثر عنفاً وفيتيشية، ولو أننا لا نعثر على ذلك 
إلّ بصعوبــة في محطــات ومراحل مختلفة من إيماننا: بأن كل 

شيء حقيقي هو صورة تصوّرنا للحقيقة.
إن الانقلابــات الجذريــة التــي عرفتهــا أوروبا الغربيــة أواخر 
القرن السابع عشر وبدايات القرن التاسع عشر كانت قد أحدثت 
تقويضــاً حقيقيــاً للخطابات الفلســفية ذات المنحــى التأملي، 
التــي بــدأت تتهــاوى، بعدمــا لــم يعــدْ هذا النــوع مــن التفكير 
الفلســفي قادراً على تقديم تفســيرات موضوعيــة للعالم أمام 
التطوّر الــذي عرفته العلوم والثورات الصناعية والتقنية. لقد 
وجد الإنســان الأوروبي نفسه فجأة بلا أجراس لإقامة شعائر 
الطمأنينــة والفضيلة، لقد غدا فاقد الثقة في الخطابات المُنمّقة 
واليقينيــة، وأحــسّ كما يصــف ذلــك )ميلس( بــأن »التاريخ 
يمضــي بســرعة، وبأنه لم يعدْ بالإمــكان الاهتــداء تبعاً للقيم 
التــي يراعيها النــاس.. لقد أدركوا غالباً بــأن الطرائق القديمة 
للتفكيــر والإحســاس انهــارت، وأن الالتبــاس الــذي يكتنــف 
الأشكال الجديدة للانطلاق يُوشك أن يُسبّب ركوضاً أخلاقياً«.

لذلك كانت الدوافع الجديدة للتفكير الإنساني أكثر إلحاحاً على 
إخراج العقل من عالمه الأخلاقي وتوجيهه نحو تبنّي طروحات 
ذات تمثــل انتفاعي للعلم من أجل فهم العالم والســيطرة على 
أســراره. ويمكن القول هنا، بأنه بعــد هذه النقلة التي حرّرت 

العقل الأوروبي تدريجياً من هيمنة اللاهوت الكنيســي لصالح 
المعتقد الجديد: بأن الإنسان هو محور الوجود، صارت طبيعة 
التفكير الجديد أكثر انسياقا وراء خطاب التقانة والأيديولوجيا 
بســبب ظهور الفكر الرأسمالي كشكل جديد لتنظيم المجتمعات 
وبــروز طبقــات اجتماعيــة مهيمنــة باســم مــا يمكن تســميته 

ميتافيزيقياً بـ»شيطان التقنية«. 
هذه التقنية التي، حسب ما ذهب إليه هايدغر، لم تعدْ مجموعة 
وســائل نظرية علمية بيد الإنســان، وإنما علــى العكس، إنها 
مــا انفكت تحول ماهيتها الغامضة ماهية الإنســان نفســه إلى 
حقل تجربة ووســيلة مغتربة لها. حيث ســيجد العقل البشري 
الــذي ســخّر كل إمكانياتــه لخدمتها والســيطرة عليها خاضعاً 
لهيمنتها، إنه شــقاء الوعي أن يحاول الفكر الخلاص من عبء 
الأســطورة ليعاود الدخــول في الميتافيزيقيــا، لأن التقنية لم 
تعدْ مجرد قيمة شاملة لعالمية العالم، بل أصبحت جوهراً كلياً 

للحقيقة نقيضاً لماهيتها الأصلية.
غيــر أننا نعتقد وبرغم ذلك، بأن مهمة التفكير الفلســفي يجب 
ألا تبقــى فقــط مجــرد وعــي نظــري ونقــدي لتاريــخ الوجود 
والمشــكلات، بل يجب أن تكون، ممارســة فعليــة لهذا الوعي 
المفهومي، من حيث إن أولوياتها، مرهونة باســتمرار بإنتاج 
المعرفــة وتطويرهــا. وذلــك مــن خــال التركيــز بقــوة على 
مهمتهــا الدائمــة فــي »اليقظة« التي تشــترط في اســتنتاجاتها 
الحكمــة التي يتوصل إليها الفيلســوف أو العالم الباحث. بهذا 
المعنــى لا يكون التفكير الفلســفي طريقاً يتــمّ عبر صيروراته 
ليــة من ســطوة العلم  تحريــر الفعاليــات اللاشــعورية والتأمُّ
والتقنيــة. بل يصير التفكير »فلســفياً« في التقنية والعلم ومن 
خلالهمــا بمثابــة التعبيــر الأكثر علميــة ووقائعية عــن اكتمال 
»الميتافيزيقيــا الذاتيــة« التــي تجعــل مــن الذات »المنســحبة« 
حدســا وجودياً متعاليــاً ومصــدراً للمعرفة الإبســتمولوجية، 
حيث اعتبرت الإبســتمولوجيا دائماً بأن مهمة كل فلســفة يجب 
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أن تكــون هي الحــدود الفاصلة بين العلــم والأيديولوجيا في 
الحدود التي تتيحها مجالات الدراسات النظرية. 

معنى هذا، أن التأويل الذي يمكن أن ننحاز إليه في هذا النقاش 
»السديمي« الذي يستعيد ماهية التقنية وما تفكر فيه الفلسفة، 
فإننــا ولا شــك نجد فيــه جزءاً كبيــراً من صــورة مفقودة عن 
الإنسان، ليس فقط باعتباره يوجد تحت قوة قدرية ومركبة لم 
يبــقَ حُرّاً أمامها، بل باعتبــاره أيضاً ككائن وكحدث تاريخي. 
إنها صورة الاكتمال الهووي ما بين التفكير الفلسفي باعتباره 
فنــاً لا متناهيــاً لتشــكيل الأحــداث وصناعــة المفاهيــم، ومــا 
بيــن التفكير العلمــي كوحدة عقلانية منتظمــة داخل مجموعة 
مــن الحــدود والثوابت والقوانين. لذلك فإن الفلســفة، حســب 
دولوز، تحتاج بشــكل أساســي إلى العلــم المعاصر لها، لأنه 
يتقاطع على الدوام مع إمكانية المفاهيم. ولأن المفاهيم كذلك 

تحتوي إلماحات عن العلم بالضرورة.
من هــذا المنطلــق، وإذا كانت بعض التناقضات بين الفلســفة 
والعلم مصطنعة ويمكن تجاوزها، لأن ما يُشــكّل مشكلة ليس 
العلاقة بين الفلســفة والعلم، بل بين الفلسفة واللاهوت على 
حَــدّ تعبيــر دولــوز، فــإن الطريقة الممكنــة للبحــث اليوم في 
الفكر بشــكل عام، ليســت البحث عن التطابقــات أو التمايزات 
المحتملــة بيــن المفاهيم، بــل الأكثر ضرورة هــو في معاودة 
انتشــار العقل من أجل تقويض ومجاوزة المفاهيم المســطحة 
والأفكار الدوغمائية والشــروع الجدي في إبداع مفاهيم جديدة 
قــادرة على بعث صورة فلســفية »محايثــة« لعالمنا المعاصر 
وتحرير العقل الإنســاني من هذا الســديم المفضــي إلى الموت 
والــدوار. إن الطابــع الأكثر تميــزاً والذي يمكن الانتســاب إليه 
هنــا، ليــس هو ذلــك الذي يختــزل عمليات التفكيــر في كونها 
ســمات علائقية لمختلف بُنى الوعي الحاضنة للهوية، بل في 
شكل بنية التفكير التي تشكل، بالموازاة مع البداهة الشاملة، 

نموذجاً فكرياً قادراً على تحقيق نظام ذاتي متسامٍ وسعيد.

يُعرّف دولوز الفلسفة بأنها ليست تأمّلًا ولا تفكيراً ولا تواصلًا 
وإن كان لهــا أن تعتقــد تارة أنها هذا وتــارة أنها ذاك نظراً لما 
لكل ميدان من القدرة على توليد أوهامه الذاتية والتســتر وراء 
ضباب يرســله خصّيصاً لذلك. إنها »فن تشكيل وإبداع وصنع 
المفاهيم«. معتبراً من خلال هذا المفهوم المثالي والتبادلي، بأن 
الفلسفة والعلم والفنّ هي المحدّدات الكبرى والرئيسية للفكر. 
فالفلســفة في خطوطها اللا هروبية تعمل على اقتطاع مسطح 
المحايثــة كخرائــط لتكثيــف اللامتناهــي عبر ترابــط الأحداث 
والمفاهيــم. فــي حيــن يتخفّى العلــم، مُتخلياً عــن اللانهائي، 
داخل لوحــة الإحداثيــات المرجعية للوظائــف والقضايا التي 
يتشــكّل بها ومن خلالهــا، أما الفن فهــو اللامتناهي مرئياً عبر 
صحــراء المتناهــي ذو الانزياحــات الجماليــة والأحاســيس 
المُركّبــة العميقــة والعظيمة. يمكن القول بأن للثلاثة، حســب 
دولوز، طرق تتقاطع وتتشــابك لكنهــا تحتاج لتكميل بعضها 
البعــض، ورغــم التمييز المفاهيمــي، فإن محــاولات التقارُّب 
بينهــا ظلّت جليّــة ودائمة عبر مجموعة مــن المفترقات ونقاط 
العبور والعــودة والتداخل والترحال. فالفــن التجريدي مثلًا، 
هــو محاولة لتقريب الفن من الفلســفة، والمنطق هو في عمقه 
أقرب ما يكون إلى فلسفة خاصة بالعلوم، والصناعات الفنية 
هــي تطبيق لا مرئــي لجوهر التقنية علــى الموضوع الجمالي 

الذي يحاول تعويض العفوية الفنية بالذكاء الاصطناعي.
إننــا بالفعــل أمــام جغرافيــا مُشــتّتة ومجهولة علــى الفكر أن 
يُعيد مســاءلتها وسبر أغوارها دون السقوط في مثالية أخرى 
للكينونــة. فتاريخ الفكر هو باســتمرار تاريخ إنتاج متواصل 
للنظريــات والمفاهيــم، والتــي لا تكتمــل في علميتها، حســب 
دولــوز، إلا بالانفتــاح المفاهيمــي والممانعة. لأننــا- على حَدّ 
تعبيــره- لا نفتقــر إلــى التواصل، بل على العكــس نفتقر إلى 

الإبداع، نفتقر إلى مقاومة الحاضر.

»أعمى يقود أعمى« )1568( بيتر برغل الأكبر.متحف كابوديمونتي، نابولي، إيطاليا.
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فقدان العمل 

هــل نبحــث عن العمــل، أن نفتش عن الحياة بــكل جوانبها، 
عن صورة الذات والقيمة النفســية؟ هل »الوظيفة« بالنســبة 
لنــا مجرد مصدر للدخل أم هويّــة؟ وكيف يتركنا فقدان العمل 
صيــداً ســهلًا لاضطرابات الشــخصية مــا لم نحتِّــم بتكوين 

نفسي قوي يعصمنا من الانهيار؟
»أحمــد« رجــل أربعينــي، حاصــل على ماجســتير مــن كلية 
التجــارة، متزوج من مهندســة ديكور ولديــه طفل في عامه 
الثالــث. ظَــلّ يعمــل محاســباً في شــركة اســتيراد قرابة 10 
سنوات. بعدها تخلَّت عنه الشركة ولم يجد عملًا آخر. استمر 
بلا وظيفة حوالي 5 ســنوات، ســافر خلالها مرافقاً لزوجته 
التي وجدت عملًا جيداً بإحدى الدول الأوروبية. وهناك أيضاً 
لم يســتطعْ بســهولة إيجــاد عمل، فوقع فريســة للاكتئاب.. 
انعزل عن العالم وأسرته تماماً. لم تنجح مساندة زوجته له 

في خروجه من وحدته. 
يقــول أحمــد: »اضطــررت لبيــع كل مــا ورثته عــن عائلتي 
لأصرف على أســرتي، ولم يكنْ ذلك كافياً، كنت أشعر كأن 
في جســدي ناراً، خصوصاً إذا كان الأمر مُتعلّقاً بمصروفات 
ابني، أقدمت على الانتحار مرتين لولا زوجتي التي أنقذتني 
فــي آخــر وقت. خضعــت للعلاج النفســي حوالي 6 أشــهر، 
اقتنعــت مــن خلاله أن الفرصة الوحيــدة المتبقية أمامي هي 
أن أتماســك نفسياً حتى أســتطيع إيجاد فرصة عمل جديدة 
وأن أبقى بجوار ابني وزوجتي. بالفعل بعد سنوات نجحت 
فــي إيجاد عمل ليس في تخصّصي ومجهد جداً إلّ أن إجهاده 
لا يســاوي لحظة من وجــودي في البيت بــا عمل وزوجتي 
هي التي كانت تعولني فأشــعر كأني ميت. نعم ميت يمشــي 

في جسد حي. العمل رَدّ لي روحي مرة أخرى«.

مثــل حالــة »أحمد« هناك حــالات كثيرة تعاني آثاراً نفســية 
نتيجــة لعــدم الحصــول علــى وظيفــة. مــن هــذه التأثيرات 
الســيكولوجية ما ورد في دراســة أميركيــة حديثة، بعنوان 
»التغيرات الشــخصية المرتبطــة بالبطالــة«، والتي أجراها 
 Christopher J. Boyce, Alex M. Wood, الباحثــون
 ،  Michael Daly, and Constantine Sedikides
وكانت عينة البحث )6,308( أفراد تتراوح أعمارهم بين )17 
و 61( ســنة، يختلفون فيما بينهم في مدّة ســنوات البطالة. 
وتشــير الدراسة- التي نشــرتها رابطة علم النفس الأميركية 
فــي فبراير/شــباط الماضــي- إلــى أن شــخصية الإنســان 
تختلف عبر الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها، تحديداً العمل 
كأحــد أهــم هذه الأدوار. وافتقــاد »الوظيفة« قــد يُحدث خللًا 
نفســياً خصوصاً إذا اســتمر لفترة طويلة. فالبطالة تخفض 
التواصــل الاجتماعــي وتقيّد فرصة المشــاركة في الأنشــطة 
ح أن تؤثر »فترة البحث عن  والمهام الاجتماعية، ومن المُرجَّ
ل  عمل« على طرق التفكير، والشــعور، والتصرفات، ما يُعجِّ

بتغيير ملحوظ في الشخصية.
ومــن ملامح هــذا التغييــر النفســي، افتقاد الســعادة والتي 
تمتــد غالبــاً لفترة طويلة، ويمكن مقارنتهــا مع أثر الإصابة 
بالإعاقة أو فقدان الشريك، فالبطالة قد تقلب حياة الأشخاص 
بشــكل غيــر متوقع. ويكفــي أنها تصنع فجوة بين الإنســان 
والوصول إلى أهدافه، وتلغي قيمة الإنجاز، إضافة إلى أنها 

تُعجل بالتغييرات في الوعي أيضاً.
ويؤكــد الباحثــون علــى أن الوجــود في عمل مدفــوع الأجر، 
يرتبط بمتغيرات أخرى مثل زيادة المســؤولية الاجتماعية، 
والتــي ســوف تتأثــر بحــدوث البطالــة، ومن ثَــمّ ينخفض 

د.رضوى فرغلي*
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مســتوى الاجتهــاد. إن الحيــاة بــا عمــل ترتبــط بارتفــاع 
مســتويات الإجهاد النفســي والاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك، 
حيث إن بيئة العمل توفر مصدراً أساســياً للدعم الاجتماعي، 
الذي قد يتبدّد مع فقدانه، مصحوباً بتدني احترام الفرد لذاته، 

ما يُولِّد لديه المشاعر والسلوكيات وطرق الإدراك السلبية.
ويوضح الباحثون أن أهمية العمل تنبع من كونه مثل باقي 
أحــداث الحياة الحاســمة، يؤثر فــي التنشــئة والقدرة على 
التفاعــل الاجتماعي، تبادل الأفكار، ويعلّم تقديم التنازلات، 
وكلها أنشــطة يومية وجوانب نموذجية ومؤثرة داخل بيئة 
العمل، ومن ثَمّ فإن افتقادها، يعرّض الشخص إلى تهديدات 
نفســية، خصوصــاً مــع الأفــراد ذوي التوجــه الاجتماعي، 
وتقلل من سمات نفسية مثل، الوفاق النفسي، الانبساطية، 
والانفتــاح علــى الآخــر، بينمــا تزيد مــن الشــعور بالوحدة 
وتدنــي احترام الذات والإحســاس بالوصمــة كونه »عاطلًا« 
ومــا يترتب عليها من تصرفات ســلبية. ومــن الجدير بالذكر 
أن الأشــخاص الذين حافظوا على مســتوى جيد من استقرار 

الشــخصية خلال فترة البحث عن عمل، هم الذين نجحوا في 
إيجاد عمل جديد بعد فترة.

وتنوه الدراســة بأن درجة تغير الشخصية تختلف تبعاً إلى 
طــول أو قصر المدة التي يقضيها الشــخص عاطلًا عن عمل. 
على ســبيل المثال، يكون الشخص في بادئ الأمر نشطاً في 
البحث عن فرصة عمل جديدة، وإذا فشــل بعد سنوات، ربما 
يعانــي انعــدام الحافــز أو قِلّة مواصلة الســعي إلى وظيفة. 
هذا الإرهاق في دوافع البحث عن عمل، قد يكون هو شــرارة 
التغييــر في شــخصيته. ومن ثَــمّ، فإن الأثر النفســي يعتمد 
على عدد الســنوات فبعد ســنوات يعتاد الفــرد على الوضع 
الجديــد وربما يكون قادراً على التأقلــم مع البطالة، ومن ثَمّ 

على تخفيف حدة التغيرات المصاحبة.
وفــي النهاية، كشــفت الدراســة أن التأثير النفســي للبطالة 
يختلــف لــدى كل مــن المرأة والرجل، بســبب تبايــن التفكير 
والشــعور والســلوك بينهمــا. فالرجل يتبنّى منهــج التركيز 
على المشكلة وغالباً لا يبحث عن الدعم الاجتماعي، في حين 
أن المــرأة تركّز أكثر على أعراض المشــكلة، ومن ثَمّ يعنيها 
كثيــراً الدعم الاجتماعي، وربما هذا ما يجعل الرجل مناســباً 
أكثر للوظائف العملية بينما المرأة تلائمها المهن ذات التوجه 
الاجتماعي. في حين تتســبب البطالة في التهديد النفسي لكل 
منهما على الســواء حســب طــول المــدة التــي يقضيانها في 
البحــث عن العمــل، والتي تــؤدي أحياناً إلــى الطلاق، وإن 
كانت دراســات أخرى تشــير إلــى أن الشــعور بالتهديد ربما 
يكون أقلّ لدى المرأة، إذ يعتبر كثير من النســاء، الحياة بلا 

عمل فرصة للتفرغ لتربية الأطفال.
مــن هنا فــإن البطالة تظــلّ اختباراً قاســياً لعلاقة الإنســان 
بنفســه وشــريك حياه والمجتمــع. تجربة صعبــة يمكن أن 
يتجاوزها الشــخص بســام إلى أن يجد فرصــة عمل جديدة 
أو يقــع فــي فخ عدم التوافق النفســي والمجتمعــي إلى غير 
رجعــة. ورغم أنها مشــكلة لها أبعاد مجتمعيــة وتحتاج إلى 
حلول جذرية على مســتوى الدول وليس الأفراد فقط، إلا أن 
الخلاص الفردي يظلّ ممكناً إذا اكتسب الإنسان مناعة نفسية 
قوية تحول بينه وبين أن يصبح مريضاً نفسياً أو مجرماً أو 
هارباً من الواقع أو مدمناً، خصوصاً إذا كان شاباً )أو فتاة( 
في مقتبل العمــر ومازالت الحياة تحمل له فرصاً كثيرة رغم 
التعثرات، أو كان مســؤولًا عن أسرة وأطفال ينتظرون منه 
الأمان النفســي قبــل المادي والحماية الاجتماعية والنفســية 
قبــل توفيــر الغــذاء. البقاء على قيــد الصحة النفســية هو ما 
يضمــن لنــا القــدرة على البــدء من جديــد فــي أي مرحلة من 
حياتنــا، وتجــاوز أي صعوبات وربما التنــازل قليلًا بقبول 
وظائــف لا تــوازي تعليمنا وقدراتنا أحيانــاً حتى يتوافر لنا 

الأفضل.

* اختصاصية علاج نفسي

العمل الفني: René Magritte-بلجيكا
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ضرورات التسويق الإلكتروني

أصبحت شبكة الإنترنت تحتلّ حيّزاً مهمّاً من حياتنا اليومية؛ لكونها مصدراً 
من المصادر المهمّة للحصول على المعلومة، منافِســةً في ذلك الوســائط 
التقليدية في نشــر الخبر أو المعلومة، مثــل الجرائد والمجلّت والإذاعات 
المرئية والمســموعة، فإلى جانب كون هذه الشبكة مصدراً مهمّاً للمعرفة، 
ر الوســائل التقنية المســاعدة في ذلك، خلق  أصبــح بالإمكان، ومع تطوُّ
مســاحة جديدة يمكن اســتثمارها في التســويق لبعض السلع أو الخدمات 

والوسائل المساعدة وتطوّر الطرق المختلفة الداعمة لعملية التسويق. 

د. عاهد العاسمي

اقتصاد

وتتركّــز فكــرة التســويق الإلكترونــي 
فــي »كيفيــة تســخير التكنولوجيــا لجعــل 
ــاه  ــة، ولجــذب انتب ــر فاعلي التســويق أكث
الأفــراد«، وكل هــذا يعتمــد علــى الإدارة 
والمنتــج  التجاريــة  للحمــات  الجيّــدة 

الأفضــل وتصميــم التســويق.

أسواق افتراضية
وأثبتــت بعــض الدراســات أن أكثــر مــن 
80 % مــن مســتخدمي الشــبكة قــد صنعوا 
ــة  ــات البريدي ــق الإعلان ــن طري ــات ع صفق
على شــبكة الإنترنــت، وهذا أشــبه بســوق 

تجــاري للتســويق علــى الشــبكة. 
مــن الملاحــظ، فــي الســنوات القليلــة 
الإلكترونيــة  التجــارة  أن  الماضيــة، 
مســتوى  علــى  كبيــراً  تطــوّراً  شــهدت 
معظــم  وقامــت  العربيــة،  المنطقــة 
التجاريــة  العلامــات  ذات  الشــركات 
منتجاتهــا وخدماتهــا  بعــرض  المعروفــة 
وتســويقها عبــر الإنترنــت، كمــا يســعى 
اكتشــاف  إلــى  والمســتثمرون  التجّــار 
أســعار المنتجــات عبــر المواقــع المختلفة. 
الأفــراد  قِبَــل  مــن  كبيــر  إقبــال  وهنــاك 
اســتخدام  علــى  والشــركات  والتجّــار 
المواقــع الإلكترونيــة فــي البيــع والشــراء، 
إذ إن التســويق الإلكترونــي بــات مــن أهــمّ 
ــات، خاصّــة للشــركات الناشــئة،  المتطلَّب
لتوســيع قاعدة العمــاء؛ لــذا يتطلَّــب الأمر 
تأســيس مواقــع إلكترونيــة لهذه الشــركات 

التجاريــة. قدرتهــا  لتعزيــز  الناشــئة 

التجاريــة  الشــركات  ونمــوُّ  ر  تطــوُّ
باتــا مرهونيــن، بشــكل رئيــس، بمــدى 
وســائل  الشــركات  تلــك  اســتخدام 
توزيــع  فــي  الإلكترونيــة  التســويق 
أصبــح  أن  بعــد  خاصّــة  منتجاتهــا، 
إن  إذ  الجميــع،  متنــاول  فــي  الإنترنــت 
الشــبكة العنكبوتيــة جعلــت مــن العالــم 
قريــة صغيــرة،  وعالميــة الإنترنــت تلعــب 
وفــي  تفاعلــي،  وســط  خلــق  فــي  دوراً 
امتــداد مســاحة انتشــار تســويق الســلع 
بذلــك  لتتعــدى  وتأثيرهــا،  والمنتجــات 
أســواق  إلــى  وتصــل  المحلّيّــة  الحــدود 
التقليديــة  التســويقية  الوســائل  لاتتيــح 
الوصــول إليهــا بســهولة، ثــم إن التعــدّد 
الوظيفــي الــذي توفِّــره شــبكة الإنترنــت 
تســتطيع  لا  الإلكترونــي  للتســويق 
أيــة  واحــدة،  دائــرة  فــي  توفِّــره،  أن 
الوســائل  مــن  أخــرى  اتّصــال  وســيلة 
التقليديــة المعتمــدة وبالتكلفــة المنخفضــة 
ــق  ــا يتعلّ ــها، فيم ــة أنفس ــرعة اللازم والس
ــب  ــل المعــروض حســب طل ــة تفصي بعملي

والعمــاء. المســتخدمين 

منافسة الوسائل التقليدية
عبــر  التســويق  أن  نجــد  هنــا  ومــن 
الوســائل  أكثــر  مــن  يُعَــدّ  الإنترنــت 
التجاريــة  بالشــركات  للنهــوض  الفعّالــة 
والاســتثمارية، وتوســيع قاعــدة عملائهــا 
نظــراً لانخفاض تكلفتــه مقارنة بالوســائل 
التقليديــة فــي المبيعــات، كمــا يُعَدّ وســيلة 

مهمّــة لدعــم الحركــة التجاريــة؛ لتمَيُّــزه 
بالســرعة فــي إنهــاء الإجــراءات، كمــا يوفِّر 
ــا  ــن خلاله ــتطيع م ــة تس ــل مثالي ــة عم بيئ
أيــة شــركة الترويــج لمنتجاتهــا وتوســيع 
نطــاق أعمالهــا، ليس فقــط على المســتوى 
العالمــي  المســتوى  علــى  بــل  المحلّــي، 

أيضــاً.
ــويق  ــل التس ــل تجع ــدّة عوام ــاك ع وهن
التســويق  علــى  يتفــوّق  الإلكترونــي 
التقليــدي، أهمّهــا: المســاحة الجغرافيــة، 
التفاعليــة؛  وعنصــر  التكلفــة،  وعامــل 
ــن  ــة فيمك ــا بالنســبة للمســاحة الجغرافي أم
للموقــع الإعلانــي أن يصــل - عــن طريــق 
الإنترنــت - إلــى مختلــف أنحــاء العالــم، 
علــى عكــس عــدد كبيــر جــداً مــن وســائل 
ــدة - فــي  الإعــام التقليديــة التــي تكــون مقيَّ
أغلــب الأحيــان - بحــدود جغرافيــة محــدَّدة. 
نــت بعض وســائل التســويق  وحتــى إذا تمكَّ
ــا لا  ــاوز »محلّيّتهــا« فإنه ــن تج ــة م التقليدي
تضمــن نشــر رســائلها الإعلانيــة إلا علــى 
العالــم؛  المتلقّيــن فــي  عــدد محــدود مــن 
لذلــك تســعى غالبيــة الوســائل الإعلانيــة 
نســخة  واســتحداث  طريقهــا  شــقّ  إلــى 
ــى  ــل إل ــت  لتص ــي الإنترن ــا ف ــة له إلكتروني
أوســع شــريحة مــن العمــاء والمســتهلكين 
المكلفــة  الخدمــات  أو  الســلع  لتســويق 
والتعريــف بهــا وتحقيــق غاياتها. أمــا عامل 
التكلفــة، فيبــرز- خاصّــة- علــى مســتوى 
التســويق التقليــدي مثــل االتســويق عــن 
طريــق الإذاعــة أو التلفزيــون، والصحــف 
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أو المطبوعــات الأخــرى مثــل الكتالوغــات 
وغيرهــا. والإعــان عــن الســلعة لتســويقها 
تكاليــف باهظــة  لــه  الوســائل  تلــك  فــي 
أمــا التســويق عبــر المواقــع الإلكترونيــة 
وعلــى شــبكة الإنترنــت  فــا يحتــاج إلــى 
تكاليــف باهظــة، بــل هنــاك مواقــع إعلانية 
ــإن  ــمّ ف ــن ث ــة أيضــاً؛ وم وتســويقية مجّاني
انخفــاض تكاليف التســويق ســوف يــؤدّي- 
بالتأكيــد- إلــى انخفاض ســعر الســلعة، أما 
ــف التســويق والإعــان  ــون تكالي ــا تك عندم
ــج أو  ــب المنت ــوم صاح ــوف يق ــة فس باهظ
الخدمة أو الســلعة بتعويض هــذه التكاليف 
ــا إلــى ســعر الســعلة أو  مــن خــال إضافته
ــمّ ســيكون ســعر الســلعة  ــن ثَ ــة؛ وم الخدم

أو الخدمــة مرتفعــاً.
وبالنســبة إلــى عنصــر التفاعليــة فيعــدّ 
من أحــد أهــمّ الفــروق التــي تميِّز التســويق 
التقليــدي،  التســويق  عــن  الإلكترونــي 
الأحيــان،  بعــض  فــي  يكــون،  والــذي 
التفاعليــة  عنصــر  ويتيــح  مباشــراً، 
إمكانيــة  العميــل  أو  والمســتخدم  للزائــر 
مــع  المباشــر  والاستفســار  التحــاور 
قة أو مســؤول التســويق  الشــركة المســوِّ
وعــرض آرائــه، بشــكل مباشــر، مــن خلال 
الحصــول  إمكانيــة  الموقــع، كمــا يتيــح 
علــى المعلومــات حــول المنتَــج فــي أي 
معلومــة  أيــة  عــن  والاستفســار  وقــت، 
توضيحيــة أيضــاً عبــر البريــد الإلكتروني.

الإنترنــت  شــبكة  أن  إلــى  بالإضافــة 
عــن  تختلــف  تســويقية  وســيلة  هــي 

الأخــرى،  التقليديــة  التســويق  وســائل 
بعديــن  فــي  اتّصــال،  وســيلة  بوصفهــا 
أو  العميــل  يقــوم  الأول  فــي  أساســيين: 
وبفعــل  الأولــى،  بالخطــوة  المســتخدم 
الاســتجابة في اللحظــة ذاتهــا وفــي المكان 
ذاتــه مــن خــال البحــث عــن المعلومــة، 
يأتــي  المهتــمّ  العميــل  أو  فالمســتخدم 
بحثــاً عــن المعلومــات المتعلِّقــة بســلعة 
ــه إلــى وجــود  أو خدمــة معينــة، وقــد يتنبَّ
ســلع وخدمــات أخــرى لــم يكــن منتبهــاً 
إليهــا، وقــد يقــارن- إذا شــاء- بيــن الســلع 
ــة  ــمّ عملي ــد تت ــل ق ــة، ب والخدمــات المختلف
ــواع  الشــراء وتســليم الســلعة، »بعــض أن
الســلع« مــن خــال الموقــع نفســه، أمــا 
البعــد الثانــي فهــو إمكانيــة تبليغ الرســالة 
مــن  مســتوى  مــن  أكثــر  إلــى  الإعلانيــة 
فــي  ممكنــة  فهــي  الاتّصــال،  مســتويات 
إطــار شــمولية الجمهــور الــذي تخاطبــه 
وتخصيــص الرســالة الإعلانيــة وتفصيلها 
تبعــاً لاهتمــام المســتخدم، وبالدرجــة ذاتها 
مــن التفاعليــة التــي يتيحهــا الإنترنــت، 
قة تفصيــل  حيــث تســتطيع الشــركة المســوِّ
رســالتها الإعلانيــة والتســويقية بمقــدار 

المقصــود. الزبــون  حاجــة 
التجــاري  النشــاط  فــإن  وبالتأكيــد 
ــى تشــجيع  ــل عل ــم يعم ــي المنظَّ الإلكترون
ودعــم التســويق الإلكترونــي، كمــا هــو 
ــدول الأوروبيــة التــي  الحــال فــي بعــض ال
يمثِّــل فيهــا الســوق الإلكترونــي الحجــم 
التجــارة  لمســألة  مواكــب  لأنــه  الأكبــر، 

ولهــا  بقوانيــن،  المدعومــة  الإلكترونيــة 
تراخيــص خاصّــة بهــا، وتوجــد مواقــع 
المســألة  هــذه  تخــدم  عالميــة  ضخمــة 
وعــدد  الإلكترونــي،  التســويق  وتدعــم 
ــن،  ــى الملايي ــل إل ــع يص ــذه المواق زوّار ه
ومــن ثَــمّ يكــون للتســويق الإلكترونــي، 
فــي هــذه المواقــع الضخمــة  وفــي هــذه 
البلــدان، صــدى كبيــر يعــود بفائــدة كبيــرة 
ــويق  ــتخدم التس ــي تس ــركات الت ــى الش عل
الإلكترونــي لعــرض منتجاتهــا وخدماتهــا.

أن  يــرى  البعــض  فــإن  ذلــك  ومــع 
الإنترنــت  عبــر  التجاريــة  التعامــات 
الاختراقــات  أو  للقرصنــة  تتعــرّض  قــد 
التــي قــد تســرق الحســابات البنكيــة مــن 
الرقميــة والشــخصية  المعلومــات  خــال 
التســوُق  مواقــع  فــي  تســجّلها  التــي 
تفــادي  يمكــن  ولكــن،  الإنترنــت،  عبــر 
تنظيــم  وجــود  حــال  فــي  الأمــور  هــذه 
بلــد،  كل  فــي  المعنيّــة،  الجهــات  مــن 
ووضــع  الإلكترونيــة  التجــارة  لعمليــة 
القوانيــن والضوابــط الخاصــة بالتســويق 
الإلكترونــي لحماية المســتهلك مــن وقوعه 
فــي فــخّ شــركات وهميــة أو غيرهــا مــن 
ضــرورة  مــن  بــدّ  ولا  الاحتيــال،  أدوات 
القرصنــة  ضــدّ  توعيــة  حمــات  توفيــر 
التجاريــة  المواقــع  علــى  الإلكترونيــة 
إعلاميــة  بحملــة  والقيــام  المختلفــة، 
بأســاليب  المســتهلك  لتعريــف  توعويــة 
صحّــة  وضمــان  الإلكترونــي  النصــب 

الإنترنــت. عبــر  التجاريــة  التعامــات 
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ــرين،  ــرن العشـ ــن القـ ــي مـ ــف الثانـ ــات النّصـ ــذ بدايـ منـ
ــين الأدب  ــة لتدشـ ــة ناهضـ ــة وإبداعيـ ــة نقديـ ــدأت حركـ بـ
وعلـــى  النظـــري،  المســـتوى  علـــى  وهـــذا  الواقعـــي، 
ـــد الرحمـــن  ـــاً كتـــب عب المســـتوى الإبداعـــي، ففـــي مصـــر مث
ــالة مـــن أب مصـــري  ــهيرة »رسـ ــه الشـ ــرقاوي قصيدتـ الشـ
إلـــى الرئيـــس ترومـــان«، ومجموعتـــه القصصيـــة الأولـــى 
»أرض المعركـــة«، وبعـــد ذلـــك جـــاءت روايتـــه »الأرض« 
التـــي تعكـــس الظلـــم الواقـــع علـــى الفـــاّح المصـــري، ثـــم 
ـــي  ـــد صدق ـــس ومحم ـــد الشـــرقاوي، يوســـف إدري جـــاء، بع
ــد  ــان كان محمـ ــي لبنـ ــرون، وفـ ــعدني وآخـ ــود السـ ومحمـ
إدريـــس وحســـين  دكـــروب ومحمـــد عيتانـــي وســـهيل 
ــداً  ــي نقـ ــاه الواقعـ ــذا الاتّجـ ــون هـ لـ ــم يؤصِّ ــروة وغيرهـ مـ

ــاً. وإبداعـ
ثـــم كانـــت المعركـــة الفاصلـــة والمحوريـــة، التـــي نشـــأت 
ـــن ناحيـــة، ومحمـــود أميـــن  ـــن طـــه حســـين وصحبـــه م بي
العالـــم وعبـــد العظيـــم أنيـــس مـــن ناحيـــة أخـــرى، وكان 
الأخيـــران همـــا بطـــا المعركـــة بـــا منـــازع، وانســـاقت 
ــن، وكان  ــن كثيريـ ــاد ومبدعيـ ــاب ونقّـ ــى كتّـ ــا خطـ خلفهمـ
ــم  ــن العالـ ــود أميـ ــة« لمحمـ ــة المصريـ ــي الثقافـ ــاب »فـ كتـ
وعبـــد العظيـــم أنيـــس)1955( هـــو الثمـــرة الكبـــرى التـــي 
أينعـــت فـــي هـــذا المنـــاخ، وصـــار الكتـــاب يعمـــل كمرشـــد 
ودليـــل لكتّـــاب ومبدعـــي هـــذا الاتّجـــاه الواقعـــي، بشـــكل 

يـــكاد يكـــون حرفيّـــاً.
ـــي  ـــر الواقع ـــع التعبي ـــة ليرتف ـــر عادي ـــة غي وســـادت حال
فـــي الإبـــداع فـــوق أي تعبيـــر آخـــر، وكانـــت ســـيادة هـــذا 
الاتّجـــاه ســـبباً واضحـــاً لتغييـــب كتّـــاب ومبدعيـــن لـــم 
ــات  ــي، بالمواصفـ ــولات الأدب الواقعـ ــف مقـ ــيروا خلـ يسـ
الاشـــتراكية، والتـــي تعكـــس الواقـــع بشـــكل مباشـــر، 
ــذا التيّـــار، وكان منهـــم إدوارد  ولـــم يؤمنـــوا بمقـــولات هـ
الخـــراط، الـــذي ظهـــرت مجموعتـــه القصصيـــة الأولـــى 
ــد  ــا أحـ ــت إليهـ ــم يلتفـ ــام 1959، ولـ ــة« عـ ــان عاليـ »حيطـ

مـــن النقّـــاد.
لذلـــك، وفـــي نهايـــة عقـــد الخمســـينيات، بـــدأت نبـــرة 
ممثِّلهـــا  وكان  الســـائد،  التيـــار  لهـــذا  معاكســـة  جديـــدة 

الأوّل، الدكتـــور رشـــاد رشـــدي، أســـتاذ الأدب الإنجليـــزي، 
ـــار،  ـــل الانتش ـــض عوام ـــرة بع ـــك الفت ـــي تل ـــه ف ـــرت ل وتواف
فـــكان يكتـــب فـــي الصحـــف والمجـــاّت، ويتحـــدّث فـــي 
ــة  ــر فـــي النـــدوات، بالإضافـ ــة المصريـــة، ويحاضـ الإذاعـ
إلـــى أنـــه راح ينشـــئ ويـــدرّب جيـــاً مـــن النقّـــاد والكتّـــاب 
أفـــكاره  يعتنقـــون  لـــه،  تلاميـــذ  ليكونـــوا  والمبدعيـــن 

ــع. ــكل واسـ ــرها بشـ ــويقها ونشـ لتسـ
وفـــي 1960 نشـــر كتابـــه »ماهـــو الأدب؟«، وعـــرض 
ـــل،  فيـــه أفـــكاره المضـــادّة للاتّجـــاه الواقعـــي بشـــكل مفصَّ
ــدث  ــاة ومايحـ ــي الحيـ ــدث فـ ــن مايحـ ــزاً بيـ ــع حاجـ ووضـ
فـــي الأدب، وكيـــف أن هنـــاك فـــوارق لازمـــة وقاطعـــة 
ــه  ــاة، وكتـــب: »الإحســـاس الـــذي يخلقـ بيـــن الأدب والحيـ
دنـــا  العمـــل الفنـــي، لاعلاقـــة لـــه بالإحساســـات التـــي تزوِّ
ـــل  ـــارج العم ـــيء خ ـــأي ش ـــه ب ـــة ل ـــا لاعلاق ـــاة، كم ـــا الحي به
ـــأن الكاتـــب،  ـــد الحديـــث ب ـــك يؤمـــن النق الفنـــي نفســـه، ولذل
بـــدل أن يديـــن بالـــولاء للحيـــاة، يجـــب أن يديـــن بالـــولاء 

لفنّـــه.«.
ـــوم،  ـــذا المفه ـــدّ ه ـــا ض ـــة كلّه ـــاة الأدبي ـــارت الحي ـــا ث وهن
ــر  ــاب الصغيـ ــذا الكتـ ــي هـ ــه فـ ــرحه وتفصيلـ ــمَّ شـ ــذي تَـ الـ
الحجـــم، ولكنـــه كان بيانـــاً شـــديد التكثيـــف، بيانـــاً يعلـــن 
مـــا عُـــرِف فـــي ذلـــك الوقـــت بـ»نظريـــة الفـــنّ للفـــنّ«، 
ــى  ــن، وكان علـ ــاد المرموقيـ ــن النقّـ ــدد مـ ــه عـ ــدّى لـ وتصـ
ــدور،  ــد منـ ــطّ ومحمـ ــادر القـ ــد القـ ــن عبـ ــهم الدكتوريـ رأسـ
فكتـــب القـــطّ مقـــالًا فـــي جريـــدة »المســـاء« بتاريـــخ 23 
مايـــو 1960 جـــاء فيـــه :»لا شـــكّ أن الدعـــوة إلـــى اعتبـــار 
ــا  ــا كيانهـ ــزّأ لهـ ــة لاتتجـ ــدة متكاملـ ــي وحـ ــل الأدبـ أن العمـ
الخـــاص الـــذي يختلـــف عمّـــا تمثّلـــه فـــي الحيـــاة، دعـــوة 
صحيحـــة فـــي جوهرهـــا، ولكـــن الـــذي يؤخـــذ عليهـــا هـــو 
ـــرِّر  ـــا يق ـــوا - كم ـــى يحرم ـــك، حت ـــي ذل ـــا ف ـــة أصحابه مبالغ
الدكتـــور رشـــدي - كل محاولـــة للحديـــث عـــن مضمـــون 
القصّـــة أوالقصيـــدة، أو ربطهـــا بنفـــس كاتبهـــا، أو التِمـــاس 
ـــر  ـــا أوعصرهـــا أو غي ـــا وبيـــن مجتمعه بعـــض التفاعـــل بينه
ثـــرات، ولا شـــكّ أن هـــذه المبالغـــة قـــد جـــاءت  ذلـــك مـــن المؤِّ
ـــمّ -قبـــل  كـــردّ فعـــل لظهـــور الواقعيـــة الاشـــتراكية التـــي تهت
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ـــل  ـــت لا تغف ـــل الأدبـــي، وإن كان أي شـــيء- بمضمـــون العم
شـــكله الفنـــي، فـــإن هـــذا الاهتمـــام الكبيـــر -يتضمّـــن إلـــى 
ـــا  ـــون، كم ـــن الشـــكل والمضم ـــا- ضـــرورة الفصـــل بي ـــدّ م حَ
ــذي  ــي الـ ــاه النفسـ ــاوم الاتّجـ ــة أن تقـ ــذه النظريـ أرادت هـ
ــد،  ــد فرويـ ــة بعـ ــات النقديـ ــن الدراسـ ــر مـ ــى كثيـ ــب علـ غلـ
فاندفعـــت إلـــى هـــذه المبالغـــة التـــى تفـــرض علينـــا -لـــو 
ق  ـــذوُّ ـــي، بالت ـــصّ الأدب ـــن الن ـــي، م ـــا- أن نكتف ـــا له خضعن
المحـــض دون أن نجـــرؤ، قَـــطّ، علـــى تحليلـــه ودراســـته 
وإدراك مضمونـــه وعناصـــره الفنيـــة المختلفـــة، وهـــي 

بـــذا تهـــدم النقـــد الأدبـــي مـــن أساســـه.«.
يكتـــفِ  لـــم  رشـــدي  رشـــاد  الدكتـــور  أن  والمدهـــش 
بالكتابـــة والنشـــر وإذاعـــة أفـــكاره فـــي الإذاعـــة، بـــل 
لمبادئـــه  وفقـــاً  للنقّـــاد  جمعيـــة  تكويـــن  عـــن  أعلـــن 
ــدّ  الفكريـــة والنقديـــة، وهـــذه الجمعيـــة قامـــت لوضـــع حَـ
النقّـــاد  بعـــض  ممـــا اضطـــرّ  الأدبـــي،  النقـــد  لفوضـــى 
ــد  ــور محمـ ــدأ الدكتـ ــة، وبـ ــذه الجمعيـ ــى هـ ــردّ علـ ــى الـ إلـ
ــا  صاتهـ ــر ملخَّ ــه، ونشـ ــي منزلـ ــدوات فـ ــداد نـ ــدور بإعـ منـ
علـــى صفحـــات جريـــدة الجمهوريـــة، وكان حضـــور هـــذه 
ـــاً مـــن الأســـاتذة والدكاتـــرة: لويـــس عـــوض،  ن النـــدوة مكوَّ
ـــادر  ـــد الق ـــي هـــال، وعب ـــد غنيم ـــد القصـــاص، ومحم ومحم
ـــور  ـــز، وأن ـــد العزي ـــك عب ـــف، ومل ـــى ناص ـــطّ، ومصطف الق
ـــجّ  ـــاد لتحت المعـــداوي وغيرهـــم، وجـــاءت آراء هـــؤلاء النق

ــى. ــة بالفوضـ ــة النقديـ ــف الحركـ ــى وصـ علـ
رشـــاد رشـــدي لـــم يصمـــت، ولـــم يستســـلم لهـــذا الهجـــوم 
الجماعـــي، وراح يـــردّ علـــى مهاجميـــه، بـــل بـــدأ تلاميـــذه 
- كذلـــك - يدخلـــون المعركـــة، ويـــردّون علـــى خصـــوم 
أســـتاذهم، وكتـــب الناقـــد عبـــد اللطيـــف الجمـــال مقـــالًا 

ــطّ  ــادر القـ ــد القـ ــه عبـ ــم فيـ ــاء«، يتَّهـ ــة »المسـ ــي صحيفـ فـ
ــون  ــا خمسـ ــات عليهـ ــراءات فـ ــد قـ ــه عنـ ــل، وبتوقّفـ بالجهـ

عامـــاً.
ومـــن الطبيعـــي أن يثـــور عبـــد القـــادر القـــطّ لســـببين: 
ــذه  ــد تلاميـ ــاد رشـــدي أحـ ــد الدكتـــور رشـ الأول هـــو تجنيـ
ــا يـــرى القـــطّ- عـــدم  ــردّ العنيـــف عليـــه، والثانـــي -كمـ للـ
صحّـــة ماجـــاء بـــه المقـــال شـــكلًا وموضوعـــاً، وكتـــب القـــطّ 
ــي  ــه: »اتّهمنـ ــول فيـ لًا يقـ ــوَّ ــا ردّاً مطـ ــة ذاتهـ ــي الصحيفـ فـ
ـــور رشـــاد  ـــذ الدكت ـــال -أحـــد تلامي ـــد اللطيـــف الجم الســـيد عب
وعـــي،  بغيـــر  أســـتاذه  كتـــاب  قـــرأت  بأنـــي  رشـــدي- 
ـــم الأدب،  ـــى فه ـــر، أســـيء معن ـــر واضـــح التفكي وبأنـــي غي
ـــن  ـــر م ـــث بأكث ـــد الحدي ـــات النق ـــاً عـــن اتِّجاه ـــت متخلِّف ومازل
ـــرت الســـخيفة،  ـــك المهات ـــرن، وســـأتجاوز عـــن تل نصـــف ق
وســـأعتبرها مبالغـــة مـــن التلميـــذ فـــي إظهـــار الـــولاء 
الدكتـــور رشـــاد  أن  يقيـــن  علـــى  كنـــت  لأســـتاذه، وإن 

ـــم.«. ــذا التهجُّ ــرّه علـــى هـ رشـــدي لايقـ
ويســـتطرد الدكتـــور عبـــد القـــادر القـــطّ فـــي إيضـــاح 
فكرتـــه عـــن »الأدب للحيـــاة«، وعـــن تفكيـــك النـــصّ إلـــى 
ـــل  ـــصّ، وتكتم ـــراءة الن ـــى يســـتطيع ق ـــون حت شـــكل ومضم
ـــمَّ  ـــو تَ عمليـــة القـــراءة النقديـــة، وهـــذا لا يمكـــن أن يحـــدث ل

عـــزل النـــص عـــن منابعـــه الواقعيـــة فـــي الحيـــاة.
ورغـــم أن المعركـــة فـــات عليهـــا أكثـــر مـــن خمســـين 
عامـــاً، إلا أن الأجيـــال تعيـــد مفرداتهـــا بأشـــكال مختلفـــة، 

ــرى. ــر أخـ وبوتائـ
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أعلـــم جيـــداً ويتَّفـــق معـــي الكثيـــر علـــى أن دولـــة قطـــر 
ـــة جـــداً بـــالأدب والثقافـــة والتـــراث مـــن خـــال وزارة  مُهتمَّ
الثقافـــة، أو الحـــي الثقافـــي )كتـــارا(، إضافـــة إلـــى وجـــود 
نـــادي الجســـرة الثقافـــي وبعـــض الأقســـام الأدبيـــة فـــي 
الجامعـــة أو الأنديـــة الرياضيـــة.. والعـــبء الأكبـــر يقـــع 
بـــأن  وأعتقـــد  الثقافـــي،  والحـــي  الـــوزارة  عاتـــق  علـــى 
ــي،  ــة لا يكفـ ــي الدولـ ــرة فـ ــل الجسـ ــد مثـ ــادٍ واحـ ــود نـ وجـ
قَـــلّ  الشـــخصي  رأيـــي  فـــي  الجســـرة  نـــادي  أن  خاصـــة 
نشـــاطه فـــي الســـنوات الأخيـــرة بعدمـــا كان مركـــز شـــعاع 
فكـــري وأدبـــي وثقافـــي، وفـــي حركـــة نشـــطة ومســـتمرة، 
لـــذا نحـــن بالفعـــل محتاجـــون للمزيـــد مـــن تلـــك الأنديـــة 
نظـــراً لأهميـــة أن يكـــون لهـــا الـــدور الفاعـــل فـــي الأنشـــطة 
الإنســـاني،  الحِـــراك  فـــي  المســـاهمة  كذلـــك  الثقافيـــة، 
ــكان،  ــة المـ ــان وتنميـ ــاء الإنسـ ــي بنـ ــاً فـ ــداً مُهمّـ ــا رافـ كونهـ
مُتجـــدّدة  وأنشـــطة  بفعاليـــات  حضـــور  لهـــا  يكـــون  وأن 
ـــي  ـــر ف ـــة لا ينحص ـــة الأدبي ـــدور الأندي ـــد. ف ـــن التقلي ـــدة ع بعي
ــاة،  ــان للحيـ ــداد الإنسـ ــى إعـ ــدّى إلـ ــل يتعـ ــاً، بـ ــعر مثـ الشـ
المطلـــوب  وتكيُّفـــه  تفاعلـــه  تحقيـــق  علـــى  والعمـــل 
والأدبـــي  الفكـــري  التواصـــل  خـــال  مـــن  مجتمعـــه  مـــع 

والثقافـــي. 
تلـــك التفاعـــات ســـتثمر الكثيـــر مـــن الفوائـــد الجيـــدة 
التـــي تنعكـــس علـــى الإنســـان القطـــري وحتـــى المقيـــم، 

خـــال  مـــن  التفاعـــات  تلـــك  تجربـــة  لـــي شـــرف  وكان 
ــارج  ــر خـ ــة قطـ ــن دولـ ــي الأول عـ ــي الإعلامـ ــة معرضـ إقامـ
الحـــدود، وبالتحديـــد فـــي مدينـــة أبهـــا الجميلـــة، تحـــت 
رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي الأميـــر خالـــد الفيصـــل، 
أميـــر منطقـــة عســـير، برعايـــة نـــادي الجســـرة الثقافـــي 
ــات. ــة الثمانينيـ ــي نهايـ ــا فـ ــي أبهـ ــي فـ ــا الأدبـ ــادي أبهـ ونـ
فالأنديـــة الأدبيـــة وجودهـــا أمـــرٌ ضـــروري، ففـــي قطـــر 
أرى بـــأن يكـــون هنـــاك أكثـــر مـــن نـــادٍ ثقافـــي أدبـــي يهتـــم 
ــي  ــكل جغرافـ ع بشـ ــوزَّ ــين وتتـ ــن الجنسـ ــباب مـ ــل الشـ بجيـ
فـــي كل مـــدن قطـــر، ســـواء فـــي الدوحـــة العاصمـــة أم 
إلـــى  إضافـــة  والشـــمال، ودخـــان،  والوكـــرة،  الريـــان، 
قيـــام الأقســـام الأدبيـــة فـــي الأنديـــة الرياضيـــة بدورهـــا 
الأنديـــة  تلـــك  بيـــن  والتنســـيق  وجـــه،  أكمـــل  علـــى 
بمختلـــف  بالأجيـــال  للاهتمـــام  قطـــر  دولـــة  ومـــدارس 
مراحلهـــم الســـنيّة وتشـــجيعهم علـــى ارتيـــاد وزيـــارة تلـــك 
والأدب  بالثقافـــة  مُتســـلِّحاً  جيـــاً  نخلـــق  حتـــى  الأنديـــة 
والتـــراث، خاصـــة أن الجيـــل الحالـــي شـــغله عـــن ذلـــك 
الـــذي  الحاقـــد  الفكـــري  والغـــزو  التكنولوجـــي  ر  التطـــوُّ
أصبحنـــا نعيـــش تحـــت رحمتـــه دون حســـيب أو رقيـــب.
مُتحمِّســـة  طاقـــات  البلـــد  وأبنـــاء  كثيـــرة  الاقتراحـــات 
ويحتاجـــون فقـــط لمـــن يوجههـــم ويفجـــر طاقاتهـــم حتـــى لا 

ــة. ــن الحركـ ــا عـ ــف محركاتنـ تتوقَّـ




